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µ 
نا محمد  السلام على سيد  والصلاة و . الحمد الله علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان       

التـابعين لهـم    وصحابته أهل التقوى والإيمـان، و     البيان وعلى آله    الذي أتاه االله الحكمة و    
 .بإحسان

تحقق للإنسان مصـالحه فـي      فإن الشريعة الإسلامية تضمنت الأحكام التي       : وبعد
 كل ما يحتاجه الإنسان لاستقامة حياتـه ماديـا          يهذه المصالح التي تغط   الآجل،  العاجل و 
  .ومعنويا
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَـرِّ وَالْبَحْـرِ          ( :الإنسان كائن مكرم قال تعالى    و

 .]70:الاسراء[ )قْنَا تَفْضِيلاًوَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَ
 : وجوانب التكريم للإنسان متعددة ومنها

 )نْسَـانَ فِـي أَحْسَـنِ تَقْـوِيمٍ       لَقَدْ خَلَقْنَـا الْأِ   (: أنه خلق في أحسن تقويم قال تعالى       -
 .]4:التين[

 ـ (: تعالى مؤهلات الخلافة في الأرض قال      ي أنه أوت  - ي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَـةِ إِنِّ
 .]30: البقرة[ )جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً 

 فاختار االله له الدين، وجعل لحياته , بالخطاب الإلهي دون سائر الكائناتصَّ أنه خُ-      
 .]56:الذريات[ )وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ(: ة، قال تعالىهدفا وغاي
 وسـيلة التحصـيل   ي العقل الذي هو أداة الفهم و      أوتره و  أنه خص بالعلم دون غي     -

                            .حمل الإنسان مسؤولية استخدامهاالعلمي، وجعل الحواس خادمة له و
وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَـانَ               (: قال تعالى 

  . ]36:الاسراء[ )هُ مَسْؤُولاًعَنْ
 الإنسان ذلك كله لأمر عظيم وهو حمل الأمانة التي ناءت بحملها السماوات             ي أوت -

 .و الأرض و الجبال



 

 ب 

أَنْ يَحْمِلْنَهَـا    إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ       (: قال تعالى 
 .]72:الأحزاب[ )نْهَا وَحَمَلَهَا الْأِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاًوَأَشْفَقْنَ مِ
العقل مناط التكليـف بـه يفهـم         لأن و )1(. كما قال ابن كثير    ,الأمانة تعني التكليف  و

          النـافع الشر و ام ويحصل به التمييز بين الخير و      خطاب الشارع ويعرف الحلال من الحر     
 . اتفقت الشرائع جميعها على المحافظة عليه وجودا وعدمافقد الضار، لذلك و

ة جعلته أحد مقاصدها الخمسة الرئيس    وقد رفعت الشريعة الإسلامية من مقام العقل و       
المال، لأجـل ذلـك     ويليه كل من النسل و    , النفسحيث يأتي في المرتبة الثالثة بعد الدين و       

الشريعة ي الإسلام كمقصد من مقاصد       علماؤنا الكرام بالحديث عن العقل وأهميته ف       نىعتا
 .الإسلامية

في العصر الحديث، إذ أفـرد      ويعتبر الإمام محمد الطاهر بن عاشور شيخ المقاصد         
حديثه عن العقل من بين مظاهر تميزه فـي البحـث            وكان   ,لها بحوثا ضافية من مؤلفاته    

 .المقاصدي
ستير وجدتني أختار   ولذلك حين كان علي أن أختار موضوعا لبحثه في مذكرة الماج          

الحديث عن العقل كمقصـد مـن المقاصـد          الشيخ ابن عاشور في مجال       تسهاماإدراسة  
 :الشرعية وذلك تحت عنوان

  )ن عاشوربمقصد حفظ العقل عند الإمام محمد الطاهر (
بما أن الإمام محمد الطاهر بن عاشور هو شيخ المقاصـد فـي              :إشكالية البحث * 

,  وهو باعث البحث في هذا المجال الهام بعد الإمام الشـاطبي           ,العصر الحديث بلا منازع   
. افات جديدة وإسهامات غير مسبوقة في مختلف مباحث المقاصد        ن تكون له إض   أفلا شك   

, ن حفظ العقل يمثل أحد المقاصد الخمسة الرئيسة للشارع الحكيم من تشريع الأحكام            أوبما  
 ابـن فما هي يا ترى جهود      . حث والنظر ن يكون ابن عاشور قد وفاه حقه من الب        أفلا بد   

  عاشور في بيان أهمية هذا المقصد وما هي إسهاماته في تجلية عناصره؟ 
 : تفريع هذه الإشكالية العامة في صورة أسئلة جزئية كما يلييمكن و
 ما هي حقيقة العقل؟ وما هي أهميته بالنسبة للإنسان في فكـر الإمـام محمـد                 -1

 .الطاهر بن عاشور؟
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 العقل في الوحي الإلهي كتابا وسنة؟ ا هي قيمة  م-2
  كيف نظر علماء الإسلام إلى العقل قديما وحديثا؟-3
 وما جوانب تجديـد ابـن        ما هي جهود الأصوليين في إبراز كلية حفظ العقل؟         -4

 عاشور في هذا المجال؟ 
 على العقل من جانبي الوجود و العدم؟ كيف حافظت الشريعة الإسلامية -5
 هو مسلك الشريعة الإسلامية في النظر إلى تنمية العقل و إعـداده إعـدادا                ما -6

 .سليما حتى يؤدي دوره المنوط به على الوجه الأكمل؟
  : أهمية البحث* 

 : تتمثل أهمية البحث في النقاط التالية
ت الأديان باسـتطالتها علـى العقـل        مَهِ العقل يمثل إنسانية الإنسان، ولطالما اتُّ      -1
 فإنه بالنسبة للإسلام , مكانته، وإذا كان هذا الاتهام صحيحا بالنسبة للأديان الأخرى     وتحجيم

 .ينم عن جهل فاضح أو عداء لئيمبل هو , ما هو إلا تَجَنّ
 .يأتي هذا البحث ليكشف هذه الأغلوطة المفضوحة

 قيام التكليف في الشريعة الإسلامية على أساس العقل وهذا يدل علـى مكانـة               -2
 . الإسلام فبه يدرك خطاب الشارع ويتوجه بصاحبه إلى الطريق القويمفي العقل

 .وهذا يقتضي الوقوف على حقيقة العقل وضرورة المحافظة عليه
 .وهذا البحث محاولة لإلقاء الضوء على هذه المسألة الضرورية

 العقل من نعم االله الجليلة على عباده، وشكر النعمة من الواجبات، ويتحقق ذلك              -3
عرفة العقل وأدائه مهمته على الوجه الصحيح، وهذا يحتاج إلى الوقـوف علـى نظـر                بم

 .الشريعة الإسلامية و مدى اهتمامها بالعقل إيجابا وسلبا
 :أسباب اختيار البحث* 

 :وهيهناك جملة أسباب دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع 
الفطرة تعني سلامة    العقل صورة للفطرة التي خلق االله عليها الإنسان، وسلامة           -1

قف بجلاء على هذا المعنى من خـلال هـذا          ن الإسلام دين الفطرة، أردت أن أ      العقل، ولأ 
 .البحث المتواضع

          داء أ إحساسي بأن العقل نعمة كبـرى، وهـي نعمـة يقصـر جهـدي عـن                  -2
 .الإسلاميوظيفته في التشريع وأضعف ذلك أن يدرك موقع العقل و شكرها،
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 اء مفتوحة، هذا العلم الذي يمثل جز      علم المقاصد من حيوية وجدية وآفاق      ما في    -3
 للإسـهام فـي بنـاء       -لو بسيطة  و –من عبقرية العقلية الإسلامية، والكتابة فيه، محاولة        

 . والدفع به نحو الأمامصرحه
          ف بشكل واسع على كلية حفظ العقل في الشـريعة الإسـلامية             الرغبة في التعر   -4

معرفة الوسائل الشرعية المتعددة للحفاظ على هذه المصلحة الكلية كما عالجهـا الإمـام              و
 .محمد الطاهر بن عاشور

ضـحة فـي الفكـر       رغبتي في الاتصال بكتب عالم جليل ترك بصـماته الوا          -5
 ـ  و, الإسلامي المعاصـر             خاصـة   و ,ه الإمـام محمـد الطـاهر بـن عاشـور          أعنـي ب

          التحريـر  (و)  النظام الاجتماعي في الإسـلام     أصول(و) قاصد الشريعة الإسلامية  م: (بهكت
 ).التنويرو

 :أهداف البحث* 
  : وراء هذا البحث المتواضع ومنهاراد تحقيقها منهناك أهداف يُ

التنويه بمكانتـه،   الإسلامي بالعقل والإشادة به، و     الوقوف على اهتمام التشريع      -1
 يعـرف    مما يوقفنا على قيمة العقل الكبيرة في الإسلام قبل أن          ,الوحي له وتوجيه خطاب   

 . الغرب بقرونذلك 
عه  بيان أن ما في الإسلام من عقائد وشرائع لا يخالف العقل السليم، بل ينسجم م               -2

لا يستقيم اختلاف هذا مع     تماما، لأن العقل صنع االله، والوحي خطابه للعقل الذي صنعه، و          
 .ذاك

الستار عن أولئك الذين يفترضون خطأ تناقض مقتضيات العقل مع الـدين             رفع   -3
 . عن العقل ومعطياته الصحيحةونوهم أبعد ما يكون

الذي يعمل فيـه حتـى يكـون         بيان موقع العقل في التشريع الإسلامي ومجاله         -4
 .نزول به عن مكانته اللائقة بهعطاؤه مثمرا ومبدعا فعالا دون غلو في قيمة العقل أو 

العمل على تنميته عن طريق العلـم       ة على العقل و    الوقوف على كيفية المحافظ    -5
والبحث والتفكير والقدرة على الخروج من أسر التقليد للآخر واتباعه والانتقال إلى دائرة             

 .وعي الذات والقيام بأمانة الشهادة على الآخر
 . الإمام محمد الطاهر بن عاشوركل ذلك من خلال رؤية
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  :راسات السابقةالد* 
  لحديث عـن المقاصـد    على اختلاف تخصصاتهم قد تعرضوا ل      لا شك أن الباحثين   

 .الكلية في الشريعة الإسلامية بالتفصيل أحيانا وبالإيجاز أحيانا أخرى
 .نجد ذلك في كتب التفسير وكتب الأصول وكتب الفقه وغيرها

حمـد الطـاهر بـن      مام م مقصد حفظ العقل عند الإ    (والموضوع الذي اخترته وهو   
طلاعي المتواضع جدا ومناقشتي لبعض من لهم دراية بالبحوث العلمية           وحسب ا  )عاشور

 .السابقة فإنه لم يطرق في بحث علمي أكاديمي
فلسـفية  : لذا قررت أن أخوض غماره وأسبر عمقه وأجمع شتاته من نواحي متعددة           

 .وعقائدية وتشريعية
 في دفع عجلـة البحـث   -لى قلة البضاعة ع-لعل ذلك يكون لبنة صالحة أساهم بها  

 . مجال مقاصد الشريعةالعلمي في
  :المنهج المتبع في البحث* 

هذا البحث يعتمد المنهج الاستقرائي أولا للحاجة إلى تتبـع جزيئـات الموضـوع              
المتناثرة في كتب الإمام ابن عاشور من جهة والكتب التي لها علاقة بموضوع البحث من               

 .جهة ثانية
للوقوف على الأفكـار والمعطيـات      ,  الحاجة إلى اعتماد المنهج التحليلي     دعوكما ت 

 . المتعلقة بموضوع البحثالعلمية
وذلك عندما تدعو منهجيـة البحـث إلـى         ,  حضوره أيضا  لمنهج المقارن كان ل وقد  

المقارنة بين آراء الإمام ابن عاشور وآراء علماء المسلمين فيما لـه علاقـة بموضـوع                
 .البحث

النسبة للتوثيق فإنني أضع التوثيق كاملا عند إيراد المصدر أو المرجع للمـرة             أما ب 
 وفيما بينهما أحيل على المصدر أو المرجـع         .الأولى وكذا في فهرس المصادر والمراجع     

 .مع بيان الجزء والصفحة فقط
 :الصعوبات التي واجهت البحث

قلة المراجع التي تهتم    لعل أعظم الصعوبات التي واجهتني في تناول هذا البحث هي           
بدراسة العقل من الناحية الأصولية والمقاصدية؛ بالإضافة إلى أن الإمام ابن عاشور على             



 

 و 

فت جهود الباحثين إلى ميراثه الضخم إلا في السنوات         تأهمية ما ترك من ثروة علمية لم تل       
    .الأخيرة وهي لا تزال في بدايتها نسأل االله السداد والتوفيق

 :المراجعالمصادر و
 : يمكن تقسيم المصادر و المراجع إلى ثلاثة أنواع

 : النوع الأول
عاشور التـي لهـا علاقـة       ابن  تب الإمام   كمصادر تعتبر مادة البحث الأولى وهي       

 )مقاصـد الشـريعة الإسـلامية     (، و )التنـوير التحرير و : (لبحث وهي مباشرة بموضوع ا  
 .)ول النظام الاجتماعي في الإسلامأص(و

 :لثانيالنوع ا
العلم في القرآن الكـريم     العقل و : ومكانته في الإسلام مثل   مراجع لها علاقة بالعقل     

           ومفهـوم النظـر العقلـي لفاطمـة إسـماعيل،         والقـرآن و  للشيخ يوسف القرضـاوي،     
 .السنة للشيخ محمد علي الجوزوالعقل والقلب في القرآن و

 :النوع الثالث
السلام، لغزالي، وقواعد الأحكام للعز بن عبد       لفى  المقاصد كالمستص كتب الأصول و  

 .الموافقات للشاطبيو
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 ثـــة البحـخط
  حفظ الإمام محمد الطاهر بن عاشور ومقصد     (افتتحت البحث بفصل تمهيدي عنوانه      

 : ضمنته ثلاثة مباحث) العقل
و لـو    موجز سيرة الإمام محمد الطاهر بن عاشور، وذلك للوقوف           :المبحث الأول 

 .باختصار على معالم شخصية الإمام الذي يتناول البحث جانبا من اهتماماته المقاصديه
قف علـى   ن وهذا حتى    ,مجال المقاصد تجديد الإمام ابن عاشور في       :المبحث الثاني 

 ل العلم لارتياد هذا المنحـى      ودفع بذلك أه   يمام التي تركها في بحثه المقاصد     بصمات الإ 
 .ميةالشريعة الإسلافقه في 

 . موقع العقل بين مقاصد الشريعة عند ابن عاشور:المبحث الثالث
مقاصد الشريعة عند علماء المقاصد قبل ابن عاشور         وفيه نقف على موقع العقل بين     

 .ثم موقعه بينها عند ابن عاشور
 :وبعد الفصل التمهيدي قسم البحث إلى أربعة فصول

   مفهوم العقل آمقصد شرعي:الفصل الأول
 .أولاالحديث عن العقل يتطلب الوقوف على مفهومه  أن ذلك 

 : ثلاثة مباحثالفصل  وتناول هذا 
 .في السنةهوم العقل في اللغة وفي القرآن و مف:بحث الأولمال

 لأن القـرآن    ,السنةوهذا الربط بين اللغة والقرآن والسنة أساس لفهم ألفاظ القرآن و          
بلغة قومه، مـع العلـم أن        عربي تكلم    -وسلم صلى االله عليه     –النبي   و ,العرب نزل بلغة 
 .السنة يضيفان دلالات أخرى لها علاقة بطبيعة الإسلام وتشريعاتهالقرآن و

 . مفهوم العقل عند علماء المقاصد قبل ابن عاشور:المبحث الثاني
 آراءعلى  طلاعا  مهم لأن فيه ا    ى مجالاته أمر  الوقوف عل تحديد هذا المفهوم عندهم و    

 .وم العقل لديهم ممن سبق ابن عاشورالعلماء ومفه
 .مفهوم العقل كمقصد عند ابن عاشور :المبحث الثالث

الوقوف على مفهوم العقل عند ابن عاشور مهم حتى ندرك المراد بالعقل الذي جاء              
 .التشريع الإسلامي بالمحافظة عليه من خلال رؤية ابن عاشور لذلك

 
  ية العقل في الإسلاممأه  :الفصل الثاني

 :وعالج هذا الفصل أربعة مباحث



 

 ح 

 أهمية العقل في القرآن وذلك لأن الخطاب الإلهي موجه إلى العقـل،         :الأولالمبحث  
 .آخر شيء فالإنسان في الحقيقة عقل قبل أيِّ

 .وبيان أهمية العقل في القرآن وقوف على فهم موقع العقل في الإسلام
 لبيان أهمية العقـل فـي القـرآن          أهمية العقل في السنة، وهذا تتمة      :المبحث الثاني 

 .باعتبار أن السنة وحي من جهة وبيان للقرآن من جهة أخرى
 . أهمية العقل عند علماء المقاصد قبل ابن عاشور:المبحث الثالث
المجـالات  و, السـنة  فهمه علماء المقاصد من الكتاب و دور العقل كما  وذلك لمعرفة   

 . الكونرتادها إن مع الوحي وإن فيالتي ي
 وهذا للوقوف على عمـل      لعقل كما بينها الإمام ابن عاشور      أهمية ا  :لمبحث الرابع ا

العقل في إطار التشريع الإسلامي، ومدى إدراكه للمصلحة الشرعية فيطلـب الحصـول             
 .عليها أو المفسدة فيطلب دفعها

 . وسائل حفظ العقل من جانب الوجود:الفصل الثالث
 : وفي هذا الفصل ثلاثة مباحث

 ومـن , لحركتـه المجال الأوسع   لأن العلم غذاء العقل و     , طلب العلم  : الأول المبحث
 .خلاله ينمو ويبلغ مكانته اللائقة به

 .تحرير العقل من الأوهام و الكهانة وما إليها :المبحث الثاني
على أهميته لابد أن يصحبه تحرر عقليّ مـن سـائر مالـه صـلة                العلمإن طلب   

 . أمرا إلا إذا صاحبه البرهان الصحيح حتى لا يقرر العقل,بالخرافات
 . الحفاظ على صحة الجسم:المبحث الثالث
المحافظة عليه تتطلب القيام برعاية الجسم، فالجسم بما يشـمل مـن            رعاية العقل و  

 مـن   لعقل إلى العالم الخـارجي فسـلامته      الحواس قنوات ا  له، و  واس خادم للعقل وآلة   ح
 .اسلامته

 
 

 . العقل من جانب العدموسائل حفظ  :الفصل الرابع
 :ينحثاشتمل هذا الفصل على مب و
 فهي أول ما يهين العقل ويعطله ويذهب بصحوه         ؛ تحريم المسكرات  :المبحث الأول  
 .ويعيقه عن أداء وظيفته, ووعيه



 

 ط 

أي ضرر بالجسم هو ضـرر       تحريم الإضرار بالجسم، لأن إلحاق       :المبحث الثاني 
 .ار لقيمتهلفاعليته ونشاطه وإهدبالعقل وتحجيم 

  .وأخيرا الخاتمة وتضمنت أهم نتائج البحث
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 الفصـــــل التمهيدي
عاشور   الإمام محمد الطاهر بن 
 ومقصد حفظ العقل

 

 
 

 :وفيه المباحث التالية

    .موجز سيرة الإمام محمد الطاهر بن عاشور :المبحث الأول          

                                   

ل  دید الإمام ابن عاشور في مجاجت :المبحث الثـــــانــي         
موقع العقل بين مقاصد الشریعة عند  :المبحث الثـــــــالـث       .المقاصد

 .ابن  عاشور

 
 بن عاشور موجز سيرة محمد الطاهر  :مبحث الأولال
 نسبه ومولده: المطلب الأول

يعود نسب الإمام محمد الطاهر بن عاشور إلى الأسرة العاشورية المنحدرة من أصل                  
ت من الأندلس إلى المغرب بعد البلاء الذي حل بأهلهـا، ولـم تمكـث               انتقلالتي  أندلسي و 
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  )1(.م1648/هـ1060طويلا حتى انتقلت إلى تونس سنة 
شرفا ولد الإمام محمد الطاهر بن عاشور بقصر جده للأم بالمرسى           وع نسبا   يفي بيت ضل  

 .م1879/هـ1296سنة 
 للأب الشيخ محمـد     وهو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، وجده          

وجـده لـلأم     )2(الطاهر بن عاشور قاضي الحضرة التونسية وصاحب المؤلفات القيمـة         
 )3(.العلامة الوزير الشيخ محمد العزيز بوعتور

 وفي كنف جده للأم الشيخ الوزير محمد العزيز بوعتور نشأ مترجمنا نشأته المميزة              "
ة، وخير القيم و المبادƏ الأخلاقية التي       على أكمل الصفات الدينية، وأفضل المناهج التربوي      

 )4(."…توافرت جميعها في هذه البيئة الأصلية الراقية العلمية، حيثما كان مع أبيه وجده
 

 طلبه العلم: المطلب الثاني
سيدي أبي حديد فحفظ به القرآن كله ورتله على يـد           التحق بالمدرسة القرآنية بمسجد     
 حفظ جملة من    ير من المدارس القرآنية في ذلك الوقت      المقرƏ محمد الخياري، وكعادة الكث    

  .)5(…الرسالةالمتون كابن عاشر و
م 1893 -ه1310الزيتونة، وكان ذلك في سـنة       ثم التحق بعد ذلك بالجامع الأعظم جامع        

 أي في حدود أربع عشرة سنة من عمره فتلقى بجامع الزيتونـة أنواعـا مـن المعـارف       
 .والعلوم

                                                 
مـام الأكبـر    شيخ الإسلام الإ  : ية، الجزء الأول   انظر محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه، مقاصد الشريعة الإسلام         -(1) 

شؤون الإسـلامية، قطـر     وزارة الأوقاف و ال   : الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة، ط     : محمد الطاهر ابن عاشور ، تأليف     
 .153:، ص)م2004 -هـ1425(

، 1971:  ط يلمحمد الخضر حسين، تحقيق وجمع على الرضا التونس       ) تونس وجامع الزيتونة  ( في    انظر ترجمته  -(2) 
 . وما بعدها108: ص

 . وما بعدها89:  انظر ترجمته في المرجع السابق، ص- (3)

 .153:، ص1:ج ،لشريعة الإسلامية محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد ا-(4) 
، 1:، ج )م1984-هـ1404( ،   1:، ط -بيروت – تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي          -(5) 
 .154:، ص1:، ج وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، وانظر محمد الطاهر ابن عاشور304: ص
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           درس منها علوم وسائل وعلوم مقاصد، فدرس علوم اللغـة مـن           العلوم التي كانت ت   و
ــا  ــة، كم ــرف وبلاغ ــو وص ــراءات، ونح ــرآن و الق ــير الق ــديث  درس تفس           الح

 .الفقه وأصولهومصطلحه، و
 : منهموكان, العلماءتتلمذ على يد الكثير من الشيوƢ وو
 .ات وبخاصة رواية قالونء أخذ عنه علم القرا؛لتميمي الشيخ عبد القادر ا-
 .الفقه المالكي درس عنده علوم اللغة، والأصول و؛د النخلي الشيخ محم-
 .)1(الفقهالعقائد و قرأ عليه في اللغة و؛ف الشيخ محمد صالح الشري-
وهكذا ضم محمد الطاهر بن عاشور إلى استظهاره لكتاب االله وحفظـه لعـدد مـن                "
المقاصد، دراسته الجادة بجامع الزيتونة، التـي شـهد         لعلمية المتعلقة بالوسائل و   تون ا الم

 له بتفوقه ونبوغه فيها وبقدرته الفائقة على احتواء موضوعاتها وتعمق أسـرارها             اشيوخه
  .)2("سجلوا ذلك في دفتر شهاداته، كل في المادة التي درسها له، وأفاد الطالب منه فيها

 .عناية خاصة من جده لأمهببغة ان الشاب ال حظيولقد
ومن مظاهر عناية الوزير الشيخ العزيز بحفيده تدوينه بخط يده لمجموع فريد جمع             "

لينهج نهج مبدعيها، ويحاكيهم     …رنثالصوص الحكم وبدائع النظم و    له به عيون الأدب ون    
  .)3("فيما يروق له منها

ولقد كان بيت جـده الـوزير       وعادة فإن بيوت العلماء تكون عامرة بالكتب النافعة،         
بل فتح خزانة كتبه، وكتب له بيمينه        ولم يقف اهتمام الوزير العلامة عند هذا الحد،       " كذلك

 .)4("…البلاغة مصنفات في الحديث و-له وحبا فيه تشجيعا –
          العلماء، قـال فيـه صـديقه محمـد الخضـر           يز بإقبال شديد على العلم و     وكان يتم 

اذ على ذكاء فائق، وألمعية وقادة، فلم يلبث أن ظهر نبوغه بـين أهـل              شب الأست ": حسين
العلم، ولما كان بيني وبينه من الصداقة النادرة المثال، كنا نحضر دروس بعض الأساتذة               

                                                 
محمد الطاهر ابن عاشور وكتابـه مقاصـد الشـريعة          : نقلا عن  دفتر دروس الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ،          - (1)

 .155: ، ص1:الإسلامية، ج
   .156: ، ص1: محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، ج-) 2(

 .157:  المصدر نفسه ص-) 3(
 .157:  المصدر نفسه ص-)4(
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          جنبا لجنب، مثل درس الأستاذ الشيخ سـالم أبـي حاجـب لشـرƟ القسـطلاني علـى                  
 الشيخ لتفسير البيضاوي، ودرس الأستاذ محمـد        البخاري، ودرس الأستاذ الشيخ عمر بن     

 فـي   ف، وكنت أرى شدة حرصه على العلم ودقة نظـره متجليتـين           قالنجار لكتاب الموا  
 .)1("لحظاته وبحوثه

 ما كان يتمتع به من تميـز فـي          ؛يضاف إلى ذلك النشاط الملحوظ والجد المتواصل      
التمحـيص   ونهجه   ,عابيستل والا ه الشمو  فكان تحصيله للعلم والمعرفة طابع     "تلقيه العلم   
 . )2( "ستقلال في الرأي والنظر وديدنه الا,والتدقيق

بهذه الروƟ وعلى هذه الوجهة سار شيخنا في طلبه العلم فكان له منه الباع الطويـل                
تضع أجنحتها  إن الملائكة ل  (( :-الله عليه وسلم  صلى ا  -والحظ الوافر مصداقا لقول الرسول    

وإن العالم ليستغفر لـه مـن فـي السـماوات ومـن فـي           , صنع ي بما ضار لطالب العلم 
وفضل العالم على العابد كفضـل القمـر علـى سـائر            , حتى الحيتان في الماء   , الأرض
إنما ورثـوا  , إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماو, وإن العلماء ورثة الأنبياء  , الكواكب

    )3(.))فمن أخذه أخذ بحظ وافر, العلم
 إجازاته العلمية    : المطلب الثالث

                                                 
  . 125:ص,  تونس وجامع الزيتونة-)1(

 -سدار النفائ , يساوتحقيق ودراسة محمد الطاهر المي    ,  الإسلامية للشيخ محمد الطاهر بن عاشور       مقاصد الشريعة  -)2(
 . 14:ص, )م2001 -ه 1421(, 2: ط-الأردن

 عبـد   محمد فـؤاد  : تحقيق,  ابن ماجة  سنن, باب فضل العلماء والحث على طلب العلم      ) 223:(رقم,ةرواه ابن ماج   -)3(
, 2691:رواه الترمذي حديث رقـم و, )م1975 -ه 1395(بيروت , ي العربالتراث إحياءط دار , 81: ص 1: ج, البااقي

 .- صلى االله عليه وسلم–كتاب العلم عن رسول االله , باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة
حدثنا : س إسناده عندي بمتصل هكذا    يوة ولي ث إلا من حديث عاصم بن رجاء ابن ح        ولا نعرف هذا الحدي   : قال أبو عيسى  

بـن   كثير   يوة عن داود بن جميل عن      هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن ح        وإنما روى , حمود بن خداƫ بهذا الإسناد    م
ديث محمود بـن خـداƫ ورأى محمـد بـن      وهذا أصح من ح  - صلى االله عليه وسلم    -قيس عن أبي الدرداء عن النبي     

 .سماعيل هذا أصحإ
, )م2002 -ه 1422 (1: ط - بيـروت  -دار الفكـر  , رصـدقى جميـل العطـا     : تخريج وترقيم وضبط  :  الترمذي سنن
= ,  "وافروأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ             "وأورد البخاري في ترجمة باب العلم     , 770:ص
  صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن علي بـن         ، فتح الباري بشرƟ     "وى بها قتله شواهد ي  ": روقال الحافظ ابن حج   = 
 .  160:ص, 1:ج, ) ت-د (- بيروت-دار المعرفة / ط, ر العسفلانيحج
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    ƫتمتاز بالاهتمام البالغ بالعلم ومحاولـة       كانت الشيخ ابن عاشور     افيهالبيئة التي عا 
 مع احتفاء من حوله به وإعانتهم له وحسن التوجيه من والده من جهـة  ,التجديد المتواصل 

مـع  ,  به من مواهب فطرية    ؛ بالإضافة إلى ما حباه االله     )1(ومن جده لأمه من جهة أخرى       
 ,بوƷ وتحصيل علمي جـاد    ناعتناء به من طرف شيوخه بحكم ما شعروا بما امتاز به من             

رقى بعـد   ذلك وغيره مما جعل الشيخ ابن عاشور يجتاز امتحان الشهادات والإجازات ويت           
تحصل الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور على شهادة        ف, )2(يسر  ذلك في مراتب الأستاذية ب    

 )3(.م1896 -ه 1317لتطويع سنة ا
 :ثم تلقى بعد ذلك دراسة عليا على يد جملة من أساتذة الزيتونة منهم

 وكانت له إجـازات     )4(والشيخ عمر ابن الشيخ والشيخ سالم بو حاجب       , محمد النخلى 
جده لأمـه الشـيخ محمـد    ومن طرف  , في سند الحديث من طرف شيخه سالم بو حاجب        

 .ورالعزيز بو عت
 وبهذا السـند    ":ميذه الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة بعد أن ذكر هذه الأسانيد          قال تل 
 الطـاهر    عن الإمامين من طريق شيخى محمد الفاضل عن أبيه الشيخ محمد           يالأغر أرو 

  )5(."ورعن جده محمد العزيز بو عت
 الذي  -ثم انخرط في سلك التدريس بجامع الزيتونة      " .)6(وله غير ذلك من الإجازات    

            الطبقـة الثانيـة    مـن جا في خططه من مدرس متطوع إلـى مـدرس            متدرِّ -ج فيه تخر
حتى عـين مدرسـا مـن       ) أربع سنوات (وما لبث غير زمن يسير      ) م1899 -ه 1320(

   .)7(")م1903 -ه 1324 في المناظرة المخصصة لذلك عام هالطبقة الأولى بعد نجاح
 

 الوظائف التي تقلدها: المطلب الرابع
امتلك الإمام جملة من المؤهلات جعلته محط أنظار من حوله سواء أكـانوا أسـاتذة               

 كانوا زعماء   م أ , كانوا أصحاب وظائف سامية في الدولة      أم ,ومدرسين في جامع الزيتونة   

                                                 
 .14-13:ص,  هامƫ مقاصد الشريعة الإسلامية:نظرا  -)1(

 . 159, 157:ص, 1:ج, وكتابة مقاصد الشريعة الإسلامية,  محمد الطاهر عاشور- )3(,)2(

 . 304:ص, 3:ج,   تراجم المؤلفين-)4(

 .16:ص, 1:ج,  مقاصد الشريعة الإسلاميةهوكتاب عاشور   بن  محمد الطاهر-)6(،)5(
 .  304:ص, .3:ج, تراجم المؤلفين: نظروا, 29: ص, مقاصد الشريعة الإسلاميةمن مقدمة الميساوي ل -)7(
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إصلاƟ ولذلك لا غرابة أن نجد الإمام قد تولى الكثير من المناصب في التربية والتعلـيم                
 .وفي الإدارة وفي القضاء
Ƨفي التدري ǈفƏوظا: 

بعد حصوله على شهادة التطويع انخرط في سلك التدريس بجامع الزيتونة كمـدرس             
وكـان  ) م1899 - ه1320(متطوع ثم فاز في مناظرة التدريس من الرتبة الثانية سـنة            

وبعد نحو أربع سنوات شارك في مناظرة التدريس مـن          , موضوع الدرس في بيع الخيار    
 )1().م1903 -ه1324(سنةالرتبة الأولى فيها 

م مدرسا بالمدرسة الصادقية مع بقائه مدرسا بالجـامع         1900 -ه1324 سنة   وعُيَّن
 كانت تسـير علـى       التي -ولقد كان قيامه المبكر بالتدريس بالمدرسة الصادقية      " )2(الأعظم
صلتهم باللغة الفرنسية   …مناسبة للاتصال بصنف من التلاميذ     - الزيتوني  منهج التعليم  غير
 .غة العربية والثقافة الإسلاميةل الأوربية أوثق وأعمق من صلتهم بالفةقاثالو

ولا شك أن هذه التجربة المبكرة في حياته قد فتحت وعيه على ضرورة ردم هـوة                
 للتوسـع بـين تيـارين     ) هكذا(لكنهما قابلين   ,  كانا ما يزالان في بدايتهما     -وتجاوز فصام 

ليم الإسلامي الذي كان جامع الزيتونة رمزه الأكبـر         رئيسيين تيار الأصالة ممثلا في التع     
 وإطـاره   هوتيار المعاصرة الذي كانت المدرسة الصادقية حينهـا رمـز         , وقناته الأساسية 

العلوم  المعارف الجديدة مزاوجة مع       و بوصفها المؤسسة التي أنشئت أساسا لتدريس العلوم      
 )3(."وني للتعليم الزيتا وتعضيدامتدادالإسلامية لتكون بذلك ا

 
  :الوظاƏف الإدارية

                                                 
 .304:ص, 3:ج, تراجم المؤلفين التونسيين -)1(
 .123:ص,  تونس وجامع الزيتونة-)2(

 .29 -27:ص, ميةمقاصد الشريعة الإسلامن مقدمة الميساوي ل -)3(
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وبالمدرسـة الصـادقية فـإن      , إلى جانب قيامه بأمر التعليم والتربية بجامع الزيتونة       
ته لها مساعيه الإصلاحية ومكانته الإمام محمد الطاهر بن عاشور تولى مناصب إدارية أهل

 .علاموبروزه كعلم من الأ, العلمية
 وبمباشـرته   ,الدولة لدى نظارة جامع الزيتونة     نائبا عن    يَمĊِم سُ 1907 -ه1325في سنة   

 على التعليم   ةفابتدأ أعماله بإدخال نظم مهم    "ملوظيفته الجديدة امتدت يده إلى إصلاƟ التعلي      
الحكومـة  على  بحسب ما سمح به الحال وحرر يومئذ لائحة في إصلاƟ التعليم وعرضها             

ا سعى في إحيـاء بعـض       كم, وأبْقي كثير منها إلى فرص أخرى     ا  أمكن تنفيذ شيء منه   ف
وقد كان غالب أهل العلم يقتصر منها على النحو وعلى المعـاني            , العلوم العربية بالجامع  

التعلـيم الـثلاث ومـن دروس أدب        والبيان فأكثر من دروس الصـرف فـي مراتـب           
  .)1("إلخ…اللغة

ق ودرس بنفسه شرƟ ديوان الحماسة الذي أبدى فيه ضلاعة في اللغة والنقد وسمو الـذو              "
 .)2("وحاز به شهرة

ا عـن   لجنة تنقيح برامج التعليم وكتب تقرير       عضوا في  يَمĊِم سُ 1908 -ه1326وفي سنة   
س قواقترƟ إيجاد تعليم ابتدائي إسلامي في مدن القيروان وسوسـة وصـفا           …حالة التعليم 

 .)3( وقفصة روتوز
مجلس المـدارس، وبمجلـس إدارة المدرسـة        بم عين عضوا    1909/هـ1326وفي سنة   

 ـ1351وفي سـنة    … الصادقية، وشارك في مجالس إصلاƟ التعليم المتعاقبة       م 1932/هـ
عين شيخا للجامع الأعظم، ولخطته الإصلاحية التي أراد تطبيقها في برامج جامع الزيتونة     

ثم عاد إلى مهامه شـيخا      التي عارضها شيوƢ الزيتونة المحافظون، أدى ذلك إلى فصله،          
 .م1945/هـ1365 عظم مرة أخرى سنةللجامع الأ

 
 

 )1(.م1956/هـ1375وبعد الاستقلال عين عميدا للجامعة الزيتونية سنة 
                                                 

 .124-123:ص,  تونس وجامع الزيتونة-)1(

  .305-304:ص, 3:ج, تراجم المؤلفين التونسيين-  )2(
 . 305:ص, 3:ج, نظر تراجم المؤلفين التونسينوا، 124:ص,  تونس وجامع الزيتونة-)3(
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ǈتولي ƅاƮو القƅالإفتا: 
بحكم تخصصه العلمي ومكانته البارزة وما أبداه من نضج فكري وآراء إصلاحية لا             

 يره جعله غ؛ ذلك و  )2(من أسئلة إشكالية النهضة في عالمنا الإسلامي      ض - إلى الآن  –زالت  
 .أهلا لتولى مسؤولية القضاء، كما تولى دور الإفتاء

 .عضوا بالمجلس المختلط العقارييَ مĊِم س1908ُ/هـ1329في سنة ف
 . قاضيا مالكيا للجماعةيَمĊِم س1913ُ/هـ1331وفي سنة 
 وفوض إليـه مباشـرة      يا عن الشيخ باƫ مفت    ب نائ يَمĊِم سُ 1923/هـ1341وفي سنة   

 .وظائفه الشرعية و العلمية
 بالأصـالة رئيسـا للمجلـس    يم ارتقى إلى رتبة باƫ مفت  1927/هـ1345وفي سنة   

 .الشرعي المالكي
 .)3( شيخ الإسلام المالكييَّمĊِم س1932ُ/هـ1351وفي سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : المطلب الخامس

                                                                                                                                                         
  . 167، 166:، ص1: محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، ج-)1(

 .30:ص, ساوييللممقاصد الشريعة الإسلامية، مقدمة  انظر -)2(
 .124:، وتونس وجامع الزيتونة، ص305:، ص3: تراجم المؤلفين التونسيين، ج- )3(
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ادة المقبولـة لأنهـم      مكانة العلم وذويه، وشهادتهم هي الشـه       رفونأهل العلم هم الذين يع    
يشهدون على بينة، وعلى إدراك ومعرفة، ولذلك فإنه لا يدرك قدر العلـم و العلمـاء إلا                 

 .أهله
الإمام محمد الطاهر بن عاشور بلغ شأوا بعيدا في المكانة العلمية التي تبوأها، وأعجـب               و

تدت أيديهم  ا من بعده وام   وبه كثيرون، وأثنى عليه من أهل العلم كثيرون، حتى الذين جاؤ          
 نفيس وعقل كبير وبيان أدبي ولغوي يذكر بأسلوب الماضين           علم إلى مؤلفاته فوقعوا على   

 . )1(في عصور الازدهار الحضاري لأمتنا
 إلى  فوللأستاذ فصاحة منطق وبراعة بيان، ويضي     ": قال فيه صديقه محمد الخضر حسين     

 .… اللغةطلاع في آدابم وقوة النظر صفاء الذوق وسعة الاغزارة العل
، طماحة إلى المعـالي،     ة نقية من كل خاطر سيء      لسانا لهجته الصدق، وسرير     أرى فكنت

وجدا في العمل لا يمسه كلل، ومحافظة على واجبات الدين وآدابـه، وبالإجمـال لـيس                
 . )2("إعجابي بوضاءة أخلاقه وسماحة آدابه بأقل من إعجابي بعبقريته في العلم

الأستاذ الأكبر الشيخ محمـد     ": لعلامة محمد البشير الإبراهيمي   ويقول فيه الأديب الكبير ا    
الطاهر بن عاشور عَلَم من الأعلام الذين يعدهم التاريخ الحاضر من ذخائره؛ فهـو إمـام               
متبحر في العلوم الإسلامية، مستقل في الاستدلال لها، واسع الثراء من كنوزهـا فسـيح               

طلاع على المنقول منها، أقرأ وأفـاد،       وافر الا افذ البصيرة في معقولها،     الذرع بتحملها، ن  
 .…وتخرجت عليه طبقات ممتازة في التحقيق العلمي

           على منزلته العلمية، وخلاصتها أنه إمام فـي العلميـات           - في الجملة  – دالة   تهذه لمحا 
 . )3("لا ينازع في إمامته أحد

                                                 
مام محمد الطاهر بن عاشور وهو يحاضرنا في التفسير الموضوعي بجامعة            ذكر الإ  - رحمه االله  – الشيخ الغزالي    -)1(

ن علماء الشـرق    لأ وتأسف   ,إنه رجل إمام  : التنوير وقال بعد أن اطلع على تفسير التحرير و      ادر الإسلامية   الأمير عبد الق  
 ـمـن محا  (في بلاد الإسلام لا يدرون الكثير عن علماء المغرب،                        )1408-1407(رة لـه فـي الموسـم الجـامعي        ض

)1986-1987   .( 

  .126، 125: تونس وجامع الزيتونة، ص-)2(

، 2:، ج ) ت -د(،  الجزائـر , التوزيـع  الشركة الوطنية للنشر و    ،البصائر من آثار محمد البشير الإبراهيمي     عيون   -)3(
  .628:ص
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 تزينه أخلاق رضية وتواضع     تاجنغزير الا م النشاط   وكان ج ": مد محفوظ وقال فيه مح  
فلم يكن على سعة اطلاعه وغزارة معارفه مغرورا كشأن بعض الادعياء ممن لـم يبلـغ                
مستواه، وألقى المحاضرات القيمة التي كان البعض منها مرجعا للباحثين فـي الجمعيـة              

 . )1("الخلدونية وجمعية قدماء الصادقية
كانة محمد الطاهر بن عاشور العلمية       تدل بشكل كبير على م     )2(هذه الشهادات وغيرها  

 .وعطائه الكبير
ومن ثم فلا غرابة أن جاءت هذه المسيرة وارفة الأفنان، متنوعـة العطـاء، دانيـة                       "

القطــوف، وكأنمــا أنــت فــي حضــرة مجمــع مــن العلمــاء ضــم فــي صــعيد           
  المـؤرƢ،  فقيه، والمربـى و    و ال  ىالمحدث، و الأصول  اللغوي والأديب، والمفسر و   : واحد

 .)3("المنطقي، بل وحتى العالم بأمور الطبوالفيلسوف و
بهذه المكانة العلمية صار ابن عاشور أحد العلماء الأفذاذ الذين ارتبط نشاطهم العلمي             

 .بمؤسسات علمية عريقة
إن ابن عاشور ليس اسما عاديا في محيط الثقافة الإسلامية، بل إن اسـمه وجهـاده                "
حدة من أهم مؤسسات هذه الثقافة وبرمز من أبرز رموزها فـي            اطا ارتباطا وثيقا بو   ارتب

النصف الأول من القرن العشرين، ألا وهي جامعة الزيتونة، وهو بدون شك آخر العمالقة              
 في  الذين عرفهم التاريخ المديد لهذه المؤسسة العريقة، قبل أن يتم الإجهاز عليها وطمسها            

 .)4("التحديث المزيفلموهوم وظل عهود الاستقلال ا
المعرفة من خلال المراحل الدراسية التي      ابن عاشور اجتمع له من الخبرة و      الإمام   و

الأعمال التي تقلدها ما لم يجتمع إلا للقليل من أمثاله، وكان أداؤه ممتـازا ملفتـا                مر بها و  
 .للنظر في تلك المراحل كلها

ر طالبا نابها متميزا في تحصيله العلمي،       لقد عرفت الزيتونة محمد الطاهر بن عاشو      "
ها داعية لإصلاƟ التعلـيم     سا مقتدرا، وعهده طلابها وأساتيذ    وخبرته أروقتها مدرسا متحم   

                                                 
  .306:، ص3: تراجم المؤلفين التونسيين، ج-)1(

 .171، 170:، ص1: انظر محمد الطاهر بن عاشور، وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، ج-)2(
 .16:مقاصد الشريعة الإسلامية، ص لمن مقدمة الميساوي -)3(

 .19، 18: المصدر نفسه، ص-)4(
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الزيتوني وحاملا للوائه، وعاملا في سبيله من مواقع مختلفة، كما عرفـت تـونس ابـن                
 تحقيـق           ى وخبرتـه قاضـيا ومفتيـا يتـوخ        - الزيتونة –عاشور شيخا لجامعها الأعظم     

رضـة لرغبـات    ا مهما كان في ذلك مـن مع       هالالتزام بالحق في أقضيته وفتاوي    العدل و 
 .)1("لمستفتيناالمتقاضين، أو مناقضة لأهواء 

التوق إلـى    على أن أودع فيَّ محبة العلم، و        أحمد االله  يوإن": وتحدث الإمام عن نفسه فقال    
 عليهـا، فخالطـت شـغاف           تمطالعته، سجية فطر  تحصيله وتحريره، والأنس بدراسته و    

مة التي أخـذني بهـا      يقلبي، وملأت مهجتي ولبي، وغرزت فيَّ غريزة نمتها التربية القو         
 وطهـر ذكـراهم، ممـن جمـع أبـوة النسـب وأبـوة           - طيب االله ثـراهم    –مشايخي  

 ـ   الروƟ، أو ممن اختص بالأبوة الروحية وحدها؛ حتى أ         ق بشـيء مـن     صـبحت لا أتعل
حديث أُنْسِي بمسامرة الأساتيذ    المراتب، تعلقي بطلب العلم، ولا آنسُ برفقة ولا         المناصب و 

 شيء ما حبّبت إليّ الخلـوة إلـى          العلم ورقائق الأدب، ولا حبب إليَّ      الإخوان في دقائق  و
 حولي من المشاغل فلا تكاليف الحياة الخاصـة،         يالكتاب و القرطاس، متنكبا كل ما يجر      

 أعباء الأمانات العامة التي حُمِّلتها فاحتملتها في القضاء وإدارة التعليم، حالـت بينـي               ولا
الفهم الصائب بيني وبين أبنائي     ء منها بروق البحث الذكى، و     يس تض وبين أنسي في درو   

مــن الطلبــة الــذين ماكــانوا إلا قــرة عــين وعــدة فخــر، ومــنهم اليــوم علمــاء           
 ـ      فبارزون، أو     مـن العلمـاء           ا إلـى الماضـي    ي مطالعات وتحارير أخلص فيهـا نجي

 ـالأدباء، الذين خلفوا لنا في آثارهم الجليلـة ميـادين فسـيحة رك            و  بالأفهـام           نا فيهـا  ض
 .الأقلام، ومرامي بعيدة سددنا إليها صائب السهامو

الآتين من أخلافنا، منزلة من تلقى الأمانة        أسلافنا و  بوأنا، بين الماضين من   فالحمد الله الذي    
 . )2(" النعمة فشكرها ووفاهاتيفأدّاها، وأُ

 .وكتب الإمام في فنون متعددة في التفسير وفي الأصول وفي الفقه وفي الأدب وفي النقد
 : ومن أهم مؤلفاته

 .التنوير في تفسير القرآن الكريم التحرير و-1

                                                 
 .19:، صساويي للممن مقدمة مقاصد الشريعة الإسلامية -)1(

، وانظر محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية،          307،  306: تراجم المؤلفين التونسيين، ص    -)2(
 .172:، ص1:ج
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 .لامية مقاصد الشريعة الإس-2
 . أصول النظام الاجتماعي في الإسلام-3
 .التصحيحي التوضيح و حاشية على التنقيح للقرافي في أصول الفقه سم-4
 .الألفاظ الواقعة في الموطأي وطى من المعان كشف المغ-5
   )1(. النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح-6

 رحمه  )2(م ودفن بمقبرة الزلاج   1973 أوت   12/ه1393 رجب   13وكانت وفاته يوم الأحد     
 .  االله رحمة واسعة

 
     
 
 
 
 
  

      

    

 
 
 

 
 مجال المقاصدفي  تجدید الإمام ابن عاشور : الثاني المبحث

 :دــتمهي     

                                                 
، وانظر محمد الطاهر ابن عاشـور       308،  307:، ص 3: في تراجم المؤلفين التونسيين، ج      انظر مؤلفاته بالتفصيل   -)1(

  .وما بعدها313:، ص1:وكتابه المقاصد الشريعة الإسلامية، ج

 .307:، ص3: تراجم المؤلفين التونسيين، ج-)2(
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به، ذلك لأن    ريع، وإن لم نجده مصرحا    بالمقاصد الشرعية بدأ مع بدء التش     لاشك أن العمل    
المنطلق الأول  هو  التعليل  و, يات التي تشير إلى التعليل    ير من الآ  القرآن الكريم تضمن الكث   

 : للبحث في المقاصد، كما تضمن أيضا آيات هي بمثابة قواعد في مقاصد الشريعة ومنها
 .]185: البقرة[ )يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ(:  قوله تعالى-

  .]28:النساء[ )هُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاًيُرِيدُ اللَّ( -      
 .]45: العنكبوت[ )إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر( -      

 :وفي السنة إشارات إلى جملة من المقاصد ومن ذلك
الدين أحد إلا غلبـه،     إن الدين يسر، ولن يشاد      (( : - صلى االله عليه وسلم    – قوله   -
 .)1())غدوة و الروحة وشيء من الدلجة، واستعينوا بالقاربوا وأبشرواوفسددوا 
 .)2())لاضرر ولا ضرار : ((- صلى االله عليه وسلم– وقوله -
 .)3())لأتمم حسن الأخلاق بعثت : ((- صلى االله عليه وسلم– وقوله -

 –للسـلف    كان باعـث إلهـام     -السنة الكتاب و  –وهذا الذي تضمنه الوحي بنوعيه      
 .هم وفتاواهم في أقضيت-رضي االله عنهم

الحقيقة الواضحة لمن استعرض عصر الصحابة أنهم لم يكونوا يتوانـون، عـن             و"
فيها الخير ووجدوا أنها مندرجة ضمن مقاصـد         ترتيب الأحكام وفق المصالح، متى لمسوا     

 .)4("الشارع
  نحـوا فيهـا منحـى      -الله عـنهم   رضي ا  –وهناك أمثلة كثيرة من عمل الصحابة       

ومن بعدهم بالمقاصـد وكـان      صحابة  أمثلة لعمل ال  ابن عاشور   مقاصديا، وقد ذكر الإمام     
 : نصوص فهما مقاصديا ومن ذلك للفهمهم

                                                 
أحـب الـدين إلـى االله        - صلى االله عليه وسلم    –، باب الدين يسر وقول النبي       )39(:  حديث رقم  ، صحيح البخاري  -)1(

   .13:، ص)م2004 -هـ1425(، 1: ط- مصر–الحنيفية السمحة، كتاب الإيمان، دار ابن رجب 

 ـ : الأحكام، تحقيق  بنى في حقه ما يضر بجاره، كتاب         ، باب من  )2341(:  رقم ، حديث  رواه ابن ماجة   -)2( ؤاد محمد ف
 .784: ، ص2: ، ج) ت-د( العربي عبد الباقي، دار إحياء التراث

، باب جاء في حسن الخلق، كتـاب حسـن          )1723: (خليل مأمون شيحا حديث رقم    :  الموطأ، للإمام مالك، تحقيق    -)3(
     .404:، ص2:، ج)م1999 -هـ1420(، 2: ط- بيروت–الخلق، دار المعرفة 

   .308: ، ص) ت-د(,  الجزائر–البوطى، مكتبة رحاب.مصلحة في الشريعة الإسلامية د ضوابط ال-)4(
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 رضـي االله    – روى جابر بن عبد االله وأبو هريرة ورافع بن خـديج             :المثال الأول 
     من كانت له أرض  فليزرعهـا       : ((  قال  - صلى االله عليه وسلم    – أن الرسول االله     -عنهم

فـذهب  ، فبلغ هذا الحديث عبد االله بن عمر         )1())أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه      
 صـلى  – مزارعنا على عهد رسول االله      رىكْقد علمت أنا كنا نُ    ((:إلى رافع بن خديج فقال    

وكان ابن عمر يُكْرِى    " :، قال نافع  )2())ربعاء وشيء من التبن   ى الأ   بما عل   -االله عليه وسلم  
 عهد رسول االله وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاويـة، ثـم               ىمزارعه عل 

 شيئا لم يكن    لكذ قد أحدث في     - صلى االله عليه وسلم    –خشي عبد االله أن يكون رسول االله        
 صـلى االله عليـه    -إن النبـي   : وقال طاووس عن ابن عباس     ".يعلمه فترك كراء الأرض   

، )3())من أن يأخذ شيئا معلومـا     خير  أحدكم أخاه   أن يمنح   : ((ينه عنه ولكنه قال    لم   -وسلم
باب ما كـان    ": الكمال، وبذلك أخذ البخاري فقال في صحيحه      فحمله على أمر الترغيب و    

، وأخرج حديث رافـع بـن       " يواسي بعضهم بعضا   - صلى االله عليه وسلم    -أصحاب النبي 
 عن أمـر    - صلى االله عليه وسلم    –ا رسول االله     لقد نهان  ": خديج عن عمه ظهير بن رافع     

          دعـاني رسـول االله     : ، قـال  "مـا قـال رسـول االله فهـو حـق          ": ، قلت "كان بنا رافقا  
          نؤاجرهـا علـى الربـع وعلـى الأوسـق مـن            : قلت)) ماتصنعون بمحاقلكم؟ ((: فقال

قلـت  ": ، قال رافع  )) أو أمسكوها  اوهَعُرِزْا أو أَ  وهَعُرَلا تفعلوا، ازْ  ((: الشعير، قال التمر و 
 إلـى   )كما قالوا (رجمة الباب التي هي دأبه وفقهه       ، فأشار البخاري في ت    )4(."سمعا وطاعة 

 )5(.المواساة لا تجب ولا يقضى بهاأن ذلك من قبيل المواساة، و
ء إلى عبد    أن خباب بن الأرت جا     "باب وفد اليمن  "أخرج البخاري في    : المثال الثاني 

ماآن لهـذا الخـاتم أن      أ": االله بن مسعود وفي أصبعه خاتم من ذهب، فقال له ابن مسعود           

                                                 
 بعضهم  ى يواس - صلى االله عليه وسلم    –، باب ما كان أصحاب النبي       )2341،  2340: ( حديث رقم  ، رواه البخاري  -)1(

   .470: الثمر، كتاب المزارعة، صبعضا في الزراعة و

   .471: ، ص)2344(:  صحيح البخاري، رقم -)2(
   .471: ، ص)2342(: الحديث رقم، المرجع نفسه-)3(

   .470: ، ص)2339(: الحديث رقم ، المرجع نفسه-)4(

   .198: مقاصد الشريعة الإسلامية، ص-)5(
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كان خبـاب   :  قال العلماء  .)1("أما إنك لن تراه عليَّ بعد اليوم فنزعه        :ه خباب ينزع؟ فقال ل  
 عن لبس خاتم الذهب نهي تنزيـه لا نهـي           - صلى االله عليه وسلم    -يرى نهي رسول االله   

ذلك كان ابن مسعود يحاوره في نزعه ويستبطƐ تريث خباب عن نزعه إلى أن              تحريم، ول 
 خباب بنزعه إرضاء لصاحبه، ولم يكن إنكار ابن مسـعود عليـه بلهجـة تغييـر               يرض

 )2(.المنكر
، ثـم   ))البيعان بالخيار مالم يفترقـا    (( : أخرج مالك في الموطأ حديث     :المثال الثالث 

أي في تقدير مدة عـدم       )3("أمر معمول به   محدود، ولا  وليس لهذا عندنا حدō   ": عقبه بقوله 
          فاتـه لمقصـد الشـارع مـن بـت          بمناذلك  للوا  رقهما ولم يقل به مالك في مذهبه، وع       تف

 .)4(ة البيعالعقود، فمحمل الافتراق عنده أنه الافتراق بالقول وهو صدور صيغ
 

 مقاصد قبل ابن عاشورعن ال  جهود العلماء في البحث : الأولالمطلب 
 :توطئة

ي القرآن، وبعض أحاديث رسول االله      آ بعض   إشاراتتناولنا في مقدمة هذا المبحث      
إلى المقاصد، ثم أشرنا إلى أمثلة منتزعة مـن كتـاب مقاصـد              - صلى االله عليه وسلم    –

الشريعة الإسلامية للإمام محمد الطاهر بن عاشور بين من خلالها فهم السلف المقاصـدى          
 .صوصللن

 ومن بعدهم من القرون الخيرة خاليـا        - رضي االله عنهم   –ولم يكن اجتهاد الصحابة     
عن منهج وقواعد تضبط لهم طرق الاستنباط وفقه النصوص، وهذا نلمسه بشكل واضـح              

 أن بعضها يعود إلـى الاخـتلاف فـي مـنهج             فيها، إذ  في مواضع الأحكام الني اختلفوا    
 .)5(خر إلى غير ذلكآالاستنباط ذاته وتقديم دليل على 

                                                 
ألم ": ، وفيه 898:، باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، كتاب المغازي، ص        )4391(:  حديث رقم  ، صحيح البخاري  -)1(

   ."فنزعه" بدل "فألقاه" و"ينزع" بدل "يلقى" و "أما آن" بدل "يأن

   .200: لامية، ص مقاصد الشر يعة الإس-)2(

   . 198: ، ص2:، باب بيع الخيار، كتاب البيوع، ج)1411: ( الموطأ، حديث رقم-)3(

   .200: مقاصد الشريعة الإسلامية، ص-)4(

توفي عنها زوجها، انظر تفسير ابـن كثيـر، دار          امل ي ة، واختلافهم في الح   فهم مثلا في سكنى ونفقة المبتوت      اختلا -)5(
   .وما بعدها35: ، ص7:، ج)م1970(، 2:الفكر، ط
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، ذلك أن تـدوين العلـوم        المعرفية باحثمومقاصد الشريعة شأنها شأن غيرها من ال      
يخضع لسنن معينة تبدأ المعرفة كفكرة أولا، ثم كمنهج وتطبيق ثانيا، ثم كتابـة وتـدوينا                

 .ثالثا
وإذا كان علم أصول الفقه قد تأخر تدوينه إلى النصف الثاني مـن القـرن الثـاني                 

مؤسس هذا العلم ومـدون     ) هـ205(فيه الإمام الشافعي    ة، وهو الزمن الذي عاƫ      للهجر
 فتأخر البحث في مقاصد الشريعة وهو فرع عن أصول الفقه مـن بـاب               ؛قواعده الأولى 

 .لىأوْ
العلماء الذين نخصهم بالذكر في هذا البحث هم الـذين ورد ذكـرهم فـي كتـاب                 و

إمام : ى أنهم رواد لهذا الفن وهم على الترتيب       المقاصد للإمام محمد الطاهر بن عاشور عل      
  )1(.الحرمين، الغزالي، العز بن عبد السلام، القرافي، الشاطبي

  :)ه478øت  ()2( الجوينيإمام الحرمين/ 1
 ـ                لهـا أبعادهـا فـي علـم الأصـول وخاصـة فـي               ةأحدث إمام الحـرمين نقل

في الأصول أو تعرضوا للمقاصد كان معتمـدهم        وا من بعده وكتبوا     ؤالذين جا المقاصد، و 
فة مسلمة في تاريخ هـذا العلـم، ولا         ووهذه حقيقة معر  "في ذلك ما أتى به إمام الحرمين        

  .)3("نفسه" البرهان" تحتاج إلى برهان أكثر من
إلى  سمهاالأصول، إذ ق  في مجال حديثه في تقاسيم العلل و      ويبرز دوره في المقاصد     

 : خمسة أقسام

                                                 
 : ن الذين كتبوا في المقاصد من أهل العلم ممن لهم نصيب قل أو كثر في المقاصد ذكر المعاصرو-)1(

و منصور الماتريدي، الـرازي،  لاني، أبى، أبو بكر الأبهرى، الباقال الشاشحكيم الترمذي، أبو بكر القفالإمام الشافعي، ال  
ى المعهد العـالمي    ونسي لأحمد الر  ىام الشاطب نظرية المقاصد عند الإم   : الجوزية، انظر مثلا  مية، ابن قيم    يى، ابن ت  الآمد

  . وما بعدها40: ص). م1996 -ه1416(, 4:ط, للفكر الإسلامي

معالي ال ة إمام الحرمين، ضياء الدين، أبو      عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن عبد االله بن يوسف بن محمد العلام               -)2(
 ـ419ولد سنة    أبي محمد الجوينى،     بن الشيخ ا  نحو ثلاثين سنة لا يـزاحم  وعمره عشرون سنة مكثجلس للتدريس  .  ه

إمام الأئمـة علـى الإطـلاق،       كان  : سمعانيالتدريس ومجلس الوعظ، قال ابن ال     بر و  له المحراب و المن    ولا يدافع، سلم  
البرهان في أصول الفقه انظر ترجمته فـي طبقـات          :  أهم مصنفاته  ربا، لم تر العيون مثله    المجمع على إمامته شرقا وغ    

         .255:ص, 1:ج, )م1987 -ه1407(, 1:شهبة، عالم الكتب، ط يالشافعيةلابن قاض

     .47:ص, ة المقاصد عند الإمام الشاطبى نظري-)3(
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ضروري لابـد    يعقل معناه وهو أصل، ويؤول المعنى المعقول منه إلى أمر             ما -1
السياسية العامة، وهذا بمنزلة قضاء الشـرع بوجـوب         ة و  الكلي  الإيالة منه مع تقرير غاية   

الزجر عن الـتهجم    يق العصمة في الدماء المحقونة، و     فهو معلل بتحق  القصاص في أوانه؛    
 .)1(…عليها

الضرورة، وهـذا مثـل تصـحيح       حد  امة، و لاينتهي إلى     الع ما يتعلق بالحاجة     -2
 ةة على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملكهـا، وضـنƃ            ية، فإنها مبن  الإجار

  )2(…رية؛ فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة مبلغ الضرورةملاكها بها على سبيل العا
ي جلـب   لاحاجة عامة، ولكنه يلوƟ فيه غرض ف       ما لا يتعلق بضرورة خاصة و      -3

مكرمة أو في نفي نقيض لها، ويجوز أن يلتحق بهذا الجنس طهـارة الحـدث، وإزالـة                 
 )3(.الخبث

فيه مندوب إليه تصـريحا       ما لايستند إلى حاجة وضرورة، وتحصيل المقصود       -4
، وبهذه المرتبة يتميز هـذا      يابتداء، وفي المسلك الثالث في تحصيله خروج عن قياس كل         

  )4(.الضرب من الضرب الثالث
 .)5(وقد تُعْقِب الإمام الجويني بأن القسم الثالث ليس فيه خروج عن قياس كلى

 ما لا يلوƟ فيه للمستنبط معنى أصلا ولا مقتضى من ضـرورة أو حاجـة، أو                 -5
، فـلا   هذا يندر تصويره جدا، فإنه إن امتنع استنباط معنى جزئى         واستحثاث على مكرمة،    

م العبادات البدنية المحضة، فإنه لا يتعلق بهـا أغـراض       يمتنع تخيله كليا، ومثال هذا القس     
تواصل الوظائف يديم مرون العباد علـى حكـم         : دفعية ولا نفعية، ولكن لا يبعد أن يقال       

                                                 
               ،3:وفـاء، ط  ، دار ال  عبـد العظـيم محمـود الـدين       : الـدكتور  البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين، تحقيق         -)1(
   .602:، ص2:، ج)م1999 -هـ 1420(

   .602: نفسه، ص المصدر-)2(
   . 603: نفسه، ص المصدر-)3(

   .603: نفسه، ص المصدر-)4(

 ـ1421(،  1:مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ليوسف أحمد البدوي، دار النقائس، ط          :  انظر كلا من   -)5( ، )م2000 -هـ
 ـ1418(،  1:، دار الهجـرة،ط   مية وعلاقتها بالأدلة الشرعية لليـوبي     مقاصد الشريعة الإسلا  ، و 77:ص ، )م1998 -هـ
   .49:ص
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المنكـر، وهـذا يقـع علـى        كر االله تعالى ينهى عن الفحشـاء و       الانقياد، وتجديد العهد بذ   
 .)1(…الجملة

           ورية، وطريقـة المحافظـة عليهـا      وقد أشار إمام الحرمين إلى المقاصـد الضـر        
فمعظمـه  :  عنه، ومباƟ، فأما المأمور بـه      يمنهبه، و  مأمور: فالشريعة متضمنها ": فقال

، وبالجملـة الـدم     …فأثبت الشرع في الموبقات منها زواجر     : ، وأما المنهيات  …العبادات
ن السـراق   موال معصومة ع  الأو…  والفروج معصومة بالحدود،   ،…معصوم بالقصاص 

 )2(.بالقطع
 ):ه505øت ()3(الƦƸالي/ 2

 المعالي فقد لازمه وأخذ عنه العلم، وقـد         بو حامد الغزالي امتداد لشيخه أبى     الإمام أ 
 خلاصـة لأنضـج   )المستصـفى ( وكتابه   - رحمه االله  –برع في فنون كثيرة، وكان حجة       

 .أفكاره الأصولية و المقاصدية
 .الاستصلاƟ: مةففي الأصل الرابع من الأصول الموهو

، ثم بـين    )4("المحافظة على مقصود الشارع    بالمصلحة   نينع": عرف المصلحة فقال  
ومقصود الشارع من الخلق خمسة وهو أن يحفـظ علـيهم ديـنهم    ": مقصود الشارع فقال  

 .)5("ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم
في رتبـة   وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع      ": وذكر ما تحفظ به هذه المقاصد فقال      

          قضـاء الشـرع بقتـل الكـافر        : الضرورات فهي أقوى المراتب في المصالح، ومثالـه       
ق ديـنهم، وقضـاؤه     تدع الداعي إلى بدعته فإن هذا يفوت على الخل        بل، وعقوبة الم  المض

حفظ العقول التـي هـي       به حفظ النفوس، وإيجاب حد الشرب إذ به          إيجاب القصاص إذ  

                                                 
   .604:، ص2: البرهان، ج-)1(

   .747:، ص2:، جمصدر نفسه ال-)2(

تلمـذ  هـ ت 450 الدين، أبو حامد الطوسي الغزالي، ولد سنة         ن محمد بن محمد بن محمد، الإمام حجة الإسلام، زي         -)3(
:  مصنفات كثيرة منهـا    نفللإفراء في حياة إمامه وص    نظر أهل زمانه وجلس     صار أ على الإمام الجويني ولازمه حتى      

انظر ترجمته فـي طبقـات      …،الكلامالمستصفى، وإحياء علوم الدين، وإلجام العوام عن علم         ليل، و غخول، وشفاء ال  نالم
   .294، 293: ،ص1ج،شهيةالشافعية لابن قاضي 

  .286، 1:، ج) ت-د (- لبنان–لغزالي، دار إحياء التراث العربي للمستصفى  ا-)4(

   .287: المرجع نفسه، ص-)5(
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         الأنساب، وإيجاب زجـر الغصـاب      و وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل      , فملاك التكلي 
 .)1("السراق إذ به يحصل حفظ الأموالو

، وضابط المفسـدة مـا      وجعل ضابط المصلحة ما يحفظ به هذه الضرورات الخمس        
فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هـذه              ":يفوتها فقال 
 .)2("حةهو مفسدة ودفعها مصلالأصول ف

 تفويت  وتحريم" مطلوب في كل ملة وشريعة       وبين أن حفظ هذه المقاصد الضرورية     
شتمل عليه ملة من الملل وشريعة مـن  الزجر عنها يستحيل أن لا تخمسة و هذه الأصول ال  

 القتـل   الكفـر و   م تحري ي أريد بها إصلاƟ الخلق، ولذلك لم تختلف الشرائع في         الشرائع الت 
  .)3("السرقة وشرب المسكرالزنا وو

للإمام الجويني قسم الغزالي المصلحة باعتبار قوتها       " البرهان"وبناء على ما جاء في      
وإلى ما يتعلـق    ,  الحاجات ةإلى ماهي في رتب   والضرورات   ها إلى ما هي في رتبة     في ذات 

 … بالتحسينات
التتمـة          لـة و   منهـا مجـرى التكم     ويتعلق بأذيال كل قسم من الأقسام مـا يجـرى         

 .، وهذا الأخير إضافة مهمة للإمام الغزالي)4(لها
"                  Ɵوقد جاء هذا التقسيم عند الإمام الغزالـي، علـى درجـة كبيـرة مـن الوضـو          

الاستقرار، مع إبرازه لما بين المراتب الثلاث من تفاصيل وتكامل، وإعطائـه الأمثلـة              و
مراتب الثلاث، وإن كانت مسـألة تصـنيف الأحكـام          الكافية لكل مرتبة ومكملاتها من ال     

إنما هو عمل   , ت والتحسينات بصفة خاصة    الحاجا ي وفى مرتبت  ،الشرعية في هذه المراتب   
وقد أصبحت هذه الخطوات التي خطاهـا الإمـام الغزالـي            .)5( يبي ليس إلا  اجتهادي تقر 

                                                 
     .288:، صالمستصفى -)1(

      .287: المرجع نفسه، ص-)2(

وأما مـا بـذكره بعـض علمـاء         ": ، وللإمام ابن عاشور ملحظ بشأن المسكر أبداه فقال        288:، ص  المرجع نفسه  -)3(
دوه في أصـول    عقوإنما جرأهم على هذا القول ما     … فكلام لاشاهد لهم عليه   الإسكار حرام في الشرائع كلها      إن  : الإسلام

 "العرض هي مما اتفقت عليه الشـرائع      كليات التشريعية وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال و         الفقه من أن ال   
   .238:، ص2:، ج)م1984( للنشرالتنوير، للعلامة ابن عاشور، الدار التونسيةالتحرير و

   .286:، صالمستصفى -)4(

ه من الضروري ليس بصحيح، انظر مقاصد        وعدّ يمن قبيل الحاج  العرض   يرى الإمام ابن عاشور أن حفظ         فمثلا -)5(
   .305:الشريعة الإسلامية، ص
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المنتهـى  مبتـدأ و  الشريعة، هي ال  التي نقحها وحررها في مقاصد       هذه المبادƏ وأصبحت  
 .)1("…لعامة الأصوليين الذين جاؤوا بعده

  ):ه660øت( )2( بن عبد السلامعƦ الدين/ 3
وا في المقاصد وذلك     كان لها أثر فيمن بعده ممن كتب       ةأحدث العز بن عبد السلام نقل     

 ـفي كتابه المو   كتاب الدال علـى مقـدار      ال وهو   )ح الأنام قواعد الأحكام في مصال   ( سوم ب
 )3(.الرجل

 مجرد تكرار حتى جاء ابن عبد السلام        تكونوتكاد الكتابة في المقاصد بعد الغزالي       
ا بعد بحيث صار الكتـاب مرجعـا        ت نشاطا فيم  فأحدث نظرة جديدة للاجتهاد الفقهي أحدث     

 .لكل من يروم الكتابة في المقاصد
 ـ     ": مقاصد القرآن فيقول  بين  ينجده من أول الكتاب      ر ومعظم مقاصـد القـرآن الأم

   .)4("باكتساب المصالح وأسبابها، و الزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها
          الأبضـاع   الـدماء و   موكذلك اتفقت الشـرائع علـى تحـري       "وذكر مقاصد الشارع    

                                         .)5("الأعراضوالأموال و
ا مشتملة علـى    الشريعة كله "وبين أن الشريعة هدفها جلب المصلحة ودرء المفسدة          

 حكما الله  على درء المفاسد بأسرها دِقِّها وجلِّها، فلا تجد       ولها،  جلب المصالح كلها؛ دقها وج    
     و درء مفسدة عاجلة أو آجلـة      أإلا وهو جالب لمصلحة عاجلة أو آجلة أو عاجلة وآجلة،           

  كلاƃ منها، وخلاصة   وبحث في كتابه أقسام المصالح و المفاسد ورتب        .)6("أو عاجلة وآجلة  
اوت رتب المأمور   النهي عن المنكر بتف   مر بالمعروف و  وكذك تتفاوت رتب الأ   ": ذلك قوله 

 .)1(المفاسدحقيقة المصالح ووتعرض لبيان  .)7("نهي عنه في المفاسدمالبه في المصالح و
                                                 

   .56:، صيسونىرى لل نظرية المقاصد عند الإمام الشاطب-)1(

نون هـ، جمع بين ف   577المصري، ولد سنة    سلطان العلماء عز الدين أبو محمد السلمى الدمشقي ثم           الإمام العلامة    -)2(
 انظـر   .القضـاء الخطابـة و    نهاء عن المنكر ولي     بالمعروف امن سائر البلاد، كان أمارŅ    العلم، ورحل إليه طلبة العلم      

   .  109:، ص2:ج, شافعية لابن قاضي شهبة في طبقات التهترجم

  .111: ، ص2ج،, ات الشافعية لابن قاضي شهبة طبق-)3(
   .12:، ص)م2003 -هـ1424(، 1:ح الأنام، دار ابن حزم، لبنان، طلا قواعد الأحكام في مص-)4(

   .9: نفسه، ص المصدر-)5(

 .33:، صقواعد الأحكام في مصالح الأنام – )6(

 .60:، ص نفسهصدرالم - )7(
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 :)2()ه684øت (القرافي / 4
تمكنـه،  واهد على علمه    ش )الفروق(ووارث علمه، وكتابه    تلميذ العز بن عبد السلام      

المسـمى  : أحـدهما  :قسـمان   وأصولها ": ففي مقدمته يذكر أقسام أصول الشريعه فيقول      
وهوفي غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربيـة             , بأصول الفقه 

جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشـتملة علـى         والقسم الثاني قواعد كلية فقهية       …خاصة
وهذه القواعد  …  لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى           ,أسرار الشرع وحكمه  

لإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونـق     مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر ا      
ومن ضبط الفقه بقواعده اسـتغنى عـن        …عرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف،    الفقه ويُ 

 .)3(…"ي الكلياتالجزئيات لاندراجها فأكثر حفظ 
، وأشار إلى أن الحـدود شـرعت حفظـا لمقاصـد            )4( نبه إلى ترتيب المصالح    كما
     )5(.، فالقطع لحكمة حفظ المال، والرجم لحكمة حفظ الأنسابالشارع

 )6(.وصرƟ بأن الشرائع مبنية على المصالح
  .)7("يل مصلحة أو درء مفسدة حصت ما تضمن ": وعرف المناسبة بقوله

، وما هـو فـي محـل        في محل الضرورات   ما هو : لمناسب إلى ثلاثة أقسام   وقسم ا 
 وعند التعارض يقـدم الأول علـى  .. الحاجات، وما هو في محل التتمات، ومثل لكل منها      

  .)8(.الثاني والثاني على الثالث

                                                                                                                                                         
 .15:، ص نفسهصدر الم-)1(

العلامة، أخذ عن جمال الـدين بـن        مام  لدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المصري الإ         شهاب ا  -)2(
           لمـا بالتفسـير    ا أصول الفقه وأصول الـدين وع      ى، كان إما ما في    لسلام وشرف الدين الفاكهان   الحاجب و العز بن عبد ا     

 في شجرة النور الزكية في طلقات       تهوق، و الذخيرة انظر ترجم    فر، و ال  قيحالتن: ليف البارعة منها  Ɖألف الت  …يثو الحد 
ختصار المحصـول    تنقيح الفصول في ا    ومقدمة شرƟ , 188:ص, ) ت -د( دار الفكر    -المالكية لمحمد بن محمد مخلوف    

  .8 ،7:، ص)م2004-هـ1424(، دار الفكر، في الأصول
   .3، 2:، ص1:، ج) ت-د( لبنان – الفروق للقرافي، دار المعرفة -)3(

  . 131:، ص2: المرجع نفسه، ج-)4(

 .121:، ص3:لمرجع نفسه، ج ا-)5(

)6(-Ɵ339: ص,تنقيحال  شر. 

  .309: المرجع نفسه ص-)7(

   .303: ص,شرƟ التنقيح -)8(
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 ).ه790ت:()1(الشاطبي) 5
جاء الإمـام   "عن مقاصد الشريعة،    اء الذين كان لهم دور في الحديث        بعد أولئك العلم  

الشاطبي ليغوص في أعماق بحره، ويصطاد الثمين منه، فيصيغه صياغة جديدة ويطلـق             
عليه اسم مقاصد الشريعة، فكان الشاطبي منعطفـا جديـدا فـي تـاريخ علـم مقاصـد                  

 .)2("…الشريعة
لم أزل منذ فتق للفهم عقلي ووجه شطر العلم طلبي، فـي            " :وتحدث عن نفسه فقال   

 وأصوله وفروعه لم أقتصر منه على علم دون علم؛ ولا أفردت عـن              عقلياته وشرعياته، 
الإمكان، وأعطته المنَّـة المخلوقـة فـي         دون آخر، حسبما اقتضاه الزمان و      أنواعه نوعا 

حة، وأقـدمت فـي ميادينـه إقـدام          خوض المحسن للسـبا    هجِجَفطرتي، بل خضت في لُ    
من معاني الشـريعة     فشرƟ لي     الرب الكريم الروؤف الرحيم،    إلى أن منَّ عليَّ   …يءالجر

حسابي وألقى في نفسي القاصرة أن كتاب االله وسنة نبيه لم يتركا في سبيل              ما لم يكن في     
 .)3("…الهداية لقائل ما يقول

ث مقاصد الشـريعة    منعطفا نوعيا في بح   ) الموافقات(وأحدث الإمام الشاطبي بكتابه     
فكتابه هذا عمدة لكل من جـاء       " , لكل من رام البحث في المقاصد      ادروصار منطلقا ومص  

بعده، وفيه مسائل وفوائد وابتكارات لم يسبقه إليها غيره، وبـدون شـك كانـت مقاصـد        
  .)4("ته أوسع المراجع التي عاد إليها جل الباحثين في أسرار الشريعةاالشاطبي من موافق

                                                 
 ، وأبو عبد االله البلنسي،    ارخفابن ال :  أخذ عن أئمة منهم     أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي،        -)2(

 …و أبوالقاسم الشريف السبتي، وأبو عبد االله الشريف التلمساني، والإمام المقرى
 …وعنه أبوبكر بن عاصم، وأخوه أبويحيىمحمد، وعبد االله البياني،

 .عتصامالموافقات، والا:من أشهر مؤلفاته
 .231:ظر ترجمته في شجرة النور الزكية في طبقات المالكية صان -

 . وما بعدها107: صسونىيلأحمد الرمام الشاطبي ند الإونظرية المقاصد ع
بد الوهاب الجنـدي، دار     سميح ع .ثارها في فهم النص واستنباط الحكم، د       المقاصد في الشريعة الإسلامية وآ      أهمية -)3(

   .66:ص.2003: إسكندرية ط -الإيمان
 .19-18:ص, 1:ج, ) ت-د (, الجزائر-ةف دار اشريأحمد عبد الشافي،: ضبط وتصحيح ,ىعتصام للشاطبالا -)4(
  
 
 
   .110، 109:، ص2:محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، ج -)1(
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ولما " : فقال "الموافقات" الجهد الذي بذله في تصنيف كتابه        وتحدث الشاطبي عن مدى   
ابـده،  أوما بدا، ووفق االله الكريم لما شاء منه وهدى، لم أزل أقيد من               بدا من مكنون السر   

، في مصادر الحكـم ومـوارده،       هق من شواهد  وأضم من شوارده، تفاصيل وجملا، وأسو     
مبينا لا مجملا، معتمدا على الاستقراءات الكلية، غير مقتصر على الأفراد الجزئية، ومبينا             

المنة، في بيـان    ونقلية، بأطراف من القضايا العقلية، حسبما أعطته الاستطاعة         أصولها ال 
  .)1("السنةمقاصد الكتاب و

ت مسـاهمته   دصد ومشيد عمارتها، بل لقد كا     اء المق ايعتبر الشاطبي حامل لو   "ولذلك  
فكره وفي تجديده، إن لم تكن قد        جوانب أخرى في     ين تغط أفي هذا الجانب وشهرته فيه      

 .)2("فعلت بالطغ
ولقد استفاد الإمام ابن عاشور من هؤلاء الأعلام جميعـا، وخاصـة أبـا إسـحاق                

 . في المطلب التالي- إن شاء االله– وسنشير إلى ذلك .الشاطبي
 

 ممن سبقوه  مدى استفادة ابن عاشور  : المطلب الثاني
ليف في  أأشرنا في المطلب السابق إلى الأعلام من العلماء الذين كان لهم سبق في الت             

لاحـق فيهـا    لية يستفيد ا  مكالعلوم في جملتها مسألة ترا    يد لها، و  التقعالمقاصد والتأصيل و  
 …بالسابق ويمهد اللاحق لمن بعده وهكذا

           لذلك فإن ابن عاشور لم ينطلق من فراƷ إنمـا اطلـع علـى مـوروث الأصـول                 
  .)3(د عنهار مغمورا في مباحث الأصول أو انفالمقاصد سواء منها ما كانو

 من كتب الأئمة مـن      "مقاصد الشريعة الإسلامية  "مام ابن عاشور نقل في كتابه       الإو
 .قبله، لكنه قد ينقل مقررا، وقد يستدرك، كما أنه أضاف وجدد

 .وسنأتي باختصار على بعض ما أتى به ابن عاشور في هذه الجوانب

                                                 
الأستاذ محمد عبد االله دراز، دار المعرفة، بيـروت،         :  تحقيق  الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبى       -)1(
  . 23:، ص1:، ج) ت-د(
            سـوابعة مخلـوف،    : ، جامعة الأمير عبـد القـادر لصـاحبه        )بحث ماجستير ( عاشور، عة عند ابن  ي مقاصد الشر  -)2(

 .57، 56:ص

ح الأنام  مصالقواعد الأحكام في    الثاني كما في    ستصفى للغزالي و   الأولى كما هو الشأن في البرهان للجويني، والم        -)3(
  .الجزء الثاني من الموافقات للشاطبيولابن عبد السلام، 
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في مسـائل أصـول   موضوع إدخال ما ليس بقطعى  مناقشته لإمام الحرمين في  -1
 .الفقه ورده على ذلك

برهـان اعتـذار عـن      ول كتاب ال   في أ  - رحمه االله  – الحرمين   موقد وقع لإما  ": قال
الأقيسـة   أخبار الآحاد و   لفإن قيل تفصي  ":  في مسائل الأصول فقال    يعإدخال ما ليس بقط   

] وجـوب [ إبانة القواطع فـي      يحظ الأصول : لايلفى إلا في الأصول وليست قواطع، قلنا      
 .)1("العمل بها، ولكن لابد من ذكرها ليتبين المدلول ويرتبط بالدليل

أصولا قواطع يمكـن توقيـف      ا في أصول الفقه      لم نرهم دونو   وهو اعتذار واه؛ لأنا   
 .)2("…ند جريه على خلاف مقتضاهاالمخالف ع

 أسهب ابن عاشور في الحديث عن العمل بأخبار الآحاد إذا خالفت القواعـد أي               -2
 .)3(…خالفت القياس أو خالفت عمل أهل المدينة ية أو المعنوية أوفظات اللالكلي

 إن تحققنا بلـوƷ الخبـر       ":  قال ا إمام الحرمين في البرهان إذ     وهذا مما ناقشه أيض   
رك العمل بـالخبر إلا     فلسنا نرى التعلق بالخبر إذ لا محمل لت        …طائفة من أئمة الصحابة   

، أو العلم بكونه منسوخا، وليس بين هذين التقـديرين          الإضراب وترك المبالاة  الاستهانة و 
 .)4("لاحتمال ثالث مجال

 ـولا ينبغي التـردد فـي       ":  عند حديثه عن العمل بالمصالح المرسلة قال       -3 حة ص
 .)5(…"الاستناد إليها

 أدخل في الاحتجاج بالقول بحجيـة       , قياس مصلحة كلية على مثلها     ةلأن القول بحجي  
 . وهو متفق عليه,مثلهاقياس مسألة جزئية على 

 - على جلالة علمه ونفاذ فهمه     –وإني لأعجب فرط العجب من إمام الحرمين        ": قال
 .)6(."كيف تردد في هذا المقام

                                                 
 . بين المعقوفتين لايوجد بالبرهان وما, 79: ص, 1:ج البرهان للجويني، -)1(

 .168: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور، ص-)2(

 .322:  المصدر نفسه، ص-)3(

 .761:، ص2: البرهان للجويني، ج-)4(
 .309: مقاصد الشريعة الاسلامية، ص- )2(، )5(
 .  297: وانظر مقاصد الشريعة الاسلامية، ص،884، 883:، ص2: البرهان للجويني، ج-)3(
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 إيراده لكلام إمام الحرمين في الحكم بـالتخيير إن سـقط علـى جماعـة مـن                  -4
  .)1(…ضابحيث إذا وطƐ على واحد منهم قتله، فإن انتقل إلى غيره قتله أي…الجرحى

هذا ما يتعلق بإمام الحرمين، أما بالنسبة لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي فقد رجـع               
 .)مقاصد الشريعة الإسلامية( ونذكر شيئا من ذلك مما ورد في كتابه ,إليه الإمام وأخذ عنه

: مة إلى ثلاثـة أقسـام  ح باعتبار آثارها في قوام أمر الأ قسم ابن عاشور المصال -1
  )2(.اجية، وتحسينية؛ وهو نفس تقسيم الإمام الغزاليضرورية، وح

 لم يدخل الغزالي حفظ العرض ضمن الكليات الخمس، وهو مـا صـوبه ابـن                -2
 )3(.عاشور
وأما الغزالي فأقبل   ":  وقال ابن عاشور في موقف الغزالي من المصلحة المرسلة         -3

 إمـام   يبطـرف رأ  وأدبر، فلحق مرة بطرف الوفاق لاعتبار المصالح المرسلة، ومـرة           
 .)4("…الحرمين إذ تردد في مقدار المصلحة

هي التي تقـع    ":  نقل ابن عاشور تعريف الغزالي للمصالح التحسينية، وهو قوله         -4
: المعـاملات، مثالـه   رعاية أحسن المناهج في العادات و     سير للمزايا و  يموقع التحسين والت  

 العبد ضعيف المنزلـة باستسـخار       سلب العبد أهلية الشهادة مع قبول فتواه وروايته، لأن        
 .)5("المالك إياه، فلا يليق بمنصبه التصدي للشهادة

 .وأما الإمامان العز بن عبد السلام و القرافي فنقل عنهما الكثير
الأصلح، فالأصلح  واعلم أن تقديم    ":  قوله - مثلا –نسبة لابن عبد السلام نقل عنه       بالف

لأصـلح إلا جاهـل   اولايقدم الصالح على …عبادودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع ال      
  .)6(" ينظر إلى ما بين المرتبتين من التفاوت متجاهل لايشق بفضل الأصلح، أو

                                                 
 . 286:، ص1:، وانظر المستصفى، ج300: مقاصد الشريعة الإسلامية، ص-)4(

 . 287:، ص1:، وانظر المستصفى، ج306، 305:، صمقاصد الشريعة -)5(
ومـا   606:، ص 2:، وما بعدها، و البرهان، ج     295،  294:، ص 1:المستصفى، ج ، و 309: مقاصد الشريعة، ص   -)6(

 . بعدها

 
 .291، 290:، ص1:، ج)بتصرف(، وانظر المستصفى 308:، صمقاصد الشريعة -)5(

   .10: الأنام لابن عبد السلام، ص مصالححكام في، وانظر قواعد الأ282، 281:، ص مقاصد الشريعة-)6(
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وفيما يتعلق بالنظر في المصالح المتعددة إذا لم يمكن تحصيل جميعها، وفي المفاسد             
سـلام فـي كتـاب     وقد بين عز الدين بن عبد ال": المتعددة إذا لم يمكن درء جميعها، قال      

ح المفسدتين كذلك، جح المصلحتين هو الطريق الشرعي، وأن درء أر جالقواعد أن تقديم أر   
 .)1("فإذا حصل التساوي من جميع الوجوه فالحكم التخيير

فمما نقلـه عنـه     يفا أحيانا   في فقد نقل عنه مقررا أحيانا، ومض       وبالنسبة للإمام القرا  
 صلى االله عليـه     -ومما أضافه ما يتعلق بخطاب الشارع       ،  )2(وقرره ما يتعلق بسدِّ الذرائع    

  .)3(-وسلم
 بعد إشارته لكلمات هي بمثابة      - مثنيا على جهود الأستاذ وتلميذه     –وقال ابن عاشور    
ولحق بأولئك أفذاذ أحسب    ": ة الأئمة بعد استقرائهم للنصوص، قال     نقواعد جرت على ألس   

 الدين عبد العزيـز بـن عبـد السـلام           ة هذا الصنيع، مثل عز    أن نفوسهم جاشت بمحاول   
المصري الشافعي في قواعده، وشهاب الدين أحمد بن إدريس المصري المالكي في كتابه             

  .)4("الفروق؛ فلقد حاولا غير مرة تأسيس المقاصد الشرعية
وهذا يدل على مدى مصاحبة الإمام ابن عاشور للكتابين واستلهامه ماتضمناه مـن              

 .جواهر مقاصدية
والرجل الفذ الذي أفرد هذا الفن      ": الشاطبي فهو الذي قال الإمام بشأنه     و إسحاق   أما أب 

 بإبرازه فـي القسـم      يبالتدوين هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المالكي إذ عن          
ن ذلـك   صول التكليف في أصول الفقه، وعنو     الثاني من كتابه المسمى عنوان التعريف بأ      

 .)5()"كتاب المقاصد(القسم بـ
تنفيذاً لوصية شيخه الإمام  -عبد االله دراز هو الذي نهض في مصر ولئن كان الشيخ    "

 بتحقيق كتاب الموافقات وتحليته بشروƟ وتعليقات مفيدة لا شك أنها يسـرت             -محمد عبده 

                                                 
   . وما بعدها90:، ص)تصرفب(وانظر قواعد الأحكام ، 297، 296:، ص مقاصد الشريعة-)1(

   .266:، ص3:انظر الفروق للقرافي، جو وما بعدها، 366:، ص مقاصد الشريعة-)2(

    .205:، ص1:انظر الفروق، جو وما بعدها، 207:، ص مقاصد الشريعة-)3(
  .174:، ص مقاصد الشريعة-)4(

   . 174:، ص مقاصد الشريعة-)5(
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 ـعلى الكثيرين فهم مصطلح الشاطبي ودرك مراميه، فإن ابن عاشور كـان لـه الف                          لض
 .)1(" الكتاب بنفسهالريادة في تدريسو

ولكنـه  ":  قوله - بعد امتداحه السابق له    –وكان رأي ابن عاشور في عمل الشاطبي        
ل عن مهمات من المقاصد بحيث لم يحصل منه         غفطويل وخلط، و  تتطوƟ في مسائله إلى     

 .)2("الغرض المقصود، على أنه أفاد جد الإفادة
ثاره، ولا أهمل مهماته، ولكن     آ يفأنا أقتف ": ولخص استفادته من عمل الشاطبي بقوله     

 .)3("لا أقصد نقله ولا اختصاره
وحي بمدى اعتداد الإمام ابن عاشور بƉراء الشاطبي وما جاء به فـي             توهذه العبارة   

 .)الموافقات(ابهتك
بن عاشور   مقاصد الشريعة الإسلامية لا     كتاب ويمكن أن نشير إلى بعض ما جاء في       

 : لها أو المناقƫ الناقد ومن ذلكقرير تضع المن آراء للشاطبي في مو
إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغـت          ":  نقل عنه مؤيدا ومقررا قوله     -1

 .)4("مبلغ القطع
وقد حاول أبـو  ": ة علم أصول الفقه؛ قال لما حاول الشاطبي إثباته من قطعي      رده -2

ل على كون أصول الفقه     لاستدلا ا "الموافقات"إسحاق الشاطبي في المقدمة الأولى من كتاب        
 .)6("ة فلم يأت بطائلقطعي

 العلماء الذين كـان لهـم   ه منوالذي سبق يدل على مدى تقدير ابن عاشور لمن سبق    
           هـم مفإنه لم ير بأسا مـن التعليـق علـى كلا          "دور في إبراز هذا الفن الجليل، ومع ذلك         

           اسـتدراكاته علـى مـا نقـل         المؤاخذة على بعض تجاوزاتهم، وكان مـع      المناقشة، و و
     هم، وامتزج بهم في تأصيل علم المقاصـد       عنهم، معترفا بجليل ما أفاد منهم منذ اندمج مع        

  .)5("…التطور بهو
 

                                                 
  .84:، صلمقاصد الشريعة من مقدمة الميساوي -)1(

     . 174:نفسه، ص المصدر -)4(،)2(

 . 271:، وانظر المقاصد، ص340:، ص1: الموافقات للشاطبي، ج-)5(
 .33، 32: ص,1: ج، انظر الموافقات،172: مقاصد الشريعة الاسلامية، ص-)6(

  .83:، ص2: مقاصد الشريعة الإسلامية، ج وكتابه محمد الطاهر بن عاشور-)5(
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 ن عاشور وتجدید البحث في المقاصداب: المطلب الثالث
تبوا  أهل العلم ممن ك    تراثن من خلال المطلب السابق أن ابن عاشور اطلع على           تبي

في مقاصد الشريعة، ولا شك أنه اتضح له مدى أهمية البحث في المقاصد وانفتحـت لـه                 
 . يعتبر عند الباحثين أهم ما كتب بعد الشاطبيمن هذا الفن فسار شوطا آفاق

لعقـل  أهم نص في موضوع المقاصد أنتجـه ا       " )مقاصد الشريعة الإسلامية  (فكتابه  
 .)1("الإسلامي في العصر الحديث

إلـى   )أي بعد الشاطبي  (وخفت نور علم المقاصد     ": وسف أحمد محمد البدوي   يقول ي 
   .)2(" فألف كتابه مقاصد الشريعة,أن جاء ابن عاشور فتنفس ذلكم العلم الصعداء من جديد

 لابـن   )مقاصـد الشـريعة الإسـلامية     (ويقول محمد سعيد اليوبي مشيرا إلى كتاب        
احث المبتكرة وليس هو تلخيصا للموافقات كمـا        هذا والكتاب مليء بالفوائد والمب    ": عاشور

 .)3("منهج متميز في عرض مسائل المقاصدقد يظن، بل له 
 : ويمكن معالجة جهود ابن عاشور في بحث المقاصد في العناصر التالية

 :الƸرƭ من البحث في المقاصد -1
ليـه  يكتب لهدف واضح، تمليه ع    كان  إنما   ,يكتب لمجرد الكتابة  لم يكن ابن عاشور     

ابن  يحدد )4( المقاصد بواعث مخلصة لخدمة الأمة الإسلامية وشريعتها وفي مقدمته لكتاب        
   :عاشور هدفين لتناوله هذا الموضوع

هذا الاختلاف الذي    ما شاهده من اختلاف بين أصحاب المذاهب والآراء الفقهية؛         -أ
لك نجد ابـن عاشـور       لذ , تخاذلها وانكسارها  إلى أدتنت من قوة الأمة، و    هوأأخذ أبعادا   

           ئـتلاف بـين    إذ بها يكـون الا     )ة الإسلامية مقاصد الشريع ( في تأليف يسفر عن غرضه    
 .رقينالمتجادلين، والجمع بين المتف

          هذا كتاب قصدت منـه إلـى إمـلاء مباحـث جليلـة مـن مقاصـد الشـريعة                   "
براسا للمتفقهين في الدين، ومرجعـا      حتجاج لإثباتها، لتكون ن   الإسلامية، والتمثيل لها، والا   
                                                 

  8: ص,سلاميةمقاصد الشريعة الإمن مقدمة الميساوي ل -)1(

 .98: ص، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية-)2(
 .71:  ص,تها بالأدلة الشرعية مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاق-)3(
 = ,  بجامع الزيتونة في مادة المقاصد هذا الكتاب في الأصل جملة دروس دونها الإمام وألقاها على طلابه-)4(
 .412:ص. 1:الشريعة الإسلامية لابن الخوجة جمحمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد :انظر=
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خـتلاف بـين فقهـاء      دل الأعصار، وتوسلا إلى إقلال الا     بينهم عند اختلاف الأنظار وتب    
على بعض عند تطاير    لأتباعهم على الإنصاف في ترجيح بعض الأقوال         الأمصار، ودربة 

    .)1(" من نبذ التعصب والفيئة إلى الحقشرر الخلاف حتى يستتب ما أردناه غير مرة

رف الهمة إليه ما رأيت من عسر       دعاني إلى ص  ":وعاد فأفصح عن هذا الغرض فقال     
ا لا ينتهون في حجـاجهم إلـى أدلـة          حتجاج بين المختلفين في مسائل الشريعة إذ كانو       الا

كما ينتهي أهـل     ضرورية، أو قريبة منها، يذعن إليها المكابر، ويهتدي بها المشبه عليه،          
جهم المنطقي والفلسفي إلـى الأدلـة الضـروريات والمشـاهدات           العلوم العقلية في حجا   
ة، فينقطع بين الجميع الحجاج، ويرتفع من أهل الجدل ما هم فيه من             والأصول الموضوع 

       )2(."ىولَلجاج، ورأيت علماء الشريعة بذلك أولى، والآخرة خير من الأُ
 النوازل ومـا  أحكام  جتهاد تبحث   ريعة وعمومها يتطلب إيجاد طرق للا     خلود الش  -ب
 .والبحث في مقاصد الشريعة يحقق هذا الهدف .. لناس من قضاياليتجدد 

 إغاثة المسـلمين ببلالـة تشـريع        "مام ابن عاشور ببحثه في المقاصد     لذلك قصد الإ  
 )3(."مصالحهم الطارئة متى نزلت الحوادث، واشتبكت النوازل

ذين الغرضين بيّن الإمام أنّ علـم        بأنّ أصول الفقه تحقق ه     نّظَودفعا لما يمكن أن يُ    
 .أصول الفقه ليس فيه غنية لمتطلب هذا الغرض

 
ختلاف في معظم مسائل أصول الفقه من جهة، ولأنّ معظم مسائله           وأعاد ذلك إلى الا   

  )4(. جهة أخرىلا تخدم مقصد الشريعة من
2- ǈما بذاتƏإلى جعل المقاصد علما قا Ɣالدعو:  

                                                 
 .165: مقاصد الشريعة الإسلامية ص -)1(

 166، 165: المصدر نفسه ص -)3(، )2(
 
 .167، 166:  ص, انظر مقاصد الشريعة-)1(

 .172:  المصدر نفسه ص-)4(، )3(، )2(
تحرير حت عنوان مقاصد الشريعة     العلماء ت جمال الدين عطية ضمن حوارات مع بعض          حوار مع  -مثلا – انظر   -)5(

 .عبد الجبار الرفاعي ضمن سلسلة آفاق التحديد:وحوار
  .229: ص) م2002-ه1422 (,1:ط.دار الفكر دمشق
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 علـى أنّ    )مقاصد الشـريعة الإسـلامية    (ضع من كتابه    صّ الإمام في أكثر من مو     ن
           على القواطع أو ما كان قريبا منهـا، ليكـون فيئـا للبـاحثين             المقاصد علم تنبني قواعده     

دنا أن ندون    فنحن إذا أر   " :ختلافاتزاعات والا دي المذاهب ومرجعا تنتهي عنده الن     أو مقل 
 نعمد إلى مسائل أصول الفقه المتعارفـة، وأن         في الدين حق علينا أن    أصولا قطعية للتفقه    

في عنها الأجزاء الغريبة التي     النقد فنن ونعيرها بمعيار النظر و   نعيد ذوبها في بوتقة التدوين      
           النظر، ثم نعيد صـوƷ ذلـك العلـم        ع فيها أشرف معادن مدارك الفقه و      غلثت بها، ونض  

 )1(."نسميه علم مقاصد الشريعةو
وظيفتـه تبقـى قائمـة       ستغناء عنه فإنّ  إهمال علم أصول الفقه أو الا     يعني   وهذا لا 

مد منه طرق تركيب الأدلة     ونترك علم أصول الفقه على حاله نست      "والحاجة تبقى موصولة    
 )2(."الفقهية

 . يؤخذ من علم أصول الفقه ما له علاقة بالمقاصد ليكون منطلقا لهذا العلمإنمّا
 ق مقصدنا هذا من تدوين    ادِرَ تحت سُ  ل الفقه منزوٍ  ونعمد إلى ما هو من مسائل أصو      "

 )3(."علم مقاصد الشريعة: العلم الجليلمقاصد الشريعة، فنجعل منه مباديء لهذا 
 ويرى بعض الباحثين أنّ المسألة شكلية، إنƃما المهم خدمة موضوع المقاصد بالتأليف            

   )4(.و التشعيب لمباحثه وتطبيقاته

 :جال المقاصد تجديد ابن عاشور في م-3
 لقد صرƟ كثير من الباحثين أنّ البحث في المقاصد توقف بعد الشاطبي حتى جـاء               

 افةـة والإضــمادة علمية قابلة للمناقش  للعلماءابن عاشور فأعاد للموضوع جدّته و قدّم
         )5( . ..والبحث والتطوير

                                                 
 
  
 
 
 70: ص. يبوا بالأدلة الشرعية لمحمد سعيد اليمقاصد الشريعة وعلاقته:  كلا من- مثلا– انظر -)5(

، أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية وآثارها فـي فهـم      98: البدوي ص مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ليوسف أحمد        
 .67:النص واستنباط الحكم الشرعي لسميح عبد الوهاب الجندي ص
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ويمكن أن نقف على بعض جوانب التجديد في مجال البحث المقاصدي لـدى ابـن                
  :روعاش

الح مقصودة للشارع وهي ترتبط بشـكل مباشـر مـع قضـايا             ص لمّا كانت الم   -أ
مقاصـد الشـريعة    "المعاملات فإن الإمام ابن عاشور خصص القسم الثالث مـن كتابـه           

وإنƃـي  ": يقـول , يل منه لم يسبق إليه    لبحث في مقاصد المعاملات وهذا التفص     ل "الإسلامية
ن التشـريع فـي قـوانين       قصدت في هذا الكتاب خصوص البحث عن مقاصد الإسلام م         

ن تخص باسم الشريعة، والتي هي مظهر ما        أالآداب التي أرى أنها الجديرة ب     المعاملات و 
عة ترجيحاتها، مما هو مظهر عظمة الشري     تعاريف المصالح والمفاسد و    راعاه الإسلام من  
وإصـلاƟ  جتماعية لحفظ نظام العالم      الشرائع والقوانين والسياسات الا    الإسلامية بين بقية  

      )1(."المجتمع
المقاصـد التـي تـرتبط      علـى   هذا النص يبين مدى انصباب اهتمام ابن عاشـور          

 .بالمعاملات باعتبار أنƃها قائمة على جلب المصلحة ودفع المفسدة
 .)طرق الكشف عن المقاصد(حث المقاصد  من الموضوعات الهامة في ب-ب

هـم   مـن أ   وهـو , الشاطبي وابن عاشور   :وهذا الموضوع عالجه كل من الإمامين     
فإن السبل التي توصل الفقيه إلى معرفة مقاصـد الشـارع           "المباحث في مقاصد الشريعة     

تضحى بالغة الأهمية في العمل الفقهي من حيث أنها تضمن أكثـر مـا يمكـن التقـدير                  
 .)2(" فيكون بناء الأحكام عليها سديدا للمقاصدالصحيح
لا شك أنّ ما فعله الشاطبي كان منطلقا لابن عاشور بدليل أنƃه أثبـت فـي آخـر                  و

 ولقد جاء الشاطبي في آخر كتاب المقاصد مـن        " :موضوعه تلخيصا لما قال به الشاطبي     
 )3(."خلاصته باختصاررى من المهم إثبات تأليفه الموافقات بكلام أ

ن مقاصد الشريعة بين    مسالك الكشف ع  هو يقارن بين     و – النجار   عبد المجيد رى  يو
أنّ ما رسمه الشاطبي من مسالك ليس مناقضا لما رسـمه ابـن             " –ابن عاشور الشاطبي و 

                                                 
 .175.174:  مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص-)1(

عبـد  لمن مقال   , )م1987 -ه1407(سنة  ،  2: ع مير عبد القادر،  صدرها جامعة الأ  العلوم الإسلامية مجلة دورية ت     -)2(
 .31:المجيد النجار، ص

  .    وما بعدها291:  ص,2:  ج,وانظر الموافقات, 195: ص، مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور–) 3(
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عاشور بل هو يشبه أن يكون مادة له، أو مرحلة أولى في تعيين المقاصد تنحـو منحـى                  
رحلة تنحو منحى   مثانية مبنية على الأولى و    ة   ومارسمه ابن عاشور يعتبر مرحل     الجزئية،

 )1(."التنظيرو التقنين
تنظيري،  يمثƃل الجانب ال   )المقاصد( الجمع بين المجالين التنظيري والعملي فكتاب        -ج
 يمثƃل الجانب التطبيقي، أو هو خروج مـن         )جتماعي في الإسلام  أصول النظام الا  (وكتاب  

 . الجماعيةدائرة صورة التكليف الفردية إلى صورته
         جتماعيـة بنـاء علـى منظـور مقاصـد          د بالتطبيقي هنا مناحي الحيـاة الا      أقصو

جتماعي تنظير للإصلاƟ الا  لكتابين تنظير للمقاصد من جهة، و     الشريعة، وإن كان كل من ا     
..  الكتـابين  أخرى، لذلك تـداخلت بعـض موضـوعات       وفق الرؤية المقاصدية من جهة      

  )2(…ة، الحريكالفطرة والسماحة و
4-Ŋية جدي النظر إلى السƊنة من خلال رƔد . 

 الذِّكْرَ إِلَيْكَ وَأَنْزَلْنَا(: يتفق المسلمون كلهم على أنّ السنƃة بيان للكتاب كما قال تعالى
  .]44: النحل[ )إِلَيْهِم نُزِّلَ مَا لِلنَّاسِ لِتُبَيِّنَ

ا اتفقوا على العمـل بالحـديث        وأنƃها المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، كم       
              )3(.صولعلى أساس مناهج مفصلة في كتب الأالمتواتر، أما خبر الآحاد فالعمل به يقوم 
 تـاريخ   علماء لا يبرحون يخدمون السـنƃة خـلال       والبحث في السنƃة باب مفتوƟ، وال     

 .اليومالإسلام المديد إلى 
هيأته ليعطي جملة من الرؤى تتعلق بالسـنة        والإمام ابن عاشور صاحب نظرة ثاقبة       

 : نذكر منها)مقاصد الشريعة الإسلامية(في كتابه تناثرت 
 :- صلى اŶ عليǈ و سلم- إƮافتǈ لما رǇƆ القرافي من تقسيم لتصرفاتǈ-أ

                                                 
 .49:  ص،2:  ع, الإسلاميةالعلوممجلة  –) 1(

ي في الإسـلام لابـن       أصول النظام الإجتماع   :انظرو .268،390، 259:  ص ،انظر مقاصد الشريعة الإسلامية    -)2(
 .159، 25 ، 17: ص –1979-عاشور الشركة التونسية للتوزيع 

    وما بعـدها    94: ص. 3: ج)  ت   -د.( بيروت -لي دار الج  ، رب العالمين لابن قيم الجوزية     أعلام الموقعين عن   -)3(
. 1:ج ،م1982- ه1402. 3:ط.  بيـروت  –دار النهضة العربية    الفقه الإسلامي لمحمد مصطفى شلبي       أصول   :انظرو

          .142:ص



 فظ العقل الإمام محمد الطاهر بن عاشور ومقصد ح: التمهيديالفصل 

33 

أفصح ابن عاشور عن حاجة الناظر في مقاصد الشريعة إلى تعيين الصفة التي عنها              
    )1(.قول أو فعل –و سلمصلى االله عليه  –صدر منه 

التعيين العلامة شـهاب الـدين      لتمييز و ويبيّن أنّ أول من اهتدى إلى النظر في هذا ا         
الفـرق  " فإنƃه جعـل     )أنوار البروق في أنواء الفروق    (أحمد بن إدريس القرافي في كتابه       

عـدة  قا بالقضاء و  -صلى االله عليه وسلم    - بين قاعدة تصرف رسول االله    الثلاثين  السادس و 
 ."قاعدة تصرفه بالإمامة  و– وهي التبليغ - تصرفه بالفتوى

وبعد أن أتى على حاصل كلام القرافي أتى بأمثلة من السنة توضح فـرق مقامـات                
صـلى االله عليـه      – أحوال رسول االله      من دع عرض لي الآن أنّ أ     قدو": صدورها ثم قال  

          نها ما وقع في كلام القرافـي       أو فعل اثني عشر حالا، م      التي يصدر عنها قول منه       –وسلم
ضاء، والإمارة، والهدى، والإشارة على     القالتشريع، والفتوى، و  : يذكره، وهي منها ما لم    و

التأديب، والتجـرد عـن      العالية، و  تكميل النفوس، وتعليم الحقائق   المستشير، والنصيحة، و  
 .ضرب أمثلة لكل منها و)2("الإرشاد 

رفها قرينـة   ص مالم ت  –صلى االله عليه و سلم     – أخص برسول االله     عشري أنّ حالة الت   ثم بيّن 
 –صلى االله عليه وسلم      –واعلم أنّ أشد الأحوال التي ذكرناها اختصاصا برسول االله          ": فقال

هي حالة التشريع لأن التشريع هو المراد الأول الله تعالى من بعثه حتى حصر أحواله فيه                
 ]144: آل عمران[ )لَّا رَسُولٌوَمَا مُحَمَّدٌ إِ(: في قوله تعالى

 مـن   –صلىاالله عليـه وسـلم     –فلذلك يجب المصير إلى اعتبار ما صدر عن رسول االله           
أحوال الأمة صادرا مصدر التشريع ما لـم تقـم          الأفعال فيما هو من عوارض      الأقوال و 

             )3(."قرينة على خلاف ذلك
 :قƮايا التشريع العامة المساƏل العينية و-ب

كذا السنة قضايا تشريعية كلية، كما تضمّنا قضايا تشـريعية          ن القرآن الكريم و   تضمّ
  )4(.أغلب تشريعات القرآن كليات، وأغلب تشريعات السنة جزئياتجزئية؛ إلا أنّ 

                                                 
 .  207:  ص, مقاصد الشريعة الإسلامية:انظر -)1(
   .212:  ص,المصدر نفسه -)2(

  .229: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص –) 3(

   .321، 328:  ص,المصدر نفسه:انظر – )4(
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ملابسـات  ضايا العينية التي تـرتبط بظـروف و       تنبه إلى الق  وهنا يشير الإمام إلى ال    
 ـ       يا، و يعات جزئ وما كان من التشر   ": فيقول, معيّنة           راد هي قضايا الأعيـان، تحتمـل أن يُ

 صلى االله –ويحتمل أن يراد تخصيصها ولعل هذا النوع هو الذي نهى رسول االله      تعميمها،  
أن تتخذ الجزئيات   خشية  ) 1())ي غير القرآن    بوا عنِّ تُكْلا تَ : (( عن كتابته فقال   –سلم  عليه و 

     )2(."الخاصة كليات عامة
خشية ": لقرآنعن كتابة غير ا    –صلى االله عليه وسلم    –مفسرا نهيه  –وقال ابن عاشور    

      )3(."بالتشريع الخاصلتباس التشريع العام ا
 قتراحǈ إنشاƅ مجمع علمي إسلاميا -5

مقاصـد  "إضافة إلى ما سبق من رؤى مبتكرة لدى ابن عاشور التي دوّنها في كتابه               
مجمع علمي إسلامي؛ ذكر ذلك بصدد جملة        قتراحه إنشاء ا  نجد أيضا  "الشريعة الإسلامية 

وإنّ أقل ما يجب على العلماء فـي        ": ية التي تحتاج إلى إعادة نظر؛ قال      همن المسائل الفق  
 العلمي أن يسعوا إلى جمع مجمع علمي يحضره      الغرض هذا  من هذا العصر أن يبتدئوا به    

على اختلاف مذاهب المسـلمين فـي       أكبر العلماء بالعلوم الشرعية في كل قطر إسلامي         
يصدروا فيها عن وفاق فيما يتعين عمـل الأمـة          ر ويبسطوا بينهم حاجات الأمة، و     الأقطا

يعلموا أقطار الإسلام بمقرراتهم، فلا أحسب أحدا ينصرف عن اتباعهم؛ و يعيّنـوا             عليه، و 
   )4(."أو قاربواجتهاد الذين يجدونهم قد بلغوا مرتبة الايومئذ أسماء العلماء 

         اهتمـام عـام بشـأن الإسـلام        سداد رأي و  تدل على بعد نظر و     ةكرمبدعوة   هذهو
ابـن  الإمـام   المسلمين، ولعل في المجامع الفقهية الحالية استجابة لما كان يهدف إليـه             و

    )5(.محمد الحبيب بن الخوجةالشيخ عاشور كما يرى 
   

                                                 
 ـالر كتاب الزهد و   ,كم كتابة العلم  باب التثبيت في الحديث وح    ،    )3004(:  الحديث رقم  ، رواه مسلم  -)1( ائق صـحيح   ق

مـن كتـب     لاتكتبوا عني، و   ": لفظه و ،إشراف صدقي جميل العطار   ،  )م  2003 -ه  1424 ( ,1:  ط دار الفكر،  ،مسلم
        .1468: ص, "ي متعمدا فليتبوأ مقعده من النارلا حرج، ومن كذب علغير القرآن فليمحه، وحدثوا عني وعني 

   .321:  ص,ريعة الإسلامية مقاصد الش-)2(

  .324:  ص, المصدر نفسه–) 3(

  .409:  ص,مقاصد الشريعة –)4(

  . 395:  ص،3: ج, محمد الطاهر بن عاشور و كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية–)5(
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 عاشورند ابن اصد الشریعة عموقع العقل بين مق: لمبحث الثالثا

تعرضنا في المبحث السابق إلى ما أحدثه ابن عاشور من تجديد الالتفات إلى مقاصد              
 ـ      ,الشريعة الإسلامية من جهة وإلى بعض آثار بصماته        ث  وإعطائه دفعا جديدا لهـذا البح

 .الهام من جهة أخرى
لامية كما يراه   رة تنصب أساسا على مقصد حفظ العقل في الشريعة الإس          ولأن المذك 

ابن عاشور من خلال رؤاه المقاصدية أفردنا هذا المبحـث لترتيـب مقاصـد الشـريعة                
 : وتفصيله في المطلبين التاليين.الضرورية وموقع العقل بينها عند الإمام ابن عاشور

Ǘالعقل موقع التكريم الإلهي للإنسان:أو . 
 .قاصد موقع العقل بين مقاصد الشريعة عند علماء الم:ثانيا

 
 العقل موقع التكریم الإلهي للإنسان: المطلب الأول

 وإذا كان الإنسان هو ذلك المخلـوق المكـرم          ,العقل الهبة الربانية العظمى للإنسان    
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَـرِّ        ( : قال تعالى  ,فموقع تكريمه الأول إنما هو بالعقل     

 .]70:الاسراء[ )قْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاوَالْبَحْرِ وَرَزَ
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 )1(وتشريف بنى آدم على كثير من الخلق إنما هو بالعقل والعلم والمنطق والتسـخير             
 . بنى آدم من بين سائر المخلوقات الأرضيةهللا التكريم مزية خص بها ةُنَّومِ

ستصلاƟ شؤون الإنسان ودفع    االعقل الذي به    إنما كان ب   - الإمام يفي رأ  -فضيل  والت
 يتمكن من التسـلط علـى جميـع المخلوقـات           هوبرأي, الأضرار عنه وبأنواع المعارف   

وبهذا التكريم يكون الإنسان قيمـا علـى        , )2(وبهذا يحقق نعمة تسخير الكائنات    , الأرضية
 ومن العدل أن    ,ستخلافلا للا وبذلك كان أه  , لحياةنفسه يتحمل تبعات عمله وتوجهه في ا      

 والتكريم بهذه الشمولية هو الذي أهـل  .)3(يلقى جزاء اتجاهه وثمرة عمله في دار الحساب       
لة الأولى  لآاالإنسان لأداء وظيفة العبودية والاستخلاف في الأرض ولا شك أن العقل هو             

 .لصلوحية الإنسان للقيام بأمانة التكليف المنوطة به
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَـأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَـا            (:ىقال تعال 

 .]72:الأحزاب[ )وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْأِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً
هذه الأقوال ترجع   و":علم في الأمانة   بعد أن ذكر أقوال أهل ال      -قال الإمام ابن عاشور   

ــد, صــنف الطاعــات والشــرائع: إلــى أصــناف           وصــنف ضــد , وصــنف العقائ
 .وصنف العقل وصنف خلافة الأرض, الخيانة

فتسقط ستة  …طرƟ منها صنف الشرائع لأنها ليست لازمة لفطرة الإنسان        ويجب أن يُ  
اف لأنها مرتكزة في طبـع الإنسـان        أقوال وهي ما في الصنف الأول ويبقى سائر الأصن        

 …وفطرته فيجوز أن تكون الأمانة أمانة الإيمان
ويجوز أن تكون الأمانة هي العقل وتسميته أمانة تعظيم لشأنه ولأن الأشياء النفيسـة        

 …تودع عند من يحتفظ بها
ومعنى عرض هذه الأمانة على السماوات      …ويجوز أن تكون الأمانة ما يؤتمن عليه      

لجبال يندرج في معنى تفسير الأمانة بالعقل لأن الأمانة بهـذا المعنـى مـن               والأرض وا 

                                                 
, 2:ج, )م1981 -ه1402(, 4: ط - بيـروت  -دار القرآن الكـريم   ,  الصابوني ي عل محمد, يرساف صفوة الت  :نظرا -)1(

 . 170:ص

 .165:ص, 15:ج,  التحرير والتنوير:نظرا -)2(

 .2241:ص, 15:ج ,)م1978 -ه1398(, 7:ط, دار الشروق, سيد قطب في ظلال القرآن ل:نظرا -)3(
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وحينئذ فتخصيصها بالذكر للتنبيه على أهميتها فـي        , الأخلاق التي يجمعها العقل ويعرفها    
 .أخلاق العقل

والقول في حمل معنى الأمانة على خلافة االله تعالى في الأرض مثـل القـول فـي                 
والمتبادر من هـذه المحامـل أن       … ا هيأ الإنسانَ لها إلا العقلُ     لأن تلك الخلافة م   , العقل

يكون المراد بالأمانة حقيقتها المعلومة وهي الحفاظ على ما عهد به ورعيه والحذار مـن               
أو عمدا فيسمى خيانة وخيسـا لأن        ,الإخلال به سهوا أو تقصيرا فيسمى تفريطا وإضاعة       

بتدئت بوصـف خيانـة     ا ختام السورة التي     هذا المحمل هو المناسب لورود هذه الآية في       
وهـذا  .. - صلى االله عليه وسـلم     -النبي   المنافقين واليهود وإخلالهم بالعهود وتلونهم مع     

المحمل يتضمن أقرب المحامل بعده وهو أن يكون هي العقل لأن قبول الأخـلاق فـرع                
 فامتنـاع   ,وميثاقالأمانة هنا عهد    ": ونقل صاحب تفسير المنار عن الجرجاني قوله       ,)1("منه

السماوات والأرض والجبال من حمل الأمانة خلوها من العقل الذي يكون به الفهم والإفهام              
 .)2("وحمل الإنسان إياها لمكان العقل فيه

 . نفس الدلالةوتفسير الجرجاني قريب منه جدا تفسير ابن عاشور إن لم يكن حاملا
فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةŻ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِـمْ خُـذُوا مَـا         وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ    ( :وفي قوله تعالى  

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّـتَهُمْ           آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ      
رَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَـذَا             وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِ    

  ]172 -171:لأعرافا[ )غَافِلِينَ
وفي هذه الآية دليل على أن الإيمان بالإله الواحد مستقر في فطرة            ": قال ابن عاشور  

أو الملقـاة   ,  من التقصير في النظر    وتجرد من الشبهات الناشئة فيه    , لو خُلِى ونفسه  , العقل
 أما الأمانة التي عرضـت علـى الخلـق        ":وقال الأستاذ العقاد  . )3( "إليه من أهل الضلالة   

           فهـي أعـم مـن المناسـبات الخاصـة         , فحملها الإنسان ولم يحملها أحد من خلقه      , عامة
سـتعداد  مر فيها أمـر التكـوين والا       لأن الأ  ,والمناسبات العامة بالنسبة إلى أحكام التبليغ     

لها الحي وغير الحـي والمخاطـب        بالفطرة التي فطر عليها العاقل وغير العاقل واستعد       
                                                 

 .138:ص, 22:ج,  التحرير والتنوير-)1(

 .398:ص, 9: ج, ) ت-د(, 2:ط, دار الفكر,  تفسير المنار للإمام رشيد رضا-)2(
 .170:ص, 9:ج, نوير التحرير والت-)3(



 فظ العقل الإمام محمد الطاهر بن عاشور ومقصد ح: التمهيديالفصل 

38 

رت هذه الفطرة مقرونة    وفي هذا الموضع من القرآن الكريم ذك      …بالتبليغ وغير المخاطب  
ت حـين   ة كلها وذكرت ومعها صفة الإنسان التي تخصه بين عامة المخلوقا          قيبفطرة الخل 

ظلوم ... وما كان ليحملها إلا أن يتعرض لتبعاتها فهو ظلوم جهول          ,يتقبل أعباءها ويحملها  
وعنـده  ,  يتعدى تلك الحدود وهو لا يعلمهـا       وجهول لأنه , لأنه يتعدى الحدود وهو يعرفها    

وما من كائن غير الكـائن العاقـل يوصـف بـالظلم            ...أمانة العقل التي تهديه إلى عملها     
 .)1("والجهل

والإنسان من حيث هو مخلوق مكرم خلق خلقا تمثل فيه الابداع الإلهـي المقصـود               
وليرد على نفسه نوازع الشر حتى لا يقـع فريسـة للأهـواء            , ليقوم بما حمل من تكاليف    

 .وغواية الشياطين
 .]4:التين[ )لَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ( :قال تعالى

ه بنوع الإنسـان    يق وحسن التقويم أكمله وأل    ":لآيةفي تفسيره لهذه ا   يقول ابن عاشور    
وهذا يقتضي أنه تقويم خاص بالإنسان لا يشاركه فيـه غيـره مـن              , أي أحسن تقويم له   

 ما خلـق لـه      )2(]مع[فأفادت الآية أن االله كون الإنسان تكوينا ذاتيا متناسبا          … المخلوقات
قويم صورة الإنسان الظاهرة هو المعتبر عند       نوعه من الإعداد لنظامه وحضارته وليس ت      

وإصلاƟ الغير والإصـلاƟ فـي      , االله تعالى بأن يقسم عليه إذ لا أثر له في إصلاƟ النفس           
 إن االله لا    (( - صلى االله عليـه وسـلم      -وإنما هو متمم لتقويم النفس قال النبي       …الأرض

 .)3( ))ولكن ينظر إلى قلوبكم, ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم
 عند االله تعالى    يُّنواع؛ فالمرض الأفإن العقل أشرف ما خص به نوع الإنسان من بين           

 لأن ذلك هو الذي تصدر عنـه أعمـال          , العقلى الصحيح  ههو تقويم إدراك الإنسان ونظر    
لَقَـدْ خَلَقْنَـا    ( :ىالجسد إذ الجسم آلة خادمة للعقل فلذلك كان هو المقصود من قوله تعـال             

 .]4:التين[ ) أَحْسَنِ تَقْوِيمٍالْأِنْسَانَ فِي

                                                 
 . 36:ص, ) ت-د( الجزائر -ارفعطبعة الممعباس محمود العقاد : للأستاذ, يم الإنسان في القرآن الكر-)1(

 . زيادة يقتضيها السياق, المعقوفتين ما بين -)2(
 باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه ومالـه كتـاب البـر             , )2564(:حديث رقم ,  صحيح مسلم  -)3(
 .1270:ص, ة والآدابصلوال
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ن  لأ )إلا الذين آمنـوا   (: -"ثم رددناه أسفل السافلين   "  أي بعد  -ويدل لذلك قوله بعده   
 …الإيمان أثر التقويم لعقل الإنسان الذي يلهمه السير في أعماله على الطريق الأقوم

 تقويم ":الطاهر أنه ق بن  عن الثعلبى عن أبي بكر)1(ونقل الإمام ما حكاه ابن عطية
 أحسن ( عن الأصم أن)2( وكذا حكاه الفخر …"الإنسان عقله وإدراكه اللذان زيناه بالتمييز

 
 

  )3(. أكمل عقل وفهم وأدب وبيان)تقويم
 . كون الإنسان خلق في أحسن تقويم دلالة على عناية االله بهذا الكائنةوحقيق

           واالله  ,بتداء في أحسـن تقـويم      تبدو عناية االله بخلق هذا الإنسان ا       - الحقيقة -نها وم "
 فتخصيص الإنسان هنا وفي مواضع قرآنيـة أخـرى          , أحسن كل شيء خلقه    - سبحانه –

 .فيه فضل عناية بهذا المخلوق…بحسن التركيب وحسن التعديل
وإن عناية االله بأمر هذا المخلوق على ما به من ضعف وعلى ما يقـع منـه مـن                   

 ,شير إلى أن له شأنا عند االله ووزنا في نظام هذا الوجـود            انحراف عن الفطرة والفساد لت    
سواء في تكوينـه الجثمـاني      , وتتجلى هذه العناية في خلقه وتركيبه على هذا النحو الفائق         

 )4(."البالغ الدقة والتعقيد أم في تكوينه العقلي الفريد أم في تكوينه الروحي العجيب
 

 ریعة عند علماء المقاصدمقاصد الشموقع العقل بين : المطلب الثاني

                                                 
وعنه ابنـه   ,  والده وجماعة من العلماء    أخذ عن  ,حدث المفسر مي بكر بن غالب الفقيه ال     ب أ  بن  أبو محمد عبد الحق    -)1(

 .ه542 : توفى سنة. فيه وأبدع وطار لحسن نيته كل مطارسن أح)الوجيز( ألف تفسير .القاضي وجماعة
 . 129:ص, ية لمحمد مخلوف ترجمته في شجرة النور الزك:نظرا -   
واشـتغل علـى والـده    , ه544ولد سنة . محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الإمام فخر الدين الرازي          -)2(

شـرƟ الأسـماء    (في أصول الفقـه و    ) المحصول(و )التفسير الكبير : ( من مؤلفاته  .وكان من تلامذة محي السنة البغوي     
 -د( بيـروت    -دار الكتب العلميـة   ,  ترجمته في طبقات المفسرين للسيوطي     :ظر ان .ه606وغيرها توفي سنة     )الحسنى

هجر للطباعة  , عبد الفتاƟ محمد الحلو   , تحقيق محمود محمد الطناحي   , وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي   , 100:ص, )ت
 . 81:ص, 8:ج, )م1992 -ه1413(, 2:ط, والنشر

 -ه1405(, 3:ط, دار الفكـر  , تفسـير فخـر الـرازي     : وانظر  وما بعدها  423:ص, 30:ج, والتنوير التحرير   -)3(
 .10:ص, 32:ج, 16: مج, )م1985

  .3933:ص, 30:ج,  في ظلال القرآن لسيد قطب-)4(
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طلـب  ":  يقول العز بن عبد السلام     ,ذكر أهل العلم أن المصالح مراتب وكذا المفاسد       
 كمـا أن طلبـه      الحقيقة،ت كطلبه لتحصيل أدناها في الحد و      الشرع لتحصيل أعلى الطاعا   

 لا تفاوت بين طلب وطلب، وإنما التفاوت بين         طلبه لدفع أدناها، إذ   كلدفع أعظم المعاصي    
 ولذلك انقسـمت الطاعـات إلـى الفاضـل          ,لمطلوبات من جلب المصالح ودرء المفاسد     ا

الأكمل، وانقسمت المعاصي إلى الكبير والأكبر،      ل، لانقسام مصالحها إلى الكامل و     والأفض
  )1(."لانقسام مفاسدها إلى الرذل والأرذل

سـب  المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظـم بح          ": وقال الشاطبي 
م من الشريعة أن أعظم المصالح جريـان        لِم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها، وقد عُ       ظَعِ

الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة، وأن أعظم المفاسد مـا يكـر بـالإخلال                
 .)2("عليها

 وإذا كان بين العلماء اتفاق على أن المصالح مراتب فإنهم اختلفوا في ترتيبها بـدءا               
 .وريات الخمس التي تعتبر أعلى المصالحبالضر

:  الـثلاث   يعود إليه فضل تقسيم المصالح إلى مراتبها       -ا نعلم م في –والإمام الجويني   
 )3(.التحسينيةالضرورية، و الحاجية، و

 إلا أن الإمام أبا حامد الغزالي كان له فضل          ,)4(كما أنه أشار إلى بعض الضروريات     
          العقـل،  الدين، والنفس، والنسـل، و    : فة وهي ومعرحصر هذه الضروريات في الخمس ال     

ومقصود الشارع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ علـيهم ديـنهم            ": المال، وذلك في قوله   و
 وأشار إلى أن حفظ هذه الأصول يستحيل ألا تشـتمل           ،)5("ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم   

 إلا أنه ذكر أنـه      ,تمد في هذا الترتيب    لكن الإمام الغزالي لم يبين على ما اع        ,)6(عليها ملة 

                                                 
 .25:ح الأنام، صلاصم قواعد الأحكام في -)1(
 .298:، ص2: الموافقات، ج-)2(
 .  وما بعدها602:، ص2: انظر البرهان، ج-)3(
 .747:ق، ص السابانظر المصدر -)4(
 .287:، ص1: المستصفى، ج-)5(
 .288: المرجع نفسه، ص-)6(
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وحيث ذكرنا خلافا فذلك عنـد تعـارض مصـلحتين          ": عند التعارض يرجح الأقوى فقال    
 .)1("ومقصودين وعند ذلك يجب ترجيح الأقوى

 , أما العز بن عبد السلام فلم يتحدث عن المقاصد الضـرورية بصـورة مباشـرة              
ار في موضع من كتابه إلى تقديم حق االله على حق            إلا أنه أش   ,وبالتالي فإنه لم يقم بترتيبها    

فـدين االله أحـق      ((:-وسـلم  صلى االله عليـه      – فبعد ذكره لقوله     ,الآدمي عند التعارض  
 .)3("فجعل دين االله أحق بالقضاء من ديون العباد": ، قال)2())بالقضاء

 .وهذا يفهم منه مراعاة مصلحة الدين أولا قبل غيرها من المصالح
 ,الالأمـو ديان والأنسـاب والعقـول و     الأالنفوس و : رافي فرتبها كما يلي   لقجاء ا ثم  

 الكليات الخمس وهي حفظ ":ونسب إلى قائل الأعراض، ولم يقدم تبريرا لهذا الترتيب، قال     
 .)4("ب والعقول والأموال وقيل الأعراضالنفوس والأديان والأنسا

 كتابه الموافقات أكثر مـن      مام الشاطبي فقد أتى على ذكر كليات المقاصد في        أما الإ 
 .كما أنه لم يذكر وجها لهذا الترتيب, مرة لكنه لم يلتزم ترتيبا معينا

, والعقـل , والمال, حفظ الدين والنفس  : ومجموع الضروريات خمسة وهي   ":فمرة قال 
 .)5("إنها مراعاة في كل ملة: وقد قالوا

كيفية محافظة  وفي موضع آخر ألحق بها العرض فبعد ذكره للضروريات الخمس و          
فله في الكتاب أصل شـرحته      ) حفظ العرض (وإن ألحق بالضروريات  ":الشريعة عليها قال  

 .)6("السنة في اللعان والقذف
:  التي جاءت الشريعة بحفظها خمسـة وهـي        ةالأصول الكلي ":وفي موضع ثالث قال   

 . )7("والمال, والنسل, والعقل, والنفس, الدين

                                                 
 .311: المرجع نفسه، ص-)1(

 .523:، باب قضاء الصيام عن الميت، كتاب الصيام، ص1148:  رواه مسلم، رقم-)2(
 .179:ص,  قواعد الأحكام-)3(
 . 304: ص، شرƟ تنقيح الفصول-)4(

 .10:ص, 2:ج,  الموافقات-)5(

 .29:ص, 4:ج,  نفسه المرجع-)6(

 .46:ص, 3:ج, المرجع نفسه -)7(
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الـدين والـنفس    : تبرة في كل ملة وهي    عريات الم الضرو":عتصام قال وفي كتابه الا  
 .)1("والنسل والعقل والمال

ثـم  ,  الدين أولا ثم النفس ثانياويلاحظ أن الإمام الشاطبي في كل هذه المواضع جعل       
وقد أشار بنفسه إلى أن الدين أعظم الأشياء ولذلك         , ف الأمر مع الضروريات الأخرى    ختلا

 ثم النفس ولذلك يهمل في جانبهـا اعتبـار قـوام    ,همايهمل في جانبه النفس والمال وغير  
  )2( .النسل والعقل والمال

هـي  لشريعة كلها مشتملة على مقاصـد، و      أما الإمام ابن عاشور فقد بيّن أنّ أحكام ا        
ذَلِـكَ أَدْنَـى أَلَّـا      ( : وساق الأدلة على ذلك من مثل قوله تعالى        ,)3(منافعومصالح و حكم  
 .]205: البقرة[ )وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ(: وقوله تعالى  ]3: النساء[ )تَعُولُوا

جاءت لما فيه صـلاƟ البشـر فـي       -وبخاصة شريعة الإسلام   -فالشرائع كلها ":وقال
 )4(."العاجل والآجل أي في حاضر الأمور وعواقبها

هو حفظ نظام   "أن المقصد العام من التشريع في الشريعة الإسلامية        وبين ابن عاشور  
 ويشمل صلاحه صـلاƟ     ,مة واستدامة صلاحه بصلاƟ المهيمن عليه وهو نوع الإنسان        الأ

ــالم     ــودات الع ــن موج ــه م ــين يدي ــا ب ــلاƟ م ــه وص ــلاƟ عمل ــه وص            عقل
 .)5( "الذي يعيƫ فيه

وقسّم المصالح كما هي عند العلماء إلى مصـالح ضـرورية، ومصـالح حاجيـة،               
 ن الأمة بمجموعهـا    هي التي تكو  ":  الضرورية بقوله  ف المصالح ومصالح تحسينية، وعرّ  

تـؤول  آحادها في ضرورة إلى تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام باختلالها، فإذا انخرمت             و
 )6(." و تلاƫٍحالة الأمة إلى فسادٍ

 ينشأ لدى القارƏ باعتبار امتداد أجيال في أمـم وحضـارات             أن وليدفع توهما يمكن  
          ومارســت الفســاد حتــى بطــرت ومــع ذلــك مــا انــدثرت يــة عريقــة فــي الوثن

                                                 
 .311:ص, 2: ج، الاعتصام-)1(

 .299:ص, 2:ج, نظر الموافقاتا -)2(

 .246:ص, نظر مقاصد الشريعة الإسلاميةا –)3(
  .180:ص,  المصدر نفسه-)4(
  .273:  ص,مقاصد الشريعة الإسلامية –)5(

  .300:  ص,المصدر نفسه -)6(
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اضمحلالها، لأنّ هذا سلمت منه     عني باختلال نظام الأمة هلاكها و     ولست أ ": وما فنيت قال  
أعرق الأمم في الوثنية والهمجية، ولكني أعني به أن تصير أحوال الأمة شبيهة بـأحوال               

 .)1("لى الحالة التي أرادها الشارع منها الأنعام بحيث لا تكون ع
: الإمام ابن عاشور إلى الضروريات الخمس بإجمال عند تفسيره لقوله تعالى          أشار  و

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى                (
  .]13:الشورى[ )قِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِوَعِيسَى أَنْ أَ

 ـ    المماثلة في أصول الدين مما يجب الله      :  والمراد ": قال صـول  أفات، و  تعالى مـن الص
أعظمها توحيد االله، ثم مـا بعـده مـن الكليـات الخمـس              الشريعة من كليات التشريع، و    

  )2(."ن دونها الضروريات، ثم الحاجيات التي لا يستقيم نظام البشر م
يَسْـأَلونَكَ عَـنِ الْخَمْـرِ      (:وأتى ابن عاشور على ذكرها بأسمائها عند تفسيره لقوله تعالى         

 .]219:البقرة[ )وَالْمَيْسِرِ قُلċ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
  . كلها من أن الإسكار محرم في شرائع المرسلينما قاله جمهرة العلماء صدد ردĊِبوهو 

وشرب الخمر عمل متأصل في البشر قديما لم تحرمه شريعة مـن الشـرائع لا               ": قال    
إن الإسـكار حـرام فـي       :  ما دونه، وأما ما ذكره بعض علماء الإسلام        هالقدر المسكر بل  

افرة، وإنما جرأهم علـى  الشرائع كلها فكلام لا شاهد لهم عليه، بل الشواهد على ضده متو    
          الـنفس  كليات التشريعية وهي حفظ الـدين و      هذا القول ما قعدوه في أصول الفقه من أن ال         

العرض هي مما اتفقت عليه الشرائع، وهذا القول وإن كنا نساعد           النسب والمال و  والعقل و 
 تشريعاتها، وأمـا    رت إلى حفظ هاته الأمور في     نظعليه فإن معناه عندي أن الشرائع كلها        
   )3(." فلا أحسب ذلك يتم الإسلامأن تكون مراعاة باطراد في غير شريعة

وواضح هنا أن الإمام ابن عاشور ليس بصدد ترتيب الضروريات إنما حكى مـا قعـده                
 )مقاصد الشريعة الإسـلامية   (لكنه ذكر في كتابه     , لعلماء من حيث مراعاة هذه الأصول     ا

                                                 
 .هالموضع نفس -)1(
 .50: ص، 25:  ج،التنوير التحرير و-)2(
 الأستاذ أحمد الريسوني فيما ذهب إليه ابن عاشور من أن الخمر لم              ، وناقƫ 338: ، ص 2:التنوير، ج و التحرير   -)3(

 - بيـروت  - من أعلام الفكر المقاصدي سلسة قضايا إسلامية معاصرة، دار الهـادي           :يحرم في الشرائع السابقة، انظر    
 .وما بعدها 88:، ص)م2003-ـه1424(، 1:ط



 فظ العقل الإمام محمد الطاهر بن عاشور ومقصد ح: التمهيديالفصل 

44 

 ـ وثل الغزالي في المستصفى وابن الحاجب والقرافي        وقد م ": ترتيبا آخر قال   ذا الشاطبي ه
 وزاد القرافي نقلا عن     ,والنفوس والعقول والأموال والأنساب    القسم الضروري بحفظ الدين   

  .)1("قائل حفظ الأعراض
          وهذا الترتيب بين الكليات الخمس لم يذكره الغزالي ولا القرافي ولا الشاطبي كمـا مـر                

          سـنوى فـي شـرحه علـى البيضـاوي دون أن يـذكر              لكن هذا الترتيب ذكره الإ    بنا،  
 ولعل هذا الترتيب الذي ذكـره هـو         ,اختياره"والإمام ابن عاشور لم يحدد       .)2( تبريرا له 
  .)3(" غير المعلناختياره

 فـظ وأما عد ح  ": ورفض ابن عاشور أن يكون حفظ الأعراض من بين الضروريات، قال          
     .)4("ل الحاجىبيوالصواب أنه من ق, العرض في الضروري فليس بصحيح

 

                                                 
             .301: مقاصد الشريعة الإسلامية، ص-)2(
سنوي مع مناهج العقول للإمام محمد بن حسـن البدخشـى،            شرƟ نهاية السول للإمام جمال الدين عبد الرحيم الإ         - )2(

 Ɵت-د (-بيـروت  –ميـة  القاضي البيضاوي، دار الكتب العل: مناهج الوصول في علم الأصول، تأليف : كلاهما شر ( ،
 .185:، ص3:ج
               ،)17( سلسـلة المنهجيـة الإسـلامية        - دمشـق  –جمـال عطيـة، دار الفكـر      . نحو تفعيل مقاصد الشـريعة، د      -)3(
 .32:، ص)م2003-هـ1424(

      .305: مقاصد الشريعة الإسلامية، ص-)4(
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 ولالفصـــــل الأ
 مفهوم العقل آمقصد 

 شرعي
 

 :وفيه المباحث التالية
 

                         .مفهوم العقل في اللغة والقرآن والسنة :المبحث الأول

 مفهوم العقل عند علماء المقاصد  :المبحث الثـــــانــي
 .ل ابن عاشورقب                                            

 .مفهوم العقل آمقصد عند ابن عاشور :المبحث الثـــــــالـث 

 

 
 

 القرآن والسنة و مفهوم العقل في اللغة : المبحث الأول
 مفهوم العقل في اللغة: المطلب الأول
ل فهو عاقل مـن عقـلاء وعقـال         قل عقلا ومعقولا وعقƃ   ع من عقَل ي   ذمأخو :العقل

 .والجمع عقول
رجل عاقـل   و )2( ,ستطلاقهابعد  أي أمسكه   , )1(أمسكه:  يعقله بطنهواء  عقِل الد : يقال

 .البعير إذا جمعت قوائمهمأخوذ من عقلت , وهو الجامع لأمره ورأيه

                                                 
 ,4:ج, )م1952 -ه1371 (2:ط, ي الحلبي وأولاده بمصـر    بمطبعة مصطفى البا  , للفيزوز آبادى القاموس المحيط    -)1(

 .19: ص
  .  845: ص, 2:ج, يوسف الخياط: وتصنيف بيروت إعداد ,دار لسان العرب,  لسان العرب المحيط لابن منظور-)2(
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قد اعتقـل لسـانه إذا      : أخذ من قولهم  , والعاقل الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها      
 )1(.حبس ومنع الكلام
 :قال ذو الرمة

 )2(مـميأل ــه رجـنأد كــيمي  ل     ـبخر ــان بغيــل اللسـومعتق    
 )3(.نه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك أي يحبسهوسمي العقل عقلا لأ

 . ضد الحمقىهَنُّوال الحجر :والعقل
  .لامـاهلية وفي الإسـي الجـارهم فـ في أشعهرادفاتـم ولـرب العقـل العـواستعم

 :عشىمن ذلك قول الأ 
           )4(وقد جعل الود الـذي كـان يـذهب                بـانت بعقلك زين  ــت أم ب  اببـتص    

 .فالشاعر هنا صور ذهاب العقل أمام طغيان الوجدان غير المنضبط
 :ومن ذلك أيضا قول حسان بن ثابت

 )5(ددـور مجـوم بنـى قـل علـوح     م   ـت عقولهـوم فضلـن قـل عـترح   
 :ومن ذلك قول كعب بن مالك, حل الهدىفجعل العقل محل الضلال وم

 )6(ابــ الألبوا ذوـهمهفا ويـرج     حزعمهم   ــون بـراها المجرمـا يـحكم   
 :بمعنى العقل في قول الأعشى) هىنال(وجاء بلفظ , فاللب بمعنى العقل

 )7(ولهاجاء باد حـاس كالبلقـن النـم     هى    نذوي ال م عندـإن العلـالوا فـ تع  
                                                 

 . وضع نفسه الم-)1(

               - بيـروت  –دار المعرفـة    , عبـد الـرحيم محمـود       الأسـتاذ  تحقيـق ,  أساس البلاغة العلامـة الزمخشـري      -)2(
 .309: ص, )م1979 -ه 1399/(ط

 .جنون وفساد في العقل: خبل
 .دارت: مادت به الأرض: يميد
   ).أي مما أصابها( م رأسه أي من ذي يهذال: أميم

 .845:ص, 2:ج, لسان العرب -)3(
 .15:ص, )ه 1425-م2005(, بيروت, ار الجيلد, شرƟ يوسف شكري فرحات,  ديوان الأعشى-)4(
 .52:ص, )م1966 -ه 1386(بيروت , دار صادر,  ديوان حسان بن ثابت-)5(
 .28: ص, م1997, 1:ط, بيروت, دار صادر, مجيد طراد: تحقيق وشرƟ, ب بن مالكع ديوان ك-)6(
 .204:ص, ديوان الأعشى -)7(

 .الفرس التي فيها سواد وبياض: البلقاء
 . بياض في القوائم:الحجول
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 :تيابمعنى العقل في قول عبد االله بن قيس الرق) الحلم(ء بلفظ وجا
 )1(اــا حلمـوم بأهلهـخفت حل       ور وإن   ــي الأمـزم فـرب الحـ مج  

 : في قول حمزة بن عبد المطلبعقل بمعنى ال)الفؤاد(وجاء بلفظ 
 )2(فـيحندين الـلام والــ إلى الإس       ؤادي    ــدى فـن هـدت االله حيـحم   

 : وفي القاموس المحيط
أو العلـم   , بصفات الأشياء من حسنها وقبحها وكمالها ونقصـانها       ) العلم(أو  , العلم: العقل

أو مطلق لأمور أو لقوة بها يكون التمييز بين القبح والحسن           , بخير الخيرين وشر الشرين   
هيئة محمودة   يستتب بها الأغراض والمصالح ول     تمقدمابجتمعة في الذهن يكون     مولمعان  

 .)3(للإنسان في حركاته وكلامه
 )4( .حاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظريةووالحق أنه نور ر: قال

  .العقل: والقلب, القلب: التثبت في الأمور والعقل :والعقل
 .العقل هو التمييز الذي به يتميز الإنسان من سائر الحيوانات: قيل

: وقلب عقول فهم وعقل الشيء بعقله عقـلا       , ان سؤول ولس, لفلان قلب عقول  : ويقال
 )5(.فهمه

  :وقال أهل العلم     
لب يدرك بـه     خلقه االله عز وجل في الدماƷ وجعل نوره في الق          يءالعقل جوهر مض  
  )6(.المحسوسات بالمشاهدةالمعلومات بالوسائط و

 :قال غيرهمو

                                                 
 .707:ص, 1:ج, لسان العرب -)1(
مصـطفى  مطبعة   مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي،      : تحقيق وشرƟ  , السيرة النبوية لابن هشام    -)2(
   .293:ص, 1:ج، )م1955 -ه 1375(, 2:ط, ي الحلبيبالبا

   .19 - 18: ص,4:ج,  القاموس المحيط-)3(
 .19: ص, 4:ج, المرجع نفسه -)4(
 .845:ص, 2:ج,  لسان العرب-)5(
, 28:، ص) ت-د (, مصـر -المكتبة التوفيقية, بشيهيلشهاب الدين بن أحمد الأ , رفالمستطرف من كل فن مستظ     -)6(
    .128: ص, ) ت-د (- مصر-دار الفضيلة, تحقيق محمد صديق المنشاوي, ينظر معجم التعريفات للجرجاناو
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فـيعلم جـواز    , شـياء فيسـتعد لإدراك الأ   , العقل غريزة كأنه نور يقذف في القلب      
 )1(.ح عواقب الأمورحالة المستحيلات ويتلمالجائزات واست

العقـل يقـال    " :) في غريب القرآن   المفردات(  في كتابه    )2(هانيبوقال الراغب الأص  
 )3( ."ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل, للقوة المتهيئة لقبول العلم

 : لنا أن العقل في اللغة يطلق علىاللغويين يتبينومن خلال العرض الماضي لأقوال 
 . العلم أو القوة القابلة له-1
 . الحبس والمنع-2
 . التثبت في الأمور-3
 . محل الهدى والضلال-4
 . التمييز بين الخير والشر-5

 .وهذه المعاني جمعت بين دلالة العقل ووظيفته
  
 القرآنمفهوم العقل في  ثانيطلب الالم

 وإنمـا    في القرآن  القارƏ للقرآن الكريم أن لفظ العقل المصدر لم يرد        ظ  أول ما يلح  
وردت مشتقاته ومرادفاته خاصة الفعل المضارع المسند إلى واو الجماعة مثبتـا ومنفيـا              

 . الإنكاري بالاستفهاماومصدر
 : مرة في الكتاب الكريم49) عقل( من مشتقات مادةومجموع ما ورد

 .ة واحدةمر) عَقَلُوه( وردت بصيغة-
                    .مرة واحدة) عقل ن(وردت بصيغة -
 .مرة واحدة) يعقلها( وردت بصيغة-

                                                 
  .8:ص, ) ت-د(, 1: طبيروت, مؤسسة الكتاب الثقافية, البحيري: تحقيق, لجوزى ذم الهوى لابن ا-)1(
 .يهانبفضل بن محمد المعروف بالراغب الأصأبو القاسم الحسين بن محمد بن ال -)2(

 لهذه الثقافة وبخاصة فـي ميـادين اللغـة          خواومنزلته في الثقافة العربية والإسلامية منزلة عظيمة يعرفها كل الذين أر          
 .ه565:  توفي سنةوالحكمة والكلام والتشريع والتفسير, لأدبوا

 …مقدمة التفسير, الذريعة إلى مكارم الشريعة: له كتب كثيرة منها
 . غريب القرآنفي نظر مقدمة كتاب المفردات ا
 . 511:ص, 1986,  تركيا-استامبول, دار قهر مان للطباعة والنشر والتوزيع,  المفردات في غريب القرآن-)3(
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 .مرة) 22(ن تين وعشرياثن) يعقلون( وردت بصيغة-
 )1(.مرة) 24(ن يأربعا وعشر) تعلقون( وردت بصيغة-

اتـا  أن العقل ليس ذ   إلى  قد يكون عائدا    وعدم التصريح باسم العقل في القرآن الكريم        
  )2(. بالنسبة للقلب مثلاقائمة بالجسد وإنما يعرف بأثره لا كما هو الحال 

 )3( .أو أن هناك سرا يتعلق بلغة القرآن
 :وفي هذا المطلب ندرس ما يلي

 . مفهوم العقل في القرآن-1
 . مرادفات العقل-2
Ǘن الكريم:أوƆمفهوم العقل في القر  

ر العقل في القرآن الكريم نجـدها تـدور         عندما نستعرض الآيات التي ورد فيها ذك      
 :حول المعاني الآتية

  العلم والفهم والمعرفة-أ
أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤċمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَـانَ فَرِيـقŻ مِـنْهُمْ       ( -1 :مثلة ذلك قوله تعالى   ومن أ 

 .]75:البقرة[ )هُمْ يَعْلَمُونَيَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَ
 )4(. أي عرفوه وعلموه"من بعد ما عقلوه "قال القرطبي

فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً    ( :و الإمام محمد الطاهر بن عاشور فسر العلم بالعقل في قوله تعالى           
 .]22: البقرة[ )وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

 )5(.له الرأي المقابل عندهم بالجوالمراد بالعلم هنا العقل التام وهو: قال

                                                 
  . 495: ص, )م1992 -ه1412 (3: ط, دار الفكر, محمد فؤاد عبد الباقي,  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم-)1(
               ,1:ط, المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي       , لي لفاطمة إسـماعيل محمـد إسـماعيل       عقنظر القرآن والنظر ال   ا -)2(
 .63:ص, )م1993-هـ1413(
 .  56: ص ,1983,  2: ط- لبنان-دار العلم للملايين, والجوزالشيخ محمد علي , السنةووم العقل في القرآن  مفه-)3(

 ـ1420(،  1: بيـروت، ط   - دار الكتب العلميـة    –سالم مصطفى البدري    :  تحقيق ,ي القرطب تفسير -)4(  ، )م2000-هـ
 .4:ص, 2:ج

 .335: ص, 1:ج, التحرير والتنوير -)5(
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  .]2:يوسف[ )إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ( -2
 :قال ابن عاشور

 أي رجاء حصول العلم لكـم       )لعلكم تعقلون ( جملة   ليل المقصود عوقد أفصح عن الت   "
يه نفعكم هو سبب لعقلكم ما      تملا على ما ف   ش فنزوله بلغتكم م   ,لأنكم عرب ,  ومعناه همن لفظ 

 قد بلغـت وعبر عن العلم بالعقل للإشارة إلى أن دلالة القرآن على هذا العلم   , يحتوي عليه 
وأنهم ما داموا   , ة من لا عقل له     منها منزل  م أن ينزل من لم يحصل له العل       دفي الوضوƟ ح  

 .)1("هم في عداد غير العقلاءفعرضين عنه، م
  .]3:الزخرف[ )إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ( :ومثل هذه الآية قوله تعالى

  .)2(الفهم: العقل و: قال ابن عاشور
 ]10:الانبياء[ )لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ ( -3

ب الذين كانوا محل الخطـاب      القرآن من أعظم النعم التي جاءت الناس خاصة العر        
 .أولا

 : قال ابن عاشور
" Ɵويطلق على السمعة والذكر يطلق على التذكير بما فيه الصلا… 

 أحسن موقع لأن الاسـتفهام      )أَفَلا تَعْقِلُونَ (: قوله تعالى  عوعلى المعنيين يكون لتفري   
يهتد ينكر عليـه     فلم   ه جاءه ما به هدي    قله متجه على كلا المعنيين فإن من      الإنكاري لنفي ع  

 ينكر سـوء قـدره الأمـور حـق                ومن جاءه ما به مجده وسمعته فلم يعبأ به         ,سوء عقله 
  )3(. "قدرها
  .]43:العنكبوت[ )وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ( -4

 : قال ابن عاشور
, لهم بـذلك  هوأعقبه بتوقيفهم على ج   , دهم في الأصنام  بعد أن بين االله لهم فساد معتق      "

ثـم   …لك الدلائل التي قربت إليهم بطريقة التمثيل      تى عليهم هنا أنهم ليسوا بأهل لتفهم        نع
                                                 

 .202: ص, 12: ج,المصدر نفسه -)1(
 .161: ص, 25:ج, التحرير والتنوير -)2(

 .23 -22:ص, 17:ج, المصدر نفسه -)3(
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ملت عقولهم فكانوا علماء غير     كوالعقل هنا بمعنى الفهم أي لا يفهم مغزاها إلا الذين           ": قال
  )1(."…لم ينتفعوا بها جهلاء العقولوفي هذا تعريض بأن الذين , سفهاء الأحلام

  .]4:الحجرات[ )إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ( -5
 :قال ابن عاشور

 صـلى االله عليـه      -لة النبي  العقل عنه مراد به عقل التأدب الواجب في معام         ي ونف "
 )2(. "-وسلم

   .)3( "أن الذين ينادونك من جملة قوم الغالب عليهم الجهل أي ":ىبوقال القرط
 .دلت على أن العقل بالصيغ الواردة مراد به الفهم والعلم والمعرفةفهذه الآيات 

  :يƦ بين الخير والشر وبين الخبيث والطيبي التم-ب
يز بين الخير والشر وقدرة الإنسان علـى        يهناك آيات أخرى دل فيها العقل على التم       

 .باع الخير وترك الشر ومن هذه الآياتتا
 : قوله تعالى

 )أَتَأċمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُـونَ الْكِتَـابَ أَفَـلا تَعْقِلُـونَ             ( -1
 .]44:البقرة[

 ووجـه …نتفـاء تعقلهـم   عن ا  استفهامÝ  )أَفَلا تَعْقِلُونَ  (:  وقوله " :قال ابن عاشور  
ل عن نفسه وإهمال التفكر     غفبه الت  لمشابهة بين حالهم وحال من لا يعقلون أن من يستمر         ا

             )4(."نه قارب أن يكون منفيا عنه التعقلفي صلاحها مع مصاحبة شيئين يذكرا
فإن مـن   , لأنفس ا بنسيان وما أجمل التعبير عن هذه الحالة        ":وجاء في تفسير المنار   

: ب أن يسبقه أحد إلى السعادة كأنه يقـول  نسى نفسه من الخير ولا يح      أن لا ي   شأن الإنسان 
ولمـا  … ؟نفسكمتم أ نسيكيف  فده على تركه    وعي و إذا كنتم موقنين بوعد الكتاب على البر      

                                                 
 .256-255:ص, 20:ج,  المصدر نفسه-)1(
 .225:ص, 26:ج,  المصدر نفسه-)2(

 .204:ص, 16:ج, بي تفسير القرط-)3(

 . 477:ص, 1:ج, التحرير والتنوير -)4(



 مفهوم العقل آمقصد شرعي: ولالفصل الأ

52 

فـيكم   يعني ألا يوجد   )أَفَلا تَعْقِلُونَ  (: بقوله بيخى على استفهام التو   كان هذا غير معقول قف    
   )1(. "عقل يحبسكم عن هذا السفه؟

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفŻ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأċخُذُونَ عَرَضَ هَـذَا الْـأَدْنَى وَيَقُولُـونَ              ( -2
سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأċتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأċخُذُوهُ أَلَمْ يُؤċخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَـى                 

 )ا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيـهِ وَالـدَّارُ الْـƉخِرَةُ خَيْـرٌ لِلَّـذِينَ يَتَّقُـونَ أَفَـلا تَعْقِلُـونَ                   اللَّهِ إِلَّ 
  .]169:لأعراف[
 

 
 :قال ابن عاشور

يأخذون ذلك ويكذبون على االله ويصرون على الذنب وينبذون ميثاق الكتاب علـى             "
متهم فحـر لك عن غفلة صادفتهم     وليس ذ …لوهعجعلم في حال أن الدار الآخرة خير مما ت        

المتفـرع علـى    )أَفَلا تَعْقِلُونَ (ة ذلك قولهينمن خير الآخرة بل هم قد حرموا أنفسهم وقر    
من لا    عرض الدنيا بمنزلة   يرهمختلوا في   زّ وقد نُ  ) والدار الآخرة خير للذين يتقون     (:قوله

 )2( ."ستفهام الإنكاريبالا )أَفَلا تَعْقِلُونَ (طبوابفخوعقول لهم 

والدار الآخرة خيـر للـذين يتقـون أفـلا          (: في تفسير المنار في قوله تعالى      وجاء
 أي والدار الآخرة وما أعده االله فيها للذين يتقون الرذائل والمعاصي خير مـن               "؟  )تعقلون

الحطام الفاني من عرض الدنيا بالرشوة والسحت وغير ذلك أفلا تعقلون ذلك وهو ظـاهر          
في الحطام العاجل فترجحون الخير على , لم يطمسه الطمع الباطل  لا يخفى على عقل      جلي

  )3(."الشر والنعيم الدائم على المتاع الحقير الزائل
قُلċ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ        ( :وفي سورة المائدة نقرأ قوله تعالى     

 .]100:المائدة[ )أَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَالْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْ
 : قال ابن عاشور 

                                                 
 .296:ص, 1:ج,) ت–د (, 2:ط, دار الفكر,  رضاللإمام محمد رشيد, تفسير المنار -)1(

   .169:ص, 9:ج, التحرير والتنوير -)2(
   .384 -383: ص, 9:ج,  تفسير المنار-)3(
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عمـال  على ذلك مؤذن بأن االله يريد منا إ        )فاتقوا االله يا أولى الألباب    (:وتفريع قوله  "
غترار بالمظاهر الخلابة   النظر في تمييز الخبيث من الطيب والبحث عن الحقائق وعدم الا          

يستلزم الأمر بالنظر في تميز الأفعال حتى يعرف ما هو تقوى           فإن الأمر بالتقوى    , الكاذبة
 إلى أن خلـق     وُمƐَ فخاطب الناس بصفة لي    ) يا أولى الألباب   (ولذلك قال هنا    …دون غيره 

  )1(."تباع الطيب ونبذ الخبيثالعقول فيهم يمكنهم من التمييز بين الخبيث والطيب لا
 هَلċ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِـي مَـا             ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ    ( -3

 )رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّـلُ الƉْيـاتِ لِقَـوْمٍ يَعْقِلُـونَ        
  .]28:الروم[

هون عن المكابرة والإعراض والطـالبون      والقوم الذين يعقلون هم المتنز    ":قال ابن عاشور  
للحق والحقائق لوفرة عقولهم فيزداد المؤمنون يقينا ويؤمن الغافلون والذين تروج علـيهم             

 … عنهم بمثل هذه الدلائل البينةكشفنضلالات المشركين ثم ت
ين في شركهم بأنهم ليسوا من أهل العقـول، وليسـوا ممـن            وهذا تعريض بالمتصلب  

 .)2("ينتفعون
 مرادفات العقل: نياثا

كمصدر لم يرد فـي القـرآن الكـريم إنمـا وردت             )العقل(سبق أن ذكرنا أن اسم      
 : من مرادفات العقل وهيااستعمل كثيرإلى جانب ذلك فإن القرآن  )3(مشتقاته

 .، الحلم، القلب، الحجر، بصيرة، الصدرىهَاللب، الفؤاد، النُ
  : اللب-1

 .  الألبابيأول: أي) يأول(فا إلى كلمة ا مضاعلم ترد مفردة إنما وردت جم
 مما يدل دلالة واضـحة علـى        ,مرة في القرآن الكريم   ) 16( عشرة    ست وردتوقد  

 .شدة اهتمام القرآن بالعقل

                                                 
 . 64:ص, 7:ج, التحرير والتنوير -)1(

  . 87:ص, 21:ج, التحرير والتنوير -)2(

  .49: انظر ص-)3(
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 ما فـي   بذلك لكونه خالص     يوسمالعقل الخالص من الشوائب     : اللب": قال الراغب 
  )1(." من الشيءاللبللباب وا ام كنيهالإنسان من معا

 .]197: البقرة[ )وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ(: قوله تعالىوفي 
 : قال ابن عاشور

 )2(.الخالص منه: اللب من كل شيءج لب وهو العقل، و :والألباب
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لƉَياتٍ         (: وقال في قوله تعالى   

  .]190:آل عمران[ )لْأَلْبَابِلِأُولِي ا

 .)3("  أهل العقول الكاملة لأن لب الشيء هو خلاصته)وأولوا الألباب ( " :قال
 : الفƊاد-2

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِـنْ بُطُـونِ أُمَّهَـاتِكُمْ لا         (: جمعا كما في قوله تعالى    ورد هذا اللفظ    
  .]78:النحل[ )لْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَتَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَا

  ]10: القصص[ )وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغاً(: مفردا كما في قوله تعالىد روو
 )4(."الفؤاد مستعمل في معنى العقل و اللبو":  ابن عاشورقال

3-ŭالن Łىه: 
كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ    (:  في قوله تعالى    من سورة طه   ضعين هذا اللفظ في مو    ورد

  ]54:طـه[ )فِي ذَلِكَ لƉَياتٍ لِأُولِي النُّهَى
أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِـي ذَلِـكَ          (: وقوله تعالى 

 .]128:طـه[ )لƉَياتٍ لِأُولِي النُّهَى
 )5(."العقل الناهي عن القبائح جمعها نهى: هيةالنُ" :قال الراغب

                                                 
   . 673: المفردات، ص-)1(

   . 236:ص, 2:ج, التحرير والتنوير -)2(

 . 196:ص, 4:ج, المصدر نفسه -)3(
      .19: ، ص19:  وج،99:، ص27:، جالمصدر نفسه ، وانظر80:ص, 20:ج, التحرير والتنوير -)4(
 .774:  المفردات ص-)5(
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 أي  -ضم النون وسكون الهاء   ب -ةيَهْاسم جمع نُ  : ىهَلنُّ وا ":وقال في التحرير والتنوير   
 عمال المفسـدة والمهلكـة     به عن كثير من الأ     ينتهاء المتحل انه سبب    نهية لأ  يسم, العقل

 ) 1(."لحجر باي بالعقل وسميولذلك سم
 : الحلم-4

 ]32:الطور[ )أَمْ تَأċمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ(: قال تعالى
 )2(."والحلم العقل": قال ابن عاشور

          دل على أن الحلـم هـو الفهـم         ) قوم طاغون (ل  بفي مقا ) أحلامهم( لفظة   يءومج"
 ذلك، فالكفار لم يحكموا عقولهم      ضما يناق  الطغيان هو ، و نى على أسس  بالعلم الم والأناة و 

يست مجرد عقول عادية بل هي      حلام ل فالأ…أهواءهم هذا القول إنما حكموا عواطفهم و      في
 .)3("عقول متصفة بالأناة و التبصر

 :  القلب-5
 :  ومن ذلك قوله تعالى"العقل" أحيانا في القرآن بمعنى "القلب"ورد لفظ 

 .]88:البقرة[ )قُلُوبُنَا غُلْفŻ بَلċ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَا يُؤċمِنُونَوَقَالُوا ( -1
على طريـق كـلام     القلوب مستعملة في معنى الأذهان      و: قال في التحرير والتنوير   

 .)4(العرب في إطلاق القلب على العقل
 )عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ     هِ الرُّوƟُ الْأَمِينُ  نَزَلَ بِ  وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ   ( -2

 .]194-192:الشعراء[
: القلب يطلق على ما به قبول المعلومات كما قال تعالى         و" :التنويرقال في التحرير و   

 .)6("أي إدراك وعقل, )5( )له قلبإن في ذلك لذكرى لمن كان (
 .]5: فصلت[ ) أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِوَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي( -3    

                                                 
 .240:ص, 16: ج-)1(

   .64:، ص27:  المصدر نفسه، ج-)2(
   . 127: ، صوالجوز مفهوم العقل و القلب في القرآن والسنة لمحمد علي -)3(

   .599: ، ص1: ج-)4(

     .37:  سورة ق-)5(

   .189: ، ص19:  ج-)6(
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 : نويرتالقال في التحرير و
لـى  ع يطلقـون القلـب      هم قولهم إذ  العقول، حكى بمصطلح كلام   : والمراد بالقلوب "
 .)1("العقل
6-Ĉالح Ńرج: 

هَلċ فِي  (:  في القرآن مرة واحدة بمعنى العقل وذلك في قوله تعالى          "الحجر"ورد لفظ   
  ]5:الفجر[ )سَمٌ لِذِي حِجْرٍذَلِكَ قَ

 .)2( إليه نفسهكون الإنسان في منع منه مما تدعو ل–قيل للعقل حجر : قال الراغب
 

 : التنويرقال في التحرير و
 عقـلا لأنـه     يَّمِالحجر العقل لأنه يحجر صاحبه عن ارتكاب ما لا ينبغي، كما سُ           و"

 .)3("لضلال البعير عن اقاليعقل صاحبه عن التهافت كما يعقل الع
7-Ɣبصير : 

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ          (: جاء ذلك في قوله تعالى    
  .]104:الأنعام[ )فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ

 )4(."بصيرة: يقال لقوة القلب المدركة": قال الراغب  
بـه   يرة العقل الذي تظهر   البصو وبصائر جمع بصيرة،  : التنوير و روقال في التحري  

الحقائق، كما أن البصر إدراك العين الذي تتحلى به الأجسام، وأطلقت البصـائر             المعاني و 
 )5(."على ما هو سبب فيها

 :  الصدر-8

                                                 
    .199:، ص30:ج, 107:، ص28:ج, 323، 146، 113:، ص26: ج:، وانظر223: ، ص24:  ج-)1(

 .156:  المفردات، ص-)2(

     .317، 316:، ص30:  ج-)3(

   .63: المفردات، ص-)4(

   .418:، ص7:  ج-)5(
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  ]1:الشرƟ[ )أَلَمْ نَشْرƟَْ لَكَ صَدْرَكَ(: جاء ذلك في قوله تعالى
          ساس الباطن الجـامع لمعنـى العقـل        حفالصدر مراد به الإ   " : نويرتلاقال في التحرير و   

 .)1("وعليه يكون الصدر قد أطلق على حقيقته وهو الباطن الحاوي للقلب…الإدراكو
 )2(.العقل في سورة طه بالقلب و- أيضا–قد فسره الإمام و
 

  السنةمفهوم العقل في : ثطلب الثالالم
 

كثير من الأحاديث الواردة فـي      ال لكن   .لفظ العقل اسما كما ورد فعلا     سنة  في ال ورد       
حياء يورد الكثير من أحاديث العقـل لكـن          فالغزالي في كتابه الإ    العقل طعن في سندها،   

 . وهو الذي روى هذه الأحاديث)3(بر أحد الضعفاءحداود بن الم: لحافظ العراقي يقولا
سـت   ل ":تى قال أبو حاتم محمد بن حبان      عقل ح رد كثير من الرواة أحاديث ال      ولذلك

 )4(." في العقلا خبرا صحيح- صلى االله عليه وسلم–أحفظ عن النبي 
  فـي فضـل العقـل    - صلى االله عليه وسلم  –المنقول عن رسول االله     ": وقال ابن الجوزي  

 )5(."كثير، إلا أنه بعيد الثبوت
 المعتزلة فـي تمجيـدهم      ويرى بعض الباحثين أن رد أحاديث العقل كان بسبب غلو         

 آخر من قبل    فجال تدخله، هذا التطرف قوبل بتطر     للعقل وإعطائه مساحة خارجة عن م     
 .خصومهم فردوا أحاديث العقل حتى لا يكون لهم من الشرع سند

ديث وردت في كتب    قبل كل حديث صحت روايته خاصة أن هناك أحا        والوسط أن يُ  
ه أو وضعه، ثم إن القرآن      كل حديث ثبت ضعف   ار عليها، وأن يرد     بلا غ السنة الصحيحة و  

                                                 
 .409، 408: ص  ،30: ج-)1(

   .210:، ص16:ج :انظر -)2(

 .83: ، ص1: ج, )م1982 -هـ 1402( بيروت-دار المعرفة, لأبي حامد الغزالي إحياء علوم الدين، -)3(

   .16: ص)  ت-د (- بيروت– ونزهة الفضلاء، دار الكتب العلمية ء روضة العقلا-)4(

   .10: ذم الهوى، ص-)5(
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مـا ذهـب   بسبب سوƷ ردها إذا صحت كانت دعما للكتاب ولا يُفحدث عن العقل   تالكريم  
 )1(.إليه المعتزلة

على مفهوم  وفي هذا المطلب نأتي على بعض الأحاديث الصحيحة ونقف من خلالها            
  :العقل في السنة ومنها

 صـلى  –االله  دخل عليَّ رسول((:  قال- عنه رضي االله – عن جابر بن عبد االله       -1
          : وضوئه، فعقلـت فقلـت     فصبّوا عليَّ من   فتوضأ,  وأنا مريض لا أعقل    - عليه وسلم  االله

 .)2( ))الميراثإنما يرثني كلالة فنزلت آية , يا رسول االله
يث  يدل على ذلك لفظ الحد     , كان في حالة غيبوبة ثم أفاق      افالحديث يدل على أن جابر    

 ثم صبَّ   - صلى االله عليه وسلم    – عليَّ، فتوضأ رسول االله      يغمفوجدني قد أُ  ((: الآخر قال 
  )3(.))وضوئه فأفقتمن عليَّ 

 .ي بعد أن كان في غيبوبةعفعاد إليه الو
مـا علـى    : - وأنا حديث السن   –قلت لرجل   ((:  عن عبد االله بن أبي حبيبة، قال       -2

فقلته وأنا يومئذ حديث السن، ثم مكثت حتـى         …الله  عليَّ مشي إلى بيت ا    : الرجل أن يقول  
 .)4())…عقلت

                                                 
 –جد، دار الكتـاب الجديـد       نم والعقل، على ضوء القرآن الكريم والحديث النبوي لصلاƟ الدين الم           الإسلا : انظر -)1(

 1:ط, بيـروت , سـبيل الرشـاد   العقل، لنايف معـروف،      الإنسان و  : وما بعدها، وانظر   25: ، ص 1976،  2: ط -لبنان
   .   بعدهاا وم135: لسنة، صلب في القرآن وا مفهوم العقل والق: وما بعدها، وانظر122:ص, )م1995 -هـ 1415(

 -صدقي جميل العطار  : تخريج وفهرست  ,كتاب الفرائض ,  الكلالة باب ميراث , )1616: (حديث رقم  ,رواه مسلم   -)2(
 . 794: ص,)م2003 -ه1424(1:ط, بيروت

 .رواه مسلم في الموضع نفسه -)3(

               ،2:ج الإيمـان، الموطـأ،    النـذور و    النذور فـي المشـي، كتـاب       ، باب ما يجب من    )1048 (:رواه مالك رقم   -)1(
    . 30، 29:ص

   .143: ، صوزو مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة لعلي الج:انظر -)2(

 .1250:، باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشيا، كتاب الآداب، ص)6079: (رواه البخاري حديث رقم -)3(

   .24:، باب متى يصح سماع الصغير؟ كتاب العلم، ص)77(: حديث رقم,  رواه البخاري-)4(

      .172:، ص1: ج, شرƟ صحيح البخاريارىفتح الب -)5(
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فالحديث يدل على فترتي حداثة السن وبلوƷ الرشد فالعقل في الحديثين الماضيين يدل على              
 )1(.إدراك الإنسان وتمييزه بين الأشياء

لم أعقل أبوي إلا وهمـا      ((: قالت - صلى االله عليه وسلم    -لنبي عن عائشة زوج ا    -3
 .)2())…لدينيدينان ا

 . وعت ذلك وحفظته- رضي االله عنها–أي أن عائشة 
 مجـة   - صلى االله عليه وسـلم     –عقلت من النبي    ((:  عن محمود بن الربيع قال     -4

 )4(.)عقلت أي حفظت: (قال في الفتح )3( .))مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو
 . وتذكر ما مضىالحفظين الماضيين يدل على الاستيعاب وفالعقل في الحديث

 . كبيرا بين مفهوم العقل في القرآن ومفهومه في السنةانلاحظ أن هناك تقارب و
 
 
 
 

 مفهوم العقل عند علماء المقاصد قبل ابن عاشور : المبحث الثاني
          اشتغل الإنسان بالبحث فيما يتعلق بالعقـل منـذ بدايـة النشـاط الإنسـاني علـى                 

البيئات كلها، وربما يشير    هتمام في الحضارات و   كان للعقل نصيب كبير من الا     رض، و الأ
ذلك إلى الشعور المشترك بين بني الإنسان بأهمية العقل ودوره في حياة الإنسـان بـين                
الناس فردا وأمة، بالإضافة إلى أن التفاضل بين الناس من حيث الفطرة يعود إلى مـدى                

          ولا شـك أن النشـاط الحضـاري        ومـدركات    الفرق بين عقل وآخر وبـين مـدركات       
ومدى توفيقه في ذلـك  كله إنما يعود قسط كبير منه إلى العمل العقلي     المدني في التاريخ    و

 .سواء تعلق ذلك بالجانب المادي أو المعنوي

                                                 
 
  
 
 



 مفهوم العقل آمقصد شرعي: ولالفصل الأ

60 

رسالات السماء كانت خطابا للعقل أولا، ولذلك وجهت العقل إلى ما يصلح حـال              و
لأن أعمال الناس في هذا العالم إنما تتمثل على مثـال فكـرهم              ",يا وعمليا الإنسان عقائد 

  )1(."وعقولهم وأخلاقهم، والفكرة والخلق نتيجة التعاليم الخاصة وحالة الوسط العامة
 بما يحويه مـن  –وعلماؤنا منذ عهد الرسالة تربوا على مائدة القرآن، والقرآن نقلهم        

ي يعتمد على حركة العقل، ومن ثم فـلا غرابـة أن         معرف ي إلى مناƢ علم   -هدى وحقائق 
          نجد علماء الإسلام على اختلاف أغراضـهم العلميـة والمعرفيـة مـن فلسـفة وعلـم                 

 . مقاصد موضوع أساسالتشريع، كلهم اشتغلوا بقضية العقل، وموضوع العقل في وكلام، 
 : وفي هذا المبحث نتعرض إلى المطلبين التاليين

 .)إمام الحرمين(هوم العقل عند أبي المعالي مف-1
 .  مفهوم العقل عند حجة الإسلام الغزالي-2

 
      )إمام الحرمين(د أبي المعاليمفهوم العقل عن: المطلب الأول

 بها  ىتَّأَصفة إذا ثبتت تَ   ": لتعرض الإمام الجويني لمفهوم العقل في كتابه البرهان فقا        
  )2(."دماتها من الضروريات، التي هي مستند النظرياتصل إلى العلوم النظرية ومقالتو

 
 

ويبدو أن إمام الحرمين كان منه هذا التعريف متـأخرا بعـد جـولات واطلاعـات                
 . لديه هذا الذي أثبته في البرهاناواستقراء أثمرت كله

ليس الكلام  : فما العقل عندكم؟ قلنا   : فإن قيل ": ذلك لأن هذا التعريف ذكره عقب قوله      
 - رحمه االله  – يوما حوم عليه أحد من علمائنا غير الحارث بن الأسد المحاسب          . الهينفيه ب 

 )3(."ليست منهاو, يتأتى بها درك العلومالعقل غريزة : فإنه قال
في الشامل  ( الإمام كلام الحارث في البرهان مع أنه ذكر مقالته في كتابه           ىوقد ارتض 
 ."ها النقلة عنهتهم فينو, اهاضإنا لا نر":  وقال)أصول الدين

                                                 
   . 10: ص,  محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام الإجتماعي في الإسلام-)1(

   . 96: ص, 1:ج,  البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي-)2(

 .95:ص, 1:ج, البرهان -)3(
  . 283: ص, 2:ج, نظر طبقات الشافعية الكبرىا و
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وهو إذا أطلـق    , ولو صح النقل عنه فمعناه أن العقل ليس بمعرفة االله تعالى          ": ثم قال 
رفة االله تعالى ولكنه غريـزة      ليس العقل بنفسه بمع   :  فكأنه قال  المعرفة أراد بها معرفة االله    

  )1(."ويتوصل به إلى معرفة االله,  بالغريزة أنه عالم لأمر جبل االله عليه العاقلعنىو
والمنقول عن الحارث ثابت عنه، وقد نص عليه فـي كتـاب     ": قال صاحب الطبقات  

  )2(.)"الرعاية(
ن إمام الحرمين نظر كلام الحارث بعد ذلك، ثم لاحت له صحته بعدما كـان لا                أوك"
  .)3("يرضاه

 ثـم   )4("العقل علوم ضرورية  ":  بقوله "دالإرشا" هويعرف إمام الحرمين العقل في كتاب     
والدليل على أنه من العلوم الضرورية، استحالة الاتصاف        ": لدليل على ذلك فيقول   يسوق ا 

وينفي عن العقل أن يكون من العلـوم النظريـة،          , )5("به مع تقدير الخلو عن جميع العلوم      
 ثم يبـين أن     ,)6("وليس العقل من العلوم النظرية، إذ شرط ابتداء النظر تقدم العقل          ": فيقول

وليس العقل جملة العلوم الضرورية، فإن الضرير       ": الضرورية، فيقول العقل بعض العلوم    
ض  بذلك أن العقل بع    انعنه، فاستب  اء علوم ضرورية  فومن لا يدرك يتصف بالعقل مع انت      
كـل علـم لا     : التنصيص عليه أن يقال   و ينهيوسبيل تع  من العلوم الضرورية، وليس كلها    

 فيه من ليس بعاقل، فهو العقل، ويخرج مـن          قل منه عند الذكر فيه، ولا يشاركه      ايخلو الع 
                                                 

 : نظر كلا منا -)1(
دار , عمار طـالبي  . د: دراسة وتحقيق , لابن عبد االله محمد بن علي المازري      , برهان الأصول  من   لوص إيضاƟ المح  -

 .84:ص, 2001, 1:ط, الغرب الإسلامي
  . 283:ص, 2:ج,  طبقات الشافعية الكبرى-
 )العقـل وفهـم القـرآن     (: ، وعرف الحارث المحاسبى العقل في كتاب      283:، ص 2: افعية الكبرى، ج   طبقات الش  -)2(

ل وفهـم   عق، ال "لة على المعقول  داى بعد معنى بالمعرفة بالأسباب ال      فالعقل غريزة يولد العبد بها ثم يزيد فيه معن         ": هبقول
   . 205:ص, )م1982 -هـ 1402(, 3:ط, دار الفكرحسين القوتلى، : القرآن للحارث المحاسبي، بتحقيق

  . 283:، ص2:  طبقات الشافعية الكبرى، ج-)3(
 أسعد: ي، تحقيقينكتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجو -)4(

    .37، 36: ص) م1996 -هـ 1416(، 3:  ط- بيروت–، مؤسسة الكتب الثقافية تميم
    .  37، 36: ص, كتاب الإرشاد -)3(,)2(,)5(
   .252:ص, 1:ج, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي -)4(
    . الموضع نفسه-)5(
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 السبر أن العقل علوم ضرورية بتجويز الجائزات واستحالة المستحيلات، كـالعلم            ىمقتض
العلم بأن   لا يخلو عن النفي أو الإثبات، و       باستحالة اجتماع المتضادات، والعلم بأن المعلوم     

قترب كثيرا من التعريف الذي     وهذا التعريف ي   .)1("الموجود لا يخلو عن الحدوث أو القدم      
العقل علوم ضـرورية بوجـوب الواجبـات     : الباقلاني إذ قالر بك نسب إلى القاضي أبي   

 لتعريـف   هعقب ذكـر   - ولذلك قال القرطبي   ,)2("وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات   
   )3(."وهو اختيار أبي المعالي في الإرشاد" :-العقل عند القاضي الباقلاني

 عند أبي المعالي يجمع بين كونه بعض العلوم الضرورية وبـين كونـه              -اإذً-فالعقل
           Ŭمـن الحـارث     صفة تؤهل لإدراك العلوم النظرية، وهو بهذا يجمع بين ماذهب إليه كل 

 . القاضي الباقلانيالمحاسبي و
 

 مفهوم العقل عند حجة الإسلام الغزالي : المطلب الثاني
 

علام الكبار الذين امتد أثرهم مع القرون وتأثرت        الإمام أبو حامد الغزالي علم من الأ      
بهم الأجيال التي أتت من بعدهم، ويكاد أثر الغزالي أن يكون فريدا من نوعه فهو مرجـع     

 . فوالتص الكلام، ومرجع لعلماء التربية وللأصوليين والفقهاء، ومرجع للفلاسفة وعلماء
          صـال    الغزالـي  نولأ )4(ولذلك أطلق عليه بعـض البـاحثين الشـجرة المباركـة          

        وخالط واعتزل، وشك وأيقن، وترحل واستقر، وهذه كلهـا لهـا صـلة بالعقـل                جال،و
عمله، ولذلك لا عجب أن نجد إمامنا قد استوقفه العقل وأخذ جهدا من تأملاته مسـتقرئا                و

ر نقطـة   في ذلك النصوص الدينية ومباحث العلماء من قبله في العقل، ولأن الغزالي يعتب            
ثير من التيارات، فإننا نجد أثر هذه التيارات واضحا فـي إيـراده             كتلاقت عندها أو فيها     
 .لمفهوم العقل وأقسامه

  أسـد   بعلمـاء الإسـلام كالحـارث بـن        اثر متأ هنجد )إحياء علوم الدين  ( هففي كتاب 
   )5(.يينالمحاسبي، وأستاذه أبي المعالي الجو

                                                 
 
 
   
    .  317: ص,) ت-د(, دار الشروق, زكي نجيب محمود. د, ى الفكرتراثنالا معقول في الالمعقول و: انظر -)4(

     .  وما بعدها83:  ص،1: إحياء علوم الدين، ج:  انظر-)5(
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 )1(. بالنظرة الفلسفيةا نجده متأثر) معرفة النفسجارج القدس في مدا رعم(وفي كتاب 
اعلم أن الناس اختلفـوا     ": فالغزالي يقرر أولا اختلاف الناس في مفهوم العقل فيقول        

في حد العقل وحقيقته وذهل الأكثرون عن كون هذا الاسم مطلقا على معان مختلفة فصار               
حق الكاشف للغطاء فيه أن العقل اسم يطلق بالاشتراك على أربعة           الذلك سبب اختلافهم، و   

 كما يطلق اسم العين مثلا على معان عدة وما يجرى هذا المجرى فلا ينبغـي أن                 –معان  
 .سم بالكشف عنهقيطلب لجميع أقسامه حد واحد بل يفرد لكل 

 لقبـول   الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم وهو الذي استعد بـه  :فøالأول 
العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية، وهو الـذي أراده الحـارث بـن أسـد                

أنه غريزة يتهيأ بها إدراك العلوم النظرية، وكأنه نور         : المحاسبي حيث قال في حد العقل     
  …)2(.يقذف في القلب، به يستعد لإدراك الأشياء

الطفل المميز بجواز الجـائزات      هي العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات          :الثاني
واستحالة المستحيلات كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الشخص الواحد لا يكـون              

أنـه  : ين حيث قال في حد العقل     مفي مكانين في وقت واحد، وهو الذي عناه بعض المتكل         
 )3(.بعض العلوم الضرورية كالعلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات

يضا صحيح في نفسه لأن هذه العلوم موجودة وتسميتها عقلا ظـاهر وإنمـا               وهو أ 
 . الفاسد أن تنكر تلك الغريزة ويقال لا موجود إلا هذه العلوم

 التجارب وهذبتـه  ته علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال فإن من حنك    :الثالث
   غمر جاهل   غبي ال إنه  يتصف بهذه الصفة فيق     لا المذاهب يقال إنه عاقل في العادة، ومن      

 . فهذا نوع من العلوم يسمى عقلا
 أن تنتهي قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمـور ويقمـع الشـهوة                :الرابع

الداعية إلى اللذة العاجلة ويقهرها فإذا حصلت هذه القوة سمى صاحبها عاقلا من حيث إن               
 …كم الشهوة العاجلةإقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب لا بح

                                                 
 ,)م1988 -ه1409(،  1:  ، ط  - بيـروت  –، دار الكتب العلمية     " معرفة النفس  ج القدس في مدا ر    جمعار"  انظر   -)1(

  وما بعدها69: ص

  .   وما بعدها201: ص العقل وفهم القرآن،:  كتابه المحاسبي في تعريف: انظر-)2(
   .37:ي، صيني أصول الاعتقاد لإمام الحرمين الجوكتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة ف:  انظر-)3(
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  .المنبع هو الأس والسنخ و:فالأول     
   هو الفرع الأقرب إليه:الثاني     
 ـ   فرع الأول والثاني؛ إذ بقوة الغريزة و       :الثالث      رورية تسـتفاد علـوم     العلـوم الض

الأخيـران  لغاية القصوى، فالأولان بالطبع و    الرابع هو الثمرة الأخيرة وهي ا     التجارب، و 
  )1(."اببالاكتس
لأول ي في النـوع ا ينالإمام أبي المعالي الجو   لحظ أثر كل من الحارث المحاسبي و      ون

 .لعقللالثاني من تعريف الغزالي و
 : - صلى االله عليه وسلم    –وأرجع الإمام الغزالي العقل المطبوع إلى قول رسول االله          

     المسـموع إلـى    وأرجـع العقـل      ،)2())ما خلق االله عز وجل خلقا أكرم عليه من العقل         ((
الأعمال الصالحة فتقـرب     تقرب الناس بأبواب البر و     اإذ: ((- صلى االله عليه وسلم    –قوله  

  .)3())أنت بعقلك
  )الـدين  إحياء علوم (هذا كلام الغزالي في العقل وأنواعه ومفهوم كل منها في كتاب            

 .والمرجعية الدينية واضحة عليه
 فإننا سنجد عنـده     )س في مدارج معرفة النفس    ج القد رمعا(: هبنا إلى كتابه  ذأما إذا   

 : آخر، إنه يقسمه إلى أربعة أقسام وهياتقسيما آخر للعقل ومفهوم
 . القوة الأولى وتسمى قوة مطلقة هيولانية وذلك كقوة الطفل على الكتابة-1
    كة كقوة الصبي الذي ترعرع وعرف الـدواة        ل القوة الثانية تسمى قوة ممكنة وم      -2

 .  بسائط الحروف على الكتابة القلم وو
                                                 

-ه1425 (1:، وانظر كتاب الأذكياء لابن الجوزي، دار الفكر، ط        86،  85:، ص 1: م الدين للغزالي، ج    إحياء علو  -)1(
   .12:، ص)م2004

 . الصحابة أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر بسند ضعيف من رواية الحسن عن عدة من: قال الحافظ العراقي-)2(
   .86:، ص1: انظر الإحياء، ج-      

 انظر إحياء علوم الـدين،  ,وإسناده ضعيف: قال…ة من حديث علىي أخرجه أبو نعيم في الحل : قال الحافظ العراقي   -)3(
 .86:، ص1:ج
   . "العقل المستفاد" تسميتها بالقوة من عندي اتساقا مع الأنواع السابقة، والغزالي يسميها مباشرة -)2(
    .70-69انظر معارج القدس، ص  -)3(
                بيـروت –دار الجيـل   عبـد الرحمـان عميـرة،   : انظر النجاة في المنطق والإلهيـات لابـن سـينا تحقيـق              -)4(
 13-12، ص 2:ج) م1992 -هـ 1412(
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 .  القوة الثالثة كمال القوة كقوة الكاتب المستكمل للصناعة-3
 وهي مستفادة من خارج وكل من هذه القوى يسـمى عقـلا،             )1(: القوة المستفادة  -4
 ، العقل بـالقوة   :ةلثوالثا العقل الممكن أو العقل بالملكة       :الثانيةو العقل الهيولاني    :فالأولى
 هذا التقسيم نفسه نجده      .)2("العقل القدسي " : العقل المستفاد والذي يسميه الغزالي     :والرابعة

  )3(.)الإلهياتلمنطق والنجاة في ا(:  عند ابن سينا في كتابه- وبنفس العبارة أحيانا–
 أرجـع  - رحمـه االله – غير أن الإمام أبا حامد ،وأثر الفلسفة واضح في هذا التقسيم     

 : القرآن الكريم فقالهذه المراتب للعقل إلى
اللَّـهُ نُـورُ السَّـمَاوَاتِ      ( : اعلم أن االله تعالى ذكر هذه المراتب في آية واحدة فقال           "

             ōفِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّي Ɵُالْمِصْبَا Ɵٌوَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَا
ارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ             يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَ   

نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّـهُ بِكُـلِّ شَـيْءٍ                  
 .]35:النور[ )عَلِيمٌ

 النور فكذلك   فكما أن المشكاة مستعدة لأن يوضع فيها      , مشكاة مثل للعقل الهيولاني   فال
 ثم إذا قويت أدنى قوة وحصلت لهـا         ،ليها نور العقل  عدة لأن يفيض    النفس بالفطرة مستع  

 ة فإن بلغت درجة تتمكن من تحصيل المعقولات بـالفكر         ،مبادƏ المعقولات فهي الزجاجة   
فكرة ذات فنون؛ فإن كانت أقـوى       لك ال ان فكذ نفأشجرة ذات   الصائبة فهي الشجرة، لأن ال    

  .س فهي الزيتدغت درجة الملكة فإن حصل لها المعقولات بالحلوب
فإن كانت أقوى من ذلك فيكاد زيتها يضيء، فإن حصل له المعقولات كأنه يشاهدها              

 ـ                ل ويطالعها فهو المصباƟ، ثم إذا حصلت له المعقولات فهو نور على نـور، نـور العق
المستفاد على نور العقل الفطري، ثم هذه الأنوار مستفادة من سبب هذه الأنوار بالنسـبة               
إليه كالسراج بالنسبة إلى نار عظيمة طبقت الأرض فتلك النار هي العقل الفعال المفـيض     

   .)4(" البشريةسلأنوار المعقولات على الأنف
                                                 

    
  
 
  .72معارج القدس، ص ) 4(
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 ابن عاشورآمقصد عند العقل مفهوم : الثالث لمبحثا 
 ـ     هو أول ما يعنيه التكريم الإلهي       العقل البشري    ون للإنسان، لأن الإنسان ما كان ليك

الاختيار وسلوك أرشد الطرق لـولا عقلـه        والفهم  على هذه الشاكلة من التفكير والتدبير و      
 .الذي منحه االله له وجعله لديه أداة تمييز بين الخير والشر

أو  هو الفطرة    يهب إلى أن مفهوم العقل الإنسان     والإمام محمد الطاهر بن عاشور يذ     
فوصف الإسلام للفطرة لا يقصد به أنـه        :"يقول ,التي خلق االله الناس عليها    هو من الفطرة    

وإنمـا  , الفطرة الظاهرية الجسدية لأن اللإسلام عقائد وتشريعات وكلها مدركـة بالعقـل           
 :طلبينم في هذا المبحث فيولذلك نتحدث , )1("المقصود أنه الفطرة الباطنية العقلية

 .  تعريف الفطرة-1
 . دلالة الفطرة على العقل-2

 
 تعریف الفطرة: المطلب الأول 

 

                                                 
   .17:ص,  أصول النظام الإجتماعي-)1(
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:  قولـه  )1( الخلقة، ونقل عن أبـي الهيـثم       -رس بالك –الفطرة  : جاء في لسان العرب   
 .الفطرة التي عليها المولود في بطن أمه

 كل مولود يولد على الفطـرة      ((:-لم عليه وس   صلى االله  –وقال ابن الأثير في قوله      
ة تنـتج البهيمـة، هـل تـرى فيهـا           مفأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهي       

 )2(.))عاءجد
 ـ           والمعنى أنه يولد    …":قال  لقبـول           يءعلـى نـوع مـن الجبلـة و الطبـع المته

نه مـن   ، وإنما يعدل ع   ستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها      ترك عليها لا   الدين، فلو 
   )3(."…التقليديعدل لآفة من آفات البشر و

: فطر االله الخلق، وهو فـاطر السـماوات       ": - في أساس البلاغة   –وقال الزمخشري   
 أي على الجبلة : -))الحديث…الفطرة كل مولود يولد على((:  في حديث–مبتدعها، وقال 

 )4(." للدين الحقةالقابل
والفطـرة  ":  بقوله - في التحرير والتنوير   –هر بن عاشور    رفها الإمام محمد الطا   عو

 )التي فطر الناس عليها   (: الخلقة كما بينه قوله   : أصلها اسم هيئة من فطر وهو الخلق مثل       
 .)6( أي جبل الناس وخلقهم عليها، أي متمكنين منها)5(

هم ت لخلق مناسبةهأن االله خلق الناس قابلين لأحكام هذا الدين وجعل تعاليم        ":ومعنى ذلك 
إثبات الوحدانية الله لأن التوحيد هو      : ين عنه ولا منكرين له، مثل     غير مجافية لها، غير نائ    

الا ضعتقادا  ا العقل والنظر الصحيح حتى لو ترك الإنسان وتفكيره ولم يلقن            قالذي يساو 
    .)7("تههتدى إلى التوحيد بفطرلا
 

     دلالة الفطرة على العقل: المطلب الثاني 

                                                 
 -دار الكتاب العربي,  لابن الأثير)الكامل في التاريخ(في : انظره, هيثم ابن أبي الحصين القاضي النحويهو أبو ال -)1(

   . 20:ص, 7:ج, )م1981 -ه1401(,بيروت
   .277: ، صفي أولاد المشركين، كتاب الجنائزقيل ما باب . )1385(: ، حديث رقم رواه البخاري-)2(

   . 1109-1108: ، ص2:، ج) ت-د (- بيروت–ر، دار لسان العرب  لسان العرب المحيط لابن منظو-)3(

   . 344: أساس البلاغة، ص-)4(
   .31:  سورة الروم-)5(
   .90:، ص21:التحرير و التنوير، ج -)6(

   . نفسه وضعالم -)7(
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:  مقاصـد الشـريعة فقـال      الطاهر بن عاشور الفطرة في كتابه     الإمام محمد    عرف
 –الخلقة، أي النظام الذي أوجده االله في كل مخلوق، ففطرة الإنسان هي ما فطر               : الفطرة"

 ـ    ي عليه الإنسان ظاهرا وباطنا، أي جسدا وعقلا فمش        -أي خلق  رة  الإنسان برجليـه فط
 واستنتاج المسببات من أسبابها     ليه خلاف الفطرة،  شياء برج جسدية، فمحاولة أن يتناول الأ    

 المسمى فـي علـم      – غير سببه    ستنتاج الشيء من  ا ف عقلية، النتائج من مقدماتها فطرة،   و
 من الأشياء هـو     هالجزم بأن ما نشاهد    خلاف الفطرة العقلية، و    -د الوضع الاستدلال بفسا 

 ثبوت ذلـك خـلاف الفطـر        ار السفسطائية نكة في نفس الأمر فطرة عقلية، فإ      بتحقائق ثا 
 .)1("العقلية

 من كون  ويظهر من خلال تعدد الأمثلة التأكد على إثبات المعنى الذي ساقه الإمام،             
:  بأنه دين الفطرة فإن الإمام حرص على إبراز تطابق الـدلالتين فقـال             االإسلام موصوف 

شريعات، وكلهـا   فوصف الإسلام بأنه الفطرة معناه أنه فطرة عقلية لأن الإسلام عقائد وت           "
   )2(."أمور عقلية أو جارية على وفق ما يدركه العقل ويشهد به

فَأَقِمْ وَجْهَـكَ لِلـدِّينِ     (: ولعل ذلك هو الذي جعل الإمام يفسر الفطرة في قوله تعالى          
  .]30: الروم[ )حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

  )3(."ئده وشرائعهبها جملة الدين بعقا لآية مرادفالفطرة في هذه ا": بقوله
أنهـا  ) الفطـرة ( هذه اللفظة    الذي يعتمد عليه في تفسير    و": ونقل عن ابن عطية قوله    

ت االله  دة ومهيأة لأن يميز بهـا مصـنوعا       ئة التي في نفس الطفل التي هي مع       الهية و الخلق
ونقـل عـن    . )4("بـه  ويعرف شرائعه، ويؤمن     - جل وعلا  –تعالى ويستدل بها على ربه    

 )5(.ين للتوحيد ودين الإسلاملالمعنى أنه خلقهم قابو: ي قولهالزمخشر

                                                 
    .262، 261: مقاصد الشريعة الإسلامية، ص-)1(
   . 262: ، صمقاصد الشريعة -)2(

     . 261: ، صنفسه المصدر -)3(

عبد االله بـن    : ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق ابن عطية الأندلسي، تحقيق وتعليق              ر المح -)4(
   . 453:، ص11: ، ج)م1985 -هـ1406(، 1: إبراهيم الأنصاري السيد عبد العال السيد إبراهيم، ط

لأقاويل في وجوه التأويل للإمام محمود بن عمر الزمخشـري، دار           ون ا ي الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وع      -)5(
  .222:، ص3:، ج) ت-د(الفكر، 
  .261:  وانظرمقاصد الشريعة لابن عاشور، ص-
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والمراد تمكـن النـاس مـن       " : عن الطيبي قوله   - في الفتح  -ونقل الحافظ ابن حجر     
فلو ترك المرء عليها لاستمر على لزومهـا        , والتهيؤ لقبول الدين  , الهدى في أصل الجبلة   
وإنما يُعدل عنه لآفة مـن      , ن حسن هذا الدين ثابت في النفوس      لأ, ولم يفارقها إلى غيرها   
 )1(".الآفات البشرية كالتقليد

المعنى أن االله خلق قلوب بني      :"ونقل عنه قوله   )2("يوإلى هذا مال القرطب   :"قال الحافظ 
فمادامت , كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات      , آدم مؤهلة لقبول الحق   

    )3( ."دين الحقالودين الإسلام هو ,  ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحقباقية على
 العقل  مام ابن عاشور إثباته بأن العقل هو الفطرة، والفطرة هي         يما لما يريد الإ   عوتد

وقد بين أبو علي بن سينا حقيقة الفطرة فـي  ": سينا في دلالة الفطرة فقال   ابن  أتى بما قاله    
ومعنى الفطرة أن يتوهم الإنسان نفسه حصل في الـدنيا دفعـة وهـو         ": لكتاب النجاة فقا  

عاقل، لكنه لم يسمع رأيا ولم يعتقد مذهبا ولم يعاشر أمة ولم يعرف سياسة، ولكنه شـاهد                 
كنه الشك   ويتشكك فيه، فإن أم    يئانه ش ها الحالات، ثم يعرض على ذه     المحسوسات وأخذ من  

 وليس كل ما توجبه فطرة      شك فهو ما توجبه الفطرة،    فالفطرة لا تشهد به، وإن لم يمكنه ال       
 )4(." إنما الصادق فطرة القوة التي تسمى عقلاالإنسان بصادق

          التحريـر  (:وما ذكره ابن سينا نقلـه الإمـام ابـن عاشـور فـي كتبـه الثلاثـة                 
 )5(.)سلامأصول النظام الإجتماعي في الإ( و)مقاصد الشريعة الإسلامية( و)التنويرو

 ولقد أبدع  ":بن سينا للفطرة لذلك قال معقبا     مما يدل على إعجاب ابن عاشور بتفسير ا       
ر مـن اختلاطهـا بالمـدركات       حذبيه على وجوب ال   تنفي الإفصاƟ عن معنى الفطرة وال     

  )6(."الباطنية

                                                 
   . 249:ص, 3:ج,  فتح الباري-)7(,)6(,)1(
 
   
   .262:، وانظر مقاصد الشريعة لابن عاشور، ص79: ، ص1: ج ،هياتل النجاة في المنطق و الإ-)4(

 :  انظر-)5(
 .91، 90: ، ص21: التحرير و التنوير ج-
 .263، 262: مقاصد الشريعة، ص-
   .18: أصول النظام الاجتماعي، ص-

   . 263:  مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور، ص-)6(
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: وفي كلام ابن سينا ما يشير إلى أن العقل من الفطرة أو هو الفطرة، وذلـك قولـه                 
 ."كل ما توجبه فطرة الإنسان بصادق، إنما الصادق فطرة القوة التي تسمى عقلاوليس "

ونجد ابن عاشـور يصـرƟ بمـا قالـه ابـن سـينا بـأن الفطـرة هـي العقـل           
وقد استبان لـك أن الفطـرة النفسـية         ": - بعد تنويهه بكلام ابن سينا     -السليم، انظر قوله  

 سـالما مـن الاخـتلاط       ي عليها عقل النـوع الإنسـان      للإنسان هي الحالة التي خلق االله     
فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَـرَ النَّـاسَ   (: بالرعونات والعادات الفاسدة فهي المراد من قوله تعالى    

   .]31: الروم[ )عَلَيْهَا
لَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ فِي    (:  قوله تعالى   به  وهي صالحة لصدور الفضائل عنها، كما شهد      

 ]6 -4:التـين [ )أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ  ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ  إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ            
الأعمـال  قل الذي هو مصدر العقائد الحقة و      فلا شك أن المراد بالتقويم في الآية تقويم الع        

  )1(."الصالحة
على ما فطـر     بالفطرة أنه جار   )2(ي الآية ومعنى وصف الإسلام ف   ": وانظر إلى قوله  

عليه البشر عقلا فهو مقصود بالفطرة فلأجل تلبسه بدلائل الفطرة أطلق عليه لفظ الفطرة              
 )3(."كأنه هو الفطرة نفسها كما يقال فلان عدل

والفطـرة  ": الأستاذ علال الفاسي فقال    -وبصورة أوسع  –وقد ذهب إلى هذا المفهوم      
طرة التي فطر االله الناس عليها هي فطرة الإنسان بصفته إنسانا؛ أي            هي الجبلة؛ ولكن الف   

           امطلق الإنسان الذي يملك جملة من العقل، وقدرة علـى اكتسـاب المعرفـة؛ واسـتعداد           
           ئيـات رس يـدرك بهـا الم     اية؛ ومرونة على الطاعة، إلى جانب مالـه مـن حـو           نللمد
رات، وحب في الاستطلاع يهديه إلى بعـض المعرفـة وبعـض            تصوماللمسموعات و وا

نسان تميزه عن غيره من الحيوانات منها العادة        إالسلوك؛ كل ذلك ليقوم بأفعال خاصة به ك       
  )4(."ومنها العبادة

                                                 
 "عمال الصالحة  العقل الذي هو مصدر العقائد الحقة والأ       ":ويمكن اعتبار قوله  , 264, 263: ، ص مقاصد الشريعة  -)1(

  . .تعريفا منه للعقل أيضا
 .من سورة الروم) 30( الآية -)2(
 .19: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، لابن عاشور، ص-)3(

 . 70:م، ص1993، 5: مقاصد الشريعة الإسلامية ومقاصدها، لعلال الفاسي، دار الغرب الإسلامي، ط-)4(
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    )1(. أن مفهوم الفطرة عند ابن عاشور أدق منه عند الفاسيويرى إسماعيل الحسني
تبر العقل من الفطرة أو هـو       ع متقاربة في مفهوم العقل لأنها ت      اكلهال  لكن هذه الأقو  

 بالعقل هو مجمـوع     ى المقصود عند  ":الفطرة، لذلك لخصها الأستاذ أحمد الريسوني فقال      
مع ما توفره هذه    …الطاقات الإدراكية لدى الإنسان مما قد يسمى فطرة، أو خبرة، أو فكرا           

)2 (".صصالطاقات من حصيلة معرفية، في أي تخ
 

ولذلك كان من مقاصد    , والعقل بهذا المعنى لا يتصور صلاƟ الإنسان بدون صلاحه         
ستقرينا موارد الشريعة   اإذا نحن   :"يقول الإمام ابن عاشور   . الشارع حفظ العقل وإصلاحه   

دلائلها ومن جزئياتهـا    استبان لنا من كليات     , الإسلامية الدالة على مقاصدها من التشريع     
 صلاحه بصلاƟ  نظام الأمة واستدامةُ المقصد العام من التشريع فيها هو حفظُ    المستقراة أن 
 ما وصلاƟَ,  عملهوصلاƟَ,  عقلهه صلاƟَويشمل صلاحُ. وهو نوع الإنسان, المهيمن عليه

    )3(".بين يديه من موجودات العالم الذي يعيƫ فيه
يقـول  . ثانيـة وشريعة الإسلام جاءت موافقة للعقل من جهة ومصلحة له من جهة            

 علـى   فوصف الإسلام بأنه فطرة االله معناه أن أصل الاعتقاد فيه جارٍ          :"الإمام ابن عاشور  
أي جاريـة   , إما أمور فطرية أيضا   : وأما تشريعاته وتفاريعه فهي   , مقتضىالفطرة العقلية 

 )4(".وإما أن تكون لصلاحه مما لا ينافي فطرته, على وفق ما يدركه العقل ويشهد به
عقيدة وشريعة يتمثل عمله في المحافظة على سلامة الفطرة وبقائها نقية دون            فالدين  

 يحـب  إن كل فعـل :"يقول ابن عاشور . س بالمغاير من أهواء وشهوات وسيƐ العادات      تلب
ون أن يقابلوا   هروكل فعل يك  , وا به فهو من الفطرة    العقلاء أن يتلبس به الناس وأن يتعامل      

هذا إذا خُلي العاقل وعقله     . ره فهو انحراف عن الفطرة    به ويشمئزون من مشاهدته وانتشا    
فإن أحد مال بشهوة أو هـوى أو تضـليل    . منزها عن عوارض أميال الشهوات والأهواء     

                                                 
, المعهد العالمي للفكر الإسـلامي    ,  محمد الطاهر ابن عاشور لإسماعيل الحسني      عند الإمام نظرية المقاصد   :  انظر -)1(
  .268: ص, )م1996 -ه1416(, 1:ط
  .280: صمام الشاطبي،  نظرية المقاصد عند الإ-)2(
  .273:ص, مقاصد الشريعة الإسلامية  -)3(

 .91:ص, 21:ج, التحرير والتنوير  -)4(
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إلى أن يفعل ما لا يحمد الناس فعله فذلك انحراف عارض للعقول وليس من المعروف في                
      )1(".شيء

          
 

 
 
 
       

                                                 
 .22:ص, لإسلامأصول النظام الإجتماعي في ا  -)1(
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 أهمية العقل في الإسلام

 

 
 :وفيه المباحث التالية

 

                                     .العقل في القرآن  أهمية:المبحث الأول

    .أهمية العقل في السنة :المبحث الثـــــانــي

ن            :المبحث الثـــــــالـث  ل اب اء المقاصد قب أهمية العقل عند علم
 .عاشور

 .أهمية العقل آما بينها الإمام ابن عاشور: المبحث الرابع
 
 
 

 أهمية العقل في القرآن: المبحث الأول
 لأن يليدرك مدى اهتمام القرآن بالعقل الإنسـان كبير   جهد    إلى لايحتاج قارƏ القرآن  

 ـالفقـه و  الاعتبار و كر والتبصر و  ذالتث عن العقل وعملياته من التفكر و      شيوع الحدي  م العل
 .خلو منها صفحة من صفحاتهتلاتكاد  ...والتدبر

 مزية واضحة يقل فيها الخلاف بين المسـلمين         ةمن مزايا القرآن الكثير   ":يقول العقاد 
ير المسلمين لأنها تثبت من تلاوة الآيات ثبوتا تؤيده أرقـام الحسـاب ودلالات اللفـظ               غو

 .لآراءيها افلتي قد تختلف اهب اذالمرجوع في تأييدها إلى المناقشات واليسير قبل ال
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          التعويل عليه فـي أمـر العقيـدة وأمـر التبعـة             هي التنويه بالعقل و    ةزيموتلك ال 
 .التكليفو

          إلـى العقـل أو إلـى        ففي كتب الأديان الكبرى إشـارات صـريحة أو مضـمونة          
يلمح فيها القارƏ بعض الأحايين شيئا من        وقد   ,تي عرضا غير مقصودة   التمييز، ولكنها تأ  

 .ير منه، لأنه مزلة العقائد وباب من أبواب الدعوى والإنكارذالزراية بالعقل أو التح
      التنبيه إلى وجوب العمل به     كر العقل إلا في مقام التعظيم و      ذي ولكن القرآن الكريم لا   

ياق آلاية، بل هي تـأتي      رة إليه عارضة ولا مقتضبة في س      الرجوع إليه، ولا تأتي الإشا    و
كرر في كل معرض مـن      الدلالة، وتت عها مؤكدة جازمة باللفظ و    في كل موضع من مواض    

 م عقله أو يلام فيها المنكر علـى       يالنهي التي يحث فيها المؤمن على تحك      معارض الأمر و  
ى العقل بمعنى واحد من معانيه      لا يأتي تكرار الإشارة إل    إهمال عقله وقبول الحجر عليه، و     

التي يشرحها النفسانيون من أصحاب العلوم الحديثة، بل هي تشمل وظائف الإنسان العقلية             
 ـ و ه الوظائف ذعلى اختلاف أعمالها وخصائصها، وتتعمد التفرقة بين ه         فـي   هاخصائص

  )1(."مواطن الخطاب ومناسباته
 :وفي هذا المبحث نتناول المطالب التالية

 .ظر في آيات االله الن-1
 . التدبر في حكم التشريع-2
 . التعرف على السنن الربانية-3

 النظر في آیات االله: المطلب الأول
والنظر في آيات االله أخذ مساحة واسعة في الكتاب الكريم وهو في كل ذلك يسـوق                

حدانيته ل الإيجابي وراء هذه الآيات التي تدل على وجود االله ووما حثيثا نحو التأقالعقل سو
 .وسائر صفاته القدسية

 .أحيانا يصرف العقل إلى النظر في السماء والأرض وما يجري فيهما وبينهما
مـا تصـنعه القـدرة      مأحيانا يلفت إلى عالم الحيوان والوقوف على بعض عجائبه          و
 .الالهية

 . المتنوعةه في عالم النبات وأنواعه وألوان ثمار للنظر العقليوأحيانا يستدع
                                                 

 .3: ص, )2001(نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع, عباس محمود العقاد,  التفكير فريضة إسلامية-)1(



 أهمية العقل في الإسلام: ثانيالفصل ال

75 

 وما يصـحبه مـن      يا يطلب منه أن ينظر إلى مراحل وأطوار الخلق الإنسان         وأحيان
 .أعاجيب

مامه بالأدنى علـى  توأحيانا يطلب منه النظر في أمر الدنيا والآخرة حتى لا يكون اه  
 .حساب الأعلى

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْـأَرْضِ وَاخْـتِلافِ اللَّيْـلِ          ( :الأول قوله تعالى  فمن النوع   
وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِـنْ مَـاءٍ                  

يْنَ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاƟِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَ              
  .]164:البقرة[) السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لƉَياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

ــه    ــي قول ــك ف ــالى وذل ــة االله تع ــر وحداني ــد تقري ــاءت بع ــة ج ــذه الآي           ه
  .]163:البقرة[ ) وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ( :تعالى
 .لاحتجاج بها على هذه القضيةل نما سيقت الآيةفكأ

قتها موقع الحجة من الـدعوى      بموقع هاته الآية عقب سا    ": قال في التحرير والتنوير   
تلقى ن تُ أنها أ  وهي قضية من ش    " واحد لا إله غيره     االله لا إله إلا  "ن االله تعالى أعلن أن    أذلك  

 بهذه الدلائل الواضـحة  ء يقتنع فجابالإنكار من كثير من الناس فناسب إقامة الحجة لمن لا  
  )1(."التي لا يسع الناظر إلا التسليم إليها

ن هذا النظام البديع فـي الأشـياء        أ,  فوجه دلالة هاته الآيات على الوحدانية      ":وقال  
على  المذكورة وذلك التدبير في تكوينها وتفاعلها وذهابها وعودتها ومواقيتها كل ذلك دليل           

 وهي الصـفات التـي تقتضـيها        ا متصفا بتمام العلم والقدرة والحكمة     ا حكيم نعن لها صا  أ
هاته الصفات واحد لاعتراف المشركين بأن      بله الموصوف    الإ  ولا جرم أن يكون    ,هانيةلْالأُ

ولذلك قال  …وا لشركائهم الخلق  عُلم يدَّ ċċċ  إذ, ير العالم من فعل االله تعالى     نواميس الخلق وتسي  
 أن في ذلك آيات للـذين       نىعفالم … )2( )يخلق أفلا تذكرون  أفمن يخلق كمن لا     (: تعالى

                                                 
 .76: ص, 2:  ج-)1(

 .17: سورة النحل-)2(
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ت ذلك ليست عقولهم براسـخة ولا       ياينتفعوا بƉ  وهو تعريض بأن الذين لم       ,سجيتهم العقل 
  .)1("هي ملكات لهم

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّـا فِـي          (: ومن النوع الثاني والثالث قوله تعالى     
وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ      طُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ        بُ

ي مِنَ  وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ      مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَلِكَ لƉَيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ         
ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُـلاً           الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ     

 )كَّـرُونَ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفŻ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لƉَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَ              
  .]69 - 66  :النحل[
 ,حيوان إلى النبات إلى نوع من الحشـرات       التابعة من   تمل على منن م   تهذه الآيات تش       

 .وهذا تفصيل لما ورد في أول السورة
الدم ستخلص من الحيوان من بين الفرث و       النظر إلى العبرة مما ي     فالآية الأولى لفتت  

 .رب الذي له أثر في قوام الأبدان الطاهر المستساƷ للشالنافعاللبن من 
 . أيضانوهذه من المنوفي الآية الثانية إشارة إلى منافع بعض الثمار 

 .ل وما يفرزه من عسل فيه شفاء الناسحوالآيتان الأخيرتان تحدثتا عن الن
وعمل النحل عمل يأخذ بالألباب من جوانب متعددة في بنائها البيوت، في أشكال تلك              

 … حياتها في المادة التي تفرزهاالبيوت، في نظام
 ـدعها االله فيه، ولما تت     أو وهذا الذي يقوم به النحل إنما هو الهام إلهي وغريزة          منه ض

اختير و. ")إِنَّ فِي ذَلِكَ لƉَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ     (: ذييل بقوله تعالى  تل من أسرار كان ال    ححياة الن 
عمال فكر  إالآية في نظام النحل محتاج إلى       ملته  جعتبار بتفصيل ما أ   لالوصف التفكر هنا    
 )2(."دقيق ونظر عميق

ى حكمـة    الأنعام عل  نختير وصف العقل في الآية السابقة لأن دلالة تكوين ألبا         اكما  
  )3(.ر فيما وصفته الآيةاالله تعالى يحتاج إلى تدب

                                                 
 .89-88:ص, 2: ج-)1(

 .210:ص, 14:ج, تنوير التحرير وال-)2(

 . 204:ص, 14:ج,  انظر المصدر نفسه-)3(
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  .والتعقل والتفكر كل منهما عمل عقلي
لَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَـةٍ           هُوَ ا ( :ومن النوع الرابع قوله تعالى    

ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْـلُ وَلِتَبْلُغُـوا                 
  .]67:افرغ[ )أَجَلاً مُسَمّىŅ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

عها أطوار خلق الإنسان إلى أن يتوفـاه االله عنـد بلوغـه             وهذه الآية الكريمة موض        
 ـ    دومن الناس من يموت قبل ذلك وهذه الأطوار فيها          , جلالأ درة لالات واضحة علـى الق

فمن عقل ذلك من    " الدلالات والأسرار ة وأنها لموضع تأمل العقل للوقوف على تلك         يالإله
  )1(."دى إلى ما أريد منه ومن لم يعقل ذلك فهو بمنزلة عديم العقلهتاالناس فقد 

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا         (:ومن النوع الخامس قوله تعالى    
  .]60:القصص[ )عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ

 وذلك  , مما في الدنيا من المتاع      فيها للمؤمنين خيرٌ   الآخرة بما أعده االله   الآية تبين أن         
 وعمل  . ثم إنه متاع زائل    ,وهو قليل بالنسبة لما في الآخرة     , نغصلأن متاع الدنيا يشوبه ال    

 فاختيار ما في الدنيا عما فـي        ,ص معه غيل ما هو دائم وغير محدود ولا ن       ضالعقل هنا تف  
 )2(.ساد العقل يؤدي إلى عدم الوصول إلى طريق الخيرفف, الآخرة إنما عدم عقل

 

   التدبر في حكم التشریع: المطلب الثاني
 وهي الآيـات التـي تتضـمن        " بƉيات الأحكام  " على ما يسمى   اشتمل القرآن الكريم  

 ولأن الخطـاب الإلهـي      ,نين بتنفيذها والالتزام بها   ها االله وأمر المؤم   نزلالتشريعات التي أ  
الله تعالى طلب إلى الإنسان أن يتأمل تلك التشريعات حتى يقـف    ابشري فإن   موجه للعقل ال  

على ما فيها من عدل وتحقيق لمصالح الإنسان ومن ثم يطبقها على رغبة وحـب ونظـر     
بل إن الوقوف على أسرار التشريع وحكمه مجال يشرƟ         , ة الله تعالى  يستجابة طبيع اعقلي و 

  .)3(صدور القادمين إلى الإسلامبه االله 
                                                 

 .198:ص, 24:ج,  المصدر نفسه-)1(

 .154:ص, 20:ج,  انظر المصدر نفسه-)2(

 لفضيلة الشيخ عبد الجليل الكارورى      16/09/2005 كنت أستمع إلى خطبة الجمعة من الفضائية السودانية بتاريخ           -)3(
 الجنوب قدم إلى الخرطوم بعد اتفاق السلام ودخل الإسلام وكان معهم فـي المسـجد                وذكر فيها أن محاميا من نصارى     
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وإعمال النظـر العقلـي     في الكتاب الكريم آيات كثيرة ربطت بين الحكم الشرعي          و
 :ومنها
 )وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَـاةŻ يَـا أُولِـي الْأَلْبَـابِ لَعَلَّكُـمْ تَتَّقُـونَ              ( : قوله تعالى  -1

   .]179:البقرة[
فلو أهمـل حكـم     النفوس  تداع الناس عن قتل     ارفيه  "فالقصاص من الجاني حياة لأن           

رتدع الناس؛ لأن أشد ما تتوقاه نفوس البشر من الحوادث هو الموت فلـو              القصاص لما ا  
ولو ترك الأمر للأخذ    … علم القاتل أنه يسلم من الموت لأقدم على القتل مستخفا بالعقوبات          
فكان في مشـروعية    … بالثأر كما كان عليه في الجاهلية لأفرطوا في القتل وتسلسل الأمر          

 أمر يدركـه أولـو    وكون القصاص حياة للأنفس      .)1("اص حياة عظيمة من الجانبين    القص
لأن حكمة القصاص لا يدركها إلا أهل النظـر         "الألباب الذين هم أصحاب العقول الكاملة       

 لأن في القصاص رزيـة ثانيـة       ؛الصحيح إذ هو في بادƏ الرأي كأنه عقوبة بمثل الجناية         
 .)2( "ة للوجهين المتقدمينلكنه عند التأمل هو حياة لا رزي

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُـمْ   رُوفِ حَقƃاً عَلَى الْمُتَّقِين وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْ( : قال تعالى  -2
  .]242-241:البقرة[ )آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

كان موضـوعها تشـريعات     يلا لآيات كثيرة سابقة     ي تذ ا جاءت هاتان الآيتان الكريمتان       
وهو أن يذكر الحكـم وفائدتـه        " وهذه طريقة القرآن في بيان الأحكام      ,الأسرة في الإسلام  

دكم بذلك لكمـال العقـل      عن على العمل به لي    ر االله والموعظة الحسنة التي تعي     رنه بذك ويق
 مـن    به لتكونوا على بصيرة    ستفادة من كل عمل فعليكم أن تعقلوا ما تخاطبون        حروا الا تفت

طباق أحكامه على مصالحكم بما فيها من تزكية نفوسكم والتـأليف بـين             ندينكم عارفين با  
 )3(."حقيقين بإقامتها والمحافظة عليهاقلوبكم فتكونوا 

                                                                                                                                                         
من عدل في التشريع الإسلامي وخاصة نظام المواريث وكان يطبقه فـي بيئتـه              ما لاحظه   يومها وسبب دخوله الإسلام     

عبية قال هذا المحامي الذي لم يعلن       تفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الش      االنصرانية قبل اعتناقه الإسلام وبعد      
 ". فقررت الدخول في الإسلام: " قال" عقيدته؟ أرتضي تشريع الإسلام ولا أرتضيكيف "عن اسمه 

 .145 -144: ص, 2:ج,  التحرير والتنوير-)1(

 .145: ص,  المصدر نفسه-)2(

 .453:ص, 2:ج,  تفسير المنار-)3(
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يُؤċتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤċتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا            ( : قال تعالى  -3
  .]269:البقرة[ ) إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِيَذَّكَّرُ
عتراض وتذييل لما تضمنته آيات الإنفاق من المواعظ والآداب وتلقـين           اهذه الجملة   "     

 فالمقصود التنبيـه    ,ستقامة العمل امما يكسب العاملين به رجاحة العقل و      , الأخلاق الكريمة 
 أصبحوا به حكماء بعد أن كـانوا فـي          أنهم قد وتنبيههم إلى   ,  ما وعظهم االله به    ةسإلى نفا 

 .)1(" فهو يؤتي الحكمة من يشاء, جاهلية جهلاء فالمعنى هذا من الحكمة التي أتاكم االله
 ختاره االله لـذلك   ا الحكمة و  ق لمن كان أهلا لتلقي    ي خير كثير س   والحكمة بهذا المعنى  "

ر إليه من سـداد الـرأي       الخير الكثير منج   و )وَمَنْ يُؤċتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً         (
  )2(."هيوالهدى الإل

يل للتنبيه على مـن شـاء االله إيتـاء          يتذ)وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَاب     (: وقوله تعالى "
 في الأصل خلاصة الشيء وقلبه وأطلق هنا على عقل الإنسان            واللب الحكمة هو ذو اللب   
   )4(."لأنه أنفع شيء فيه

ستعمال العقل فـي    هادية إلى ا  والحكمة بأوسع معانيها    فالآية بإطلاقها رافعة لشأن     " 
  )3(."أشرف ما خلق له

فالعقـل هـو    "هـي   م الإل الشيطان وللإلها  وإذا كانت النفس الإنسانية محلا لوسوسة     
الميزان القسط الذي توزن به الخواطر والمدركات ويميز بـه بـين أنـواع التصـورات                

 الأوهـام وسـهل التمييـز بـين         ة الحقائق طاشت كف   ةمتى رجحت فيه كف    ف ,والتصديقات
 )4(."الوسوسة والإلهام

                                                 
 .61 -60: ص, 3:ج,  التحرير والتنوير-)1(
 .64: ص,  المصدر نفسه-)4(, )3(

 
 
 
 
 .76:ص, 3:ج,  تفسير المنار-)3(
 .75:ص, 2:ج, المرجع نفسه -)4(
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قُلċ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِـدَيْنِ             ( : قال تعالى  -4
نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحƫَِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا         إِحْسَاناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ       

 )وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّـاكُمْ بِـهِ لَعَلَّكُـمْ تَعْقِلُـونَ                  
 .]151:الأنعام[

      Ɵتضمنت الآية أحكاما بها إصلا       Ɵبإصلا Əالحالة الاجتماعية العامة بين الناس وابتد
لاه الأمر بالإحسـان إلـى      العقيدة لأنه مفتاƟ كل إصلاƟ في العاجل والفلاƟ في الآجل؛ ت          

علون في الجاهلية إما لفقر حل بهم أو خشية         ف أولادهم كما كانوا ي     ونهاهم عن قتل   ,الوالدين
ه كما رزق الآباء فلم يموتـوا جوعـا كـذلك    وقدم رزق الآباء للإشارة إلى أن     "  ,فقر قادم 

كما نهاهم عـن     .)1(؟"يرزق الأبناء على أن الفقر إنما اعترى الآباء فلم يقتل لأجله الأبناء           
   ƫما ظهر منها وما بطن وعن قتل النفس التي حرم االله إلا بوجه حق فـي                قربان الفواح

وختمت الآية   )2( هوة خاصة حكم الشريعة وعند أهل العقول السليمة البريئة من هوى أو ش          
ينزل سة بعض هذه المحرمات ينبƐ عن خساسة عقل، بحيث          ن ملاب لأ "لعلكم تعقلون "بقوله  

أي وصاكم االله بذلك لما فيه مـن        ":قال في تفسير المنار    .)3("ملابسوها منزلة من لا يعقل    
ا نهى عنـه    فيه الخير والمنفعة في ترك م     إعدادكم وباعث الرجاء في أنفسكم لأن تعقلوا ما       

وفيه تعريض بأن مـا  …وفعل ما أمر به فإن ذلك مما تدركه العقول الصحيحة بأدنى تأمل        
هم عليه من الشرك وتحريم السوائب وغيرها مما لا تعقل له فائدة ولا تظهـر للأنظـار                 

  .)4("الصحيحة فيه مصلحة

                                                 
 .159:ص, 8:ج,  التحرير والتنوير-)1(

 .161:ص, 8:ج, انظر المصدر نفسه -)2(
  . 162:ص, 8:ج,  المصدر نفسه-)3(
 . 189:ص, 8:ج,  تفسير المنار-)1(

 .445:ص, 6:ج, المرحع نفسه -)2(
 .242:ص, 6:ج, انظر التحرير والتنوير -)3(

 .922:ص, 6:ج,  في ظلال القرآن-)4(
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واً وَلَعِباً ذَلِـكَ بِـأَنَّهُمْ قَـوْمٌ لا         اتَّخَذُوهَا هُزُ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ     ( : قال تعالى  -5
 .]58: المائدة[ )يَعْقِلُونَ

هذه الآيات في حق أهل الكتاب والمشركين الذين طعنوا فـي الإسـلام وشـعائره               
يتهم مـن    ولا يتم عن وإذا أذن مؤذنكم بالدعوة إلى الصلاة جعلها أولئك الذين نه         ":والمعنى

 .ي يهزؤون ويلعبون بها ويسخرون من أهلهاأهل الكتاب والمشركين من الأمور الت
 لا يعقلـون حقيقـة      وبينت الآية أن هذا التصرف منهم ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أي                

وبهم كلمـا   لق ولو كانوا يعقلون ذلك لخشعت       ,الله تعالى من الثناء والتعظيم    الدين وما يجب    
لاة له والفـلاƟ بمناجاتـه       إلى الص   ويدعو ير االله ويوحده بصوته الند    سمعوا مؤذنكم يكب  

 ووصفهم بعدم العقل تحقير لهم إذ ليس في النداء إلـى الصـلاة مـا يوجـب                  .)1("وذكره
 .)2(ستهزاء سخافة لعقولهمللاموجبا   فجعله,الاستهزاء

ى محاسنه على من يعقل الدين ويؤمن باالله العلي الكبير ولا على  خف لا ت  فالأذان ذكر مؤثر  "
  )3(."غيرهم من العقلاء

للصلاة لنقص في عقـولهم فمـا      "ون بالنداء   ئستهزيإن أهل الكتاب والمشركين إنما      
            حـين يصـح    - فالعقـل  , العقـل   المؤمنين به إنسـان سـوي      ة بدين االله وعباد   Əيستهز
تل وينحرف لا يرى خ وحين ي, يرى في كل شيء من حوله موحيات الإيمان باالله      -ويستقيم

  يوحي بأن  فالوجود كله , ذ تفسد العلاقة بينه وبين هذا الوجود كله       هذه الموحيات لأنه حينئ   
 لإلـه  جمال العبـادة      والعقل حين يصح ويستقيم يستشعر     إلها يستحق العبادة والتعظيم   له  

  )4(."الكون وجلالها كذلك فلا يتخذها هزؤا ولعبا وهو صحيح مستقيم
 

   التعرف على السنن الربانية: المطلب الثالث
   

                                                 
 
 
 
 
  .922:ص, 6:ج, في ظلال القرآن -)1(
 . 97-96: ص, 4: ج,  التحرير والتنوير-)2(
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 إنمـا هـي     ,يةعتباطاكة فوضوية أو     البشري ليست حر   ة التاريخية في الواقع   الحرك
هذه السـنن أمـر     والتعرف على    . ربانية كالتي تحكم المادة بالضبط     نحركة منظمة بقواني  

وضى وكذا عوامل صعود الأمـم      نتصار وعوامل الهزيمة ليست ف     إن عوامل الا   .مطلوب
ة التاريخ أسـبابا وقـوانين تحكمهـا        ك بحر  إن وراء ذلك وغيره مما له علاقة       ,هاطوهبو
لتاريخ للوقوف على هـذه السـنن        بالآيات التي تدعو إلى القراءة المتأنية ل       لقرآن حافل وا
 :ستفادة منها ومن ذلكوالا

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْـفَ كَـانَ             ( : قوله تعالى  -1
  .]138 -137:آل عمران[ )هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدىŅ وَمَوْعِظَةŻ لِلْمُتَّقِينَ مُكَذِّبِينَعَاقِبَةُ الْ

بتداء الحديث عن غزوة أحد وقد أصيب فيها المسلمون وكسـرت      اهاتان الآيتان جاءتا في     
لم أن   العا  سنة هذا  جعلن االله لهم أن االله      يفب" , االله  دين خواطرهم وما كان قتالهم إلا لنصرة     

قد خلت من قبلكم    (:مم الماضية فقال   ومداولة وذكرهم بأحوال الأ    تكون الأحوال فيه سجالا   
عـدهم مـن    قتضت ذلك لئلا يغتر من يأتي ب      ارهم ولكن الحكمة    نص واالله قادر على     )سنن

        )1(."ليفهمأن النصر حب المسلمين فيحس
 ـ    قد مضت من قبلكم أحوال للأمم جارية عن طري         : والمعنى " ادة االله  قة واحدة هي ع

 : ولذلك قـال المين وعتوهم أمر زائل والعاقبة للمتقين المحقينفي الخلق وهي أن قوة الظ
 وأريـد   , أي المكذبين برسل ربهم    )نظر كيف كان عاقبة المكذبين    فسيروا في الأرض فا   (

 عن أسـباب هلاكهـم      النظر في آثارهم ليحصل منه تحقق ما بلغ من أخبارهم أو السؤال           
 )2(."لهم االلهفاستأصوا على المستضعفين غ قوة وكيف طيف كانوا أوليوك

وفي الآية دلالة على أهمية علم التاريخ لأن فيه فائدة السـير فـي الأرض وهـي                 "
  )3(."معرفة أخبار الأوائل وأسباب صلاƟ الأمم وفسادها

                                                 
 
 . 97-96: ص, 4: ج, التحرير والتنوير –) 2(,)2(

 .478:ص, 4:ج,  في ظلال القرآن-)3(
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ول التي  والقرآن الكريم يرد المسلمين هنا إلى سنن االله في الأرض يردهم إلى الأص            "
          تجرى وفقها الأمور فهم ليسوا بدعا في الحياة؛ فالنواميس التـي تحكـم الحيـاة جاريـة                 

س فإذاهم دروسها وأدركـوا     تتبع هذه النوامي   جزافا إنما هي     لا تختلف والأمور لا تمضي    
          تكشفت لهم الحكمة مـن وراء الأحـداث وتبينـت لهـم الأهـداف مـن وراء                 مغازيها  
إلى وجود الحكمة الكامنـة وراء      نظام الذي تتبعه الأحداث و    الواطمأنوا إلى ثبات    , الوقائع

 علـى   واكان في ماضي الطريق ولم يعتمـد       النظام واستشرفوا خط السير على ضوء ما      
مجرد كونهم مسلمين لينالوا النصر والتمكين بدون الأخذ بأسباب النصر وفي أولها طاعة             

  )1(."لرسولاالله وطاعة ا
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَـاتِ           ( : قوله تعالى  -2

هِمْ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْـدِ        وَمَا كَانُوا لِيُؤċمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ      
 .]14 -13:يونس[ )لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

 أنه أهلك الأمم الماضية بسبب ظلمهم وعدم إيمانهم حين جاءتهم      خبار منه تعالى  هذا إ 
الرسل بالمعجزات وهذا عقاب يحيق بكل مجرم وتلك سنة ربانيـة لا تتخلـف وتـاريخ                

 . من قبلهمعدهم حتى لا يقعوا فيما وقع فيهبالماضين يحمل العبرة لمن 
إقامـة  والقرآن الكريم يوجه العقل إلى تدبر السنن الربانية تدبرا واعيا يسعى إلـى              "

المجتمع الصالح الذي يستحق التمكين في الأرض بمقتضى الوعد الرباني ويستخدم طاقته            
وذلك من خلال ما يعرض على العقـل        , الواعية في تدبرها والبحث في أساسها ونتائجها      

تاريخية المتعددة التي تحققت فيها سنة االله الخالدة سـنة التمكـين للمـؤمنين              من الأمثلة ال  
 ـ     باطلعلى  والتدمير على الكافرين ولو استكبروا       فـي الأرض    واهم بعـض الوقـت وعت

 .)2("فسدينم

                                                 
 
عبد الكريم نوفان عبيدات دار النفائس للنشر       ل ,سائل العقيدة الإسلامية  ة في القرآن ومكانتها في تقرير م       الدلالة العقلي  -)1(

 .96:ص, )م2000 -هـ 1420(, 1:ط,  الأردن-والتوزيع

 .246:ص, 20:ج,  التحرير والتنوير-)2(

 .172: ص, 23:ج, المصدر نفسهنظر ا -)3(
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 .]35:العنكبوت[ )وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ( : قال تعالى-3
سـتدلال  دالة لقوم يستعملون عقولهم فـي الا       اة آثارŅ ي ولقد تركنا من القر    :نىوالمع" 

 بحيرة لوط تلوƟ من ء وهذه العلامة هي بقايا قريتهم مغمورة بما       ,بالآثار على أحوال أهلها   
تهم وفي ذلـك    قريتحت المياه شواهد القرية وبقايا لون الكبريت والمعادن التي رجمت بها            

 .)1("ك المستدلينرعدة أدلة باختلاف مدا
وَبِاللَّيْلِ أَفَـلا    وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ   ( : قوله تعالى  وفي سورة الصافات نقرأ   

  .]138:الصافات[ )تَعْقِلُونَ
حل  ماليقف على دلالة الآثار التي تشير إلى         ل حتى ينتبه  هذا إيقاظ للعقل الغاف   وفي        

 .)2(لعذاببأولئك المكذبين من ا
ولأول " حركة التـاريخ     وهكذا فإن القرآن يجعل من التاريخ مدرسة لمعرفة عوامل        

مرة في تاريخ الفكر البشري يكشف الغطاء أمام العقل البشري عن حقيقة منهجيـة علـى          
 إن التاريخ البشري لا يتحرك فوضى وعلى غير هدف وإنمـا            ,درجة كبيرة من الخطورة   

وإن …سواء بسواء …والأشياءتي تحكم الكون والعالم والحياة      تحكمه سنن ونواميس تلك ال    
شروط خاصة تمنحها هذه الصـفة أو       الوقائع التاريخية لا تخلق بالصدفة وإنما من خلال         

 تلك هي المقولة التي لـم    )القانون يحكم التاريخ  (تلك وتوجهها صوب هذا المصير أو ذاك        
 …ميكن قد كشف النقاب عنها قبل نزول القرآن الكري

 يبين لنا القرآن في أكثر من موضع ثبات هذه السنن ونفاذهـا             ؛ومن أجل أن نطمئن   
وفي قلب العلاقات   , إنها موجودة أساسا في صميم التركيب الكونى      , وعدم تبدلها أو تحولها   

 …المتبادلة بين الإنسان والعالم
 .)3( "]62:الأحزاب[ )سُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاًسُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِ(

فهي لا بد آتية حسـب السـنة        , والعقول ألا تستعجل النتائج   إن القرآن يوجه القلوب     "
 والجولة العارضة ليست هـي      , وأعمار الأفراد ليست هي المقياس     ,الماضية التي لا تتبدل   

                                                 
 
 
  .51:ص, )م1987 -ه1408(3:ط, مؤسسة الرسالة, عماد الدين خليل: للدكتور, لمسلم حول إعادة تشكيل العقل ا-)3(
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يـتمكن ويعلـو فـي       قد ينتصر الباطل فترة مـن الوقـت ويزدهـر و           ,الجولة الأخيرة 
ولكن هذا ليس نهاية القول ولا نهاية المطاف إنه جزء من سـنة االله المتشـعبة                ...الأرض
         .)1("الجوانب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهمية العقل في السنة: لمبحث الثانيا
إن لم يـرد فيـه العقـل        ولاحظنا في المبحث الماضي مدى اهتمام القرآن بالعقل،               

 أنه ذكر مرادفاته اللغوية بالإضافة إلى ذكر كل العمليات العقلية تقريبا            مصرحا باسمه إلا  
 .إلخ… النظروالتفكر  كالتدبر 

ا لبعضها في مبحث مفهـوم      نالتي تعرض  و ,ي السنة فقد وردت بعض الأحاديث     أما ف 
 . وبعضها نتعرض له الآن بصدد مبحث أهمية العقل في السنة,العقل في السنة

 : المطالب التالية ويمكن توزيعها حسب
 .  المسؤولية منوطة بالعقل-1

                                                 
  .96:ص, 1:ج,)م1982 -هـ1402(, 6:ط, دار الشروق,  منهج التربية الإسلامية محمد قطب-)1(



 أهمية العقل في الإسلام: ثانيالفصل ال

86 

 . العقل التام موضع الثناء-2
 . العقل مقدم لأهله-3
 

  المسؤولية منوطة بالعقل:المطلب الأول
 

 بأداء ما عليه من واجبات، كما أنه مسـؤول عـن تـرك              الإنسان مسؤول ومكلف  
حمل ما يترتـب علـى ذلـك         عنه ت  يهِفرط في أداء واجب أو اقترف ما نُ        فإذا   ,المنهيات

ما إذا لحق بعقله خلل عطله عـن  أ لكن ذلك كله مرتبط بسلامة عقل المكلف،         ,ولحقه الإثم 
 .أداء وظيفته أو كان صبيا دون الحلم سقطت مسؤوليته

 :ذلك ما يلي يدل علىمما  ومما ورد في السنة 
ول االله   أتى رجل من المسلمين رس     : أنه قال  - رضي االله عنه   – عن أبي هريرة     -1

 يا رسول االله، إني زنيت فـأعرض        :فناداه فقال  وهو في المسجد     - صلى االله عليه وسلم    –
يا رسول االله، إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلـك           : عنه، فتنحى تلقاء وجهه فقال له     

 صلى االله عليـه     –، دعاه رسول االله     ت نفسه أربع شهادا   عليه أربع مرات، فلما شهد على     
نعم، فقال رسول االله    : قال)) فهل أحصنت؟ : (( قال ,لا: قال)) أبك جنون؟ ((:   فقال -وسلم

 .)1())اذهبوا به فارجموه ((- صلى االله عليه وسلم–
 لما رأى إصراره على الاعتراف بالزنا وهو يدرك         - صلى االله عليه وسلم    –فالنبي   

 -االله عليه وسلم   صلى   – قوله   ": قال الإمام النووي  )) أبك جنون؟ : ((أن حده الرجم قال له    
 فإن الغالب أن الإنسان لا يصر على الإقرار بمـا           ؛إنما قاله لتحقيق حاله   )) أبك جنون؟ ((

، وفي الرواية الأخرى    يقتضي قتله من غير سؤال مع أن له طريقا إلى سقوط الإثم بالتوبة            
انة دم   وهذا مبالغة في تحقق حاله وفي صـي        )2("ما نعلم به بأسا   ": ه عنه فقالوا  أنه سأل قوم  

                                                 
    .850: ، باب من اعترف على نفسه بالزنا، كتاب الحدود، ص)1691(:  رواه مسلم، حديث رقم-)1(

؟ "أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منـه شـيئا  ": - صلى االله عليه وسلم–، وفيه قوله )1695(: يث رقمرواه مسلم حد  -) 2(
 .853:  ص"ا نرىمما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا في ": فقالوا
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المسلم وفيه إشارة إلى أن إقرار المجنون باطل وان الحدود لا تجب عليه وهذا كله مجمع                
  )1(."عليه

رفـع  : (( قـال  - صلى االله عليه وسلم    – عن النبي    - رضي االله عنه   – عن علي    -2
عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنـون حتـى             : القلم عن ثلاثة  

 )2(.))يعقل
 فمسـؤولية   " المجنون حتى يعقل   ": حديث رفع الإثم عن الثلاثة المذكورين ومنهم      فال

 ولذلك استدل به علـي    , ل بسلامة العق  ة وإيجاب العقوبة منوط   تحمل الخطأ وارتكاب الإثم   
 رضي االله   – في منعه قيام حدĊŅ على مجنونة زمن عمر          - رضي االله عنه   –طالب  أبي  بن  ا

          نت فاستشار فيها    عمر بمجنونة قد ز    يأت":  قال -عنهما  رضي االله  – فعن ابن عباس     -عنه
 رضوان االله       – أن ترجم، فمر بها عليّ بن أبي طالب          - رضي االله عنه   –أناسا، فأمر عمر    

 - رضي االله عنه   –مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر        : ما شأن هذه؟ قالوا   :  فقال -عليه
أن القلـم         ((يا أمير المؤمنين أما علمـت       :  ثم أتاه فقال   ارجعوا بها، : فقال: رجم، قال أن تُ 
عـن  :  عـن ثلاثـة    ]أن القلم قد رفع   :  قال - صلى االله علي وسلم    –أن رسول االله    [ رفع  

قـال  بلى،  : ؟ قال ))المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل          
   )3(."فجعل يكبر: فأرسلها، قال: الفأرسلها، ق: لا شيء، قال: فما بال هذه ترجم؟ قال

فالعقل إذن مناط التكليف بدلالة هذه النصوص التـي فهـم منهـا الصـحابة رفـع                 
 .المسؤولية عن المجنون

 
 ع الثناءالعقل التام موض: المطلب الثاني 

 

  من االله على عباده، وهو أصل الفرق بين الإنسان وغيـره           إذا كان وجود العقل منة    
الأداة الأولى في عملية الانتفاع بما في الكـون         هو  إن العقل   ف ي خلقها االله،  من الكائنات الت  

                                                 
               1: ط- بيــروت–  شــرƟ صــحيح مســلم للإمــام النــووي مراجعــة  الشــيخ خليــل المــيس دار القلــم -) 1(
 .206:، ص11: ج) م1987 -ـه1407(
: ، ص 4: ، كتـاب الحـدود، ج     صيب حـدا  ي أو   سرقيباب في المجنون    . )4403(:  رواه أبو داود في سننه رقم      -) 2(

131   .   
  . 130: ، ص4: باب في المجنون يسرق أويصيب حدا، كتاب الحدود ج. )4399(:  رواه أبو داود رقم–) 3(
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          من موجودات، إن االله تعالى بنعمته وفضله سخر للإنسان ما يحقـق خدمتـه مـن كـل                  
شيء، لكن هذا التسخير متوقف على توفر العقل عند الإنسان فإن كمال العقـل وبلوغـه                

 إن الناس وإن اشتركوا في صفة       .خرى تضاف إلى الأصل   ن النضج منة أ   مستوى عاليا م  
 . وهذا أمر ظاهر,العقل إلا أن ذلك حاصل لديهم على تفاوت بينهم

 ـرد عنه في مواضع ثناؤه على مـن أُ         و - عليه الصلاة والسلام   –والنبي    عقـلا   يَتِ
 .راجحا وحلما رزينا، وقد يكون ذلك عاما، وقد يكون خاصا

كرم الرجـل دينـه، ومروءتـه           : ((-صلى االله عليه وسلم    –فمن النوع الأول قوله     
  )2(.كمال الرجولية: المروءة:  قال في اللسان)1())عقله، وحسبه خلقه

   )3(."فجعل المروءة هي العقل تقدير كبير لقيمة العقل وأهميته"
ه المروءة كمال للعقل وكمال للرجولة، وكانت كذلك لأن العقل السليم عون لصاحب           و

 .على اكتساب كل خلق كريم
إن فيـك   ((: للأشج، أشج عبد القيس    - صلى االله عليه وسلم    –ومن النوع الثاني قوله     

  )4(.))الحلم والأناة: خصلتين يحبهما االله
 )5(."أما الحلم فهو العقل، وأما الأناة فهي التثبيت وترك العجلـة          ": قال الإمام النووي  

 للأشج فيه دلالة على أهمية كمال العقل        - عليه وسلم   صلى االله  –هذا الثناء من رسول االله      
 وسـبب قـول           ": وما يترتب على ذلك من خير لصاحبه ولمـن حولـه، قـال النـووي              

حديث الوفد أنهم لما وصـلوا المدينـة         ذلك له ما جاء في       - عليه وسلم   صلى االله  –النبي  
شج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقتـه        وأقام الأ  - صلى االله عليه وسلم    –بادروا إلى النبي    

 صلى االله عليه – فقربه النبي - صلى االله عليه وسلم–ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى النبي  
 تبايعون على أنفسـكم  - صلى االله عليه وسلم– وأجلسه إلى جانبه ثم قال لهم النبي        -وسلم

                                                 
شـرƟ الجـامع    , فـيض القـدير   , إلى أحمد والحاكم والبيهقي ورمز له بالصحة      الجامع الصغير للسيوطي وعزاه      -)1(

    .550:ص, 4:ج, )م1972 -ه1391(, 2:ط,  بيروت–دار المعرفة , الصغير للمناوي

   . 459: ، ص2: لسان العرب، ج-)2(

 .146:  مفهوم العقل و القلب في القرآن و السنة، للدكتور الشيخ محمد علي الجوزو، ص-)3(

 وشرائع الدين،   - صلى االله عليه وسلم    –باب الأمر بالإيمان االله تعالى ورسول       ). 178: ( صحيح مسلم، حديث رقم    –)4(
 . 38: و الدعاء إليه، و السؤال عنه، وحفظه وتبليغه من لم يبلغه، كتاب الإيمان، ص

  .303: ، ص1:شرƟ النووي، جب صحيح مسلم  -)3(،)2(,)5(
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ل الرجل عن الشيء أشـد      وافقال الأشج يا رسول االله إنك لم تز        نعم،: وقومكم فقال القوم  
    عليه من دينه نبايعك على أنفسنا و نرسل من يدعوهم فمن اتبعنا كان منـا ومـن أبـي                   

:  ونقل النووي عن القاضي عياض قوله)1(الحديث… صلتينصدقت إن فيك خ   : قالقاتلناه،  
 ل علـى  الحلم هذا القول الذي قاله الدا      و فالأناة تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل،       "

  )2(."صحة عقله وجودة نظره للعواقب
 

 العقل مقدم لأهله: المطلب الثالث
 

الاختلاف بين بني البشر في مستويات إدراكهم العقلي يعود إلى السنة الربانية فـي              
 ـ        –كونه تعالى خلق الناس مختلفين                  فـي ألـوانهم     –ة   إن كانوا سواء فـي أصـل الخلق

وذلك وغيره من آيات االله الدالة على عظمته وقدرته قـال           …ليةو أشكالهم ومواهبهم العق   
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لƉَيـاتٍ             (: تعالى

  .]22:الروم[ )لِلْعَالِمِينَ
ية عظيمة فهم مع اتحادهم في النـوع        واختلاف لغات البشر آ   ": التنويرقال في التحرير و   

كان اختلاف لغاتهم آية دالة على ما كونه االله في غريزة البشر من اختلاف التفكير وتنويع                
  )3(."…التصرف في وضع اللغات

وبهذا التنوع في الطاقات البشرية ومنها الطاقة العقلية يحدث التكامل بين أفراد المجتمـع              
          الأرض كل يقوم بمـا أهـل لـه حسـب قدراتـه، قـال               الواحد كما يحدث العمران في      

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْـضٍ دَرَجَـاتٍ              (: تعالى
  .]32: الزخرف[ )لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً

لى هذا التفاوت عند تعرضه للموانع الجبلية للمسـاواة فـي           وقد أشار ابن عاشور إ    
تفاوت العقول والمواهب في الصلاحية     ": بعض الأمور بين الناس ومن الأمثلة التي ذكرها       

اس لإدراك المدركات فلا مساواة بين العالم وغيره في كل عمل فيه أثر بين لتفاوت الإحس              

                                                 
 
 
   . 73: ، ص21:، ج التحرير و التنوير-)1(



 أهمية العقل في الإسلام: ثانيالفصل ال

90 

 الاستنباط فلذلك كان بلوƷ     يق تلقيه ي ما طر  القدرة على تلق  و المدركات مثل فهم الشريعة و     
مرتبة الاجتهاد موجبا لترجيح صاحبها لولاية القضاء، ومانعا من مساواته لمن هـو دون              

   )1(."مرتبته من العلماء
 . مهام لها خطورتهايالبصيرة النافذة عامل أساس في تولفالعقل التام و

 الأمر ما ورد في صحيح مسلم عن    ومن الإرشادات الواردة في السنة الدالة على هذا       
 ـم ي - صلى االله عليـه وسـلم      –كان رسول االله    :  قال - رضي االله عنه   –أبي مسعود    ح س

ي منكم أولو الأحـلام            استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلن     ((: مناكبنا في الصلاة ويقول   
  )2(.))، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهمالنُهَىو

 كان يطلب من الصحابة أن يتقدم أفضلهم عقلا ثـم           -ه الصلاة والسلام   علي –فالنبي  
 .من بعدهم ممن تتحقق فيهم هذه الصفة على الترتيب

 )3(." العقولوالنُّهَى… الأحلام هم العقلاءأولوو": قال النووي
وإذا كان الترتيب على هذا النحو في الصلاة وهي العبادة الأولى في الإسـلام فـإن                

 .مراعاة هذا الأمر في كل شأن مما ترتبط به مصالح الدين ومصالح الدنياذلك يدل على 
في هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام لأنه أولى بـالإكرام            ": قال النووي 

ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى ولأنه يتفطن لتنبيه الإمـام علـى                
ها ويعلموها الناس   وبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقل    السهو لما لا يتفطن له غيره وليض      

قـدم أهـل    وليقتدي بأفعالهم من وراءهم، ولا يختص هذا التقديم بالصلاة بل السـنة أن ي             
الـذكر           مام وكبيـر المجلـس كمجـالس العلـم والقضـاء و     الفضل في كل مجمع إلى الا 

إسماع الحـديث ونحوهـا     دريس والإفتاء و  التالمشاورة ومواقف القتال وإمامة الصلاة و     و
ف والسن والكفاءة في ذلك     الشرالدين والعقل و  ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم و       

  )4(."الأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلكالباب و

                                                 
  .154:  أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ص–)1(

، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول منها و الازدحام علـى الصـف              )432: ( صحيح مسلم، حديث رقم    –)2(
  .214: الأول و المسابقة، وتقديم أولى الفضل و تقريبهم من الإمام، كتاب الصلاة، ص

  . 398:، ص4:شرƟ النووي، ج صحيح مسلم، ل–)3(

  . 400، 399:، ص4: صحيح مسلم بشرƟ النووي، ج–)4(
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يحتاج إلى توفر القدرة العقلية وما قاله النووي كلام نفيس يشير إلى أن تولية أي أمر   
 .اسبة لذلكالكفاءة المنو

فما يلي الإمام ينبغي أن يكـون       ": - للحديث هعقب ذكر  -وقال القرطبي في تفسيره     
لمن كانت هذه صفته، فإن نزلها غيره أخر وتقدم هو إلى الموضع؛ لأنه حقه بأمر صاحب            

  )1(."الشرع
 .)2( على ذلك"تأخر يا فلان، تقدم يا فلان" : - رضي االله عنه–وحمل قول عمر 

  
 
 
 
 
 
 
 عاشور المقاصد قبل ابن  أهمية العقل عند علماء: مبحث الثالثال

 :ـدـتمهيـ
العقل مطية الإنسان إلى النجاة     لإلهي بالتكليف موجه لمن يعقل، و     لاشك أن الخطاب ا   

إن أحسن استغلاله، وميز بين صوت الهوى الداعي إلى الضلالة، وصوت العقل الملهـم              
ما جاء فـي قـول االله       ك - امتلأت نفوسهم حسرة    وقد –إلى الرشد، ألم يقل أصحاب النار       

  .]10:الملك[ )وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ(: تعالى
وذكروا ما يدل على انتفاء السمع و العقل عنهم في الدنيا، وهم            ": التنويرقال في التحرير و   

ا، فانتفاء العقل بترك التدبر في آيات الرسـل ودلائـل           يريدون سمعا خاصا، وعقلا خاص    
 )3(."صدقهم فيما يدعون إليه

                                                 
  .15:، ص10: تفسير القرطبي، ج–)1(

 . نفسه الموضع–)2(
  .27: ، ص29: ج–)3(
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 الكفار في جهنم إنما هو عدم انتفاعهم بعقـولهم وحواسـهم الانتفـاع              والذي أردى 
بٌ لا  وَلَقَدْ ذَرَأċنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ لَهُـمْ قُلُـو          (: الصحيح المهم كما قال تعالى    

يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَـلċ هُـمْ                  
 .]179:لأعرافا[  )أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

 أعمالهـا   م أنهم عطلـوا   السمع عن آلاتها الكائنة فيه    ار و بصومعنى نفي الفقه والأ    "
، ويدفع بـه    ما يحصل به الخير الأبدي    وهو معرفة   : بترك استعمالها في أهم ما تصلح له      

العلم خلقها االله لتحصيل المنافع ودفع المضار، فلما لـم    آلات الإدراك و  لأن   ,يالضر الأبد 
م عملها على وجه العمـوم       عنه فضل المنافع ودفع أكبر المضار نفى     يستعملوها في جلب أ   

   ن قلـوبهم وأعيـنهم     لانتفاع بما ينتفع به العقلاء فكأ     وتشبيههم بالأنعام في عدم ا    …للمبالغة
وآذانهم، قلوب الأنعام ولا تنتفع ببعض الدلائل العقلية فلا تعرف كثيرا مما يفضي بها إلى               

 لذلك لا عجب أن يكون العقل إحدى كليات مقاصد الشـريعة وأن تكـون    )1(."سوء العاقبة 
لويات التشريع الإسـلامي وعلمـاء المقاصـد كمـا          جودا وعدما من أو   المحافظة عليه و  

 . ضوا لمفهوم العقل فإنهم تعرضوا لأهميتهتعر
 :تعرض للمطالب آلاتيةنوفي هذا المبحث   

 . أهمية العقل عند الغزالي-1
 . أهمية العقل عند العز بن عبد السلام-2
 .يب أهمية العقل عند الشاط-3
 

 عند الغزاليالعقل أهمية : المطلب الأول
 

اعلم أن هذا مما لا يحتاج إلى تكلف فـي          ":  أوضح الإمام الغزالي شرف العقل فقال     
إظهاره لاسيما، وقد ظهر شرف العلم من قبل العقل منبع العلم ومطلعه وأساسه، والعلـم               

 ـ             عادة فـي الـدنيا               يجري منه مجرى الثمرة من العين فكيف لا يشرف ما هو وسيلة الس
 فـي           اوقد سماه االله نورŅ   ":  قال )1("فشرف العقل مدرك بالضرورة   ": ثم يقول , )2("الآخرة؟و

                                                 
  .184، 183:، ص10: التحرير و التنوير، ج–)1(

  .83:، ص1: إحياء علوم الدين للغزالي، ج-)2(،)2(
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سمى العلم المسـتفاد منـه       و )2( )االله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة        (: قوله
و مـن   أ(: وقال سبحانه  )3( )من أمرنا  أوحينا إليك روحŅا  كذلك  (:روحا ووحيا فقال تعالى   

مـة  الظل وحيث ذكر النور و    )5( ,")4(.)كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس         
 فأشـرف ": وقـال )8( ،)7( )لمات إلى النور   يخرجهم من الظ   (: أراد به العلم والجهل كقوله    

أن التفاوت فيه لا    ويذهب الغزالي إلى تفاوت الناس في عقولهم، و        )9(."المبدعات هو العقل  
 .)10(ده إلى جحسبيل

وانقسام الناس إلى مـن يتنبـه مـن نفسـه           ": ويضرب لذلك مثلا بالأرض فيقول     
إلى من لا ينفعه التعلـيم أيضـا ولا التنبيـه           و,  من لا يفهم إلا بتنبيه وتعليم      ويفهم، وإلى 

 إلى كانقسام الأرض إلى ما يجتمع فيه الماء فيقوى فيتفجر بنفسه عيونا، وإلى ما يحتاج 
الحفر ليخرج إلى القنوات، وإلى ما لا ينفع فيه الحفر وهو اليابس وذلك لاختلاف جواهر               

وانتقد الغزالي الـذين يـذمون      . )6("لك اختلاف النفوس في غريزة العقل     الأرض في صفاتها فكذ   
ه فكيـف يتصـور     فأما نور البصيرة التي بها يعرف االله تعالى ويعرف صدق رسل          ": العقل فقال 

                                                                                                                                                         
 .35:النور -)3(

  .52:ورى الش–)4(

 . 122:  الأنعام-)5(
 .83:، ص1:إحياء علوم الدين للغزالي، ج -)6(
 .257: البقرة-)7(
 . 83:ص, 1:ج,  إحياء علوم الدين-)8(
 .171:ص, ج معرفة النفسقدس في مدار معارج ال–)9(

   .88:، ص1: انظر الإحياء، ج–)10(

 
 
 
   
  .88:ص, 1:ج, إحياء علوم الدين –)1(
  .89:فسه، ص المرجع ن–)2(

  .285:، ص1: انظر المستصفى، ج–)3(

  .35: النور-)5(، )4(
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قد أثنى االله تعالى عليه، وإن ذم فما الذي بعده يحمد؟ فإن كان المحمود هو الشـرع فـبم               ، و ذمه
ولا  .يوثق به فيكون الشرع أيضا مـذموما      علم صحة الشرع؟ فإن علم بالعقل المذموم الذي لا          

يمان لا بالعقل، فإنا نريد بالعقل مـا يريـده          إنه يدرك بعين اليقين ونور الإ     : للتفت إلى من يقو   يُ
عين اليقين ونور الإيمان وهي الصفة الباطنة التي يتميز بها الآدمي عن البهائم حتى أدرك بها                ب

 )2(صحة الشرع، كما أنه مناط التكليف      أداة معرفة    - كما بين الغزالي   –فالعقل   )1("حقائق الأمور 

لـم  شـرع   والعلم أن العقل لن يهتدي إلا بالشرع        ا ": ويبين الغزالي علاقة العقل بالشرع فيقول     
الشرع كالبناء، ولن يغني أس ما لم يكن بناء، ولن يثبت بناء ما             س و يتبين إلا بالعقل، فالعقل كالأ    

داخل، وهما متعاضـدان بـل      العقل شرع من    و فالشرع عقل من خارج،      ":  ثم قال  "لم يكن أس  
 من  عالعقل من الكافر في غير موض      تعالى اسم    ولكون الشرع عقلا من خارج سلب االله       ,متحدان

  ]171:البقرة[  )عقلونصُمō بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَ(: القرآن نحو قوله تعالى
 النـاس   فطرة االله التي فطر   ( :- العقل ة في صف  - قال تعالى  ,ولكون العقل شرعا من داخل    

  ]30:الروم[  )ا لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القيمعليه
  الشرع    أي نور العقل ونور    )3( )نور على نور  ( : العقل دينا، و لكونهما متحدين قال      فسُمِّى

           إذا فقد العقل لم يظهـر       ا نورا واحدا؛ فالشرع   م فجعله )5( ) يهدي االله لنوره من يشاء     (: ثم قال 

                                                 
 
  
 
 .73: معارج القدس، ص-)1(
, محمد عثمان الخشـت   : تحقيق,  عن المقاصد الحسنة للسخاوي    - نقلا - رواه القضاعي في مسنده من حديث الليث       -)2(

 .وهو مرسل: قال, 228:ص, )م2002 -ه1422(, 4:ط, دار الكتاب العربي
هذا حديث غريب لا نعرفـه إلا       : وقال" فحيث وجدها فهو أحق بها    , الكلمة الحكمة ضالة المؤمن   :" ورواه الترمذي بلفظ  

حـديث  , سـنن الترمـذي  , براهيم ابن الفضيل المدني المخزومي ضعيف في الحديث من قبل حفظـه   إو, من هذا الوجه  
 .   771:ص, - صلى االله عليه وسلم- العلم عن رسول االله كتاب, باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة, )2696(:رقم

  .94:، صمعارج القدس –)3(

 والعقل العملي في فلسفة الغزالي نـور الـدين          ل النظري نزلة العق مل،  عقنقد ال : ، نقلا عن  94: ميزان العمل، ص   –)4(
  .108، 107:م، ص2005، 1: ، ط- صفاقس–السافي، مكتبة علاء الدين 

 .6:ص, 1: ج,  المستصفى-)5(
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ند فقد نور البصر، والعقل إذا فقد الشرع عجـز          به شيء وصار ضائعا ضياع الشعاع ع      
 .)1(عن أكثر الأمور عجز العين عند فقد النور

 من أمهات الفضائل، والحكمة ثمرة لعمل العقل المسـتند          )لحكمةا(  الغزاليُّ دَّوقد عَ 
ةَ يُؤċتِي الْحِكْمَ (:  االله تعالى في قوله    هعني بها ما عظم   ا الحكمة فن  أم": إلى تعاليم الوحي فقال   

  .]269:البقرة[  )مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤċتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً
 )2())الحكمة ضـالة المـؤمن    : (( حيث قال  - صلى االله عليه وسلم    –وما أراده رسول االله     

 )3(.وهي منسوبة إلى القوة العقلية
الشرعية إلا بالعلوم العقلية فلا تدرك العلوم  ": لاقين الغزالي علاقة العقل بالشرع ف     وب

لـيس لـك أن     النقل جاء من العقـل و     فإن العقلية كالأدوية للصحة، والشرعية كالغذاء، و      
ن له ذلـك    وأوضح الغزالي أن دور العقل التعرف على صدق الرسالة فإذا تبي           )4( ,"تعكس

 ـ           ", صارت النبوة مصدر تلقيه    ه  العقل يدل على صدق النبي ثم يعزل نفسه ويعتـرف بأن
  )5(."يتلقى من النبي بالقبول ما يقوله

           ناحية الأصولية فإن الإمام الغزالي يرى أن العقل يعتمد دليلا بعـد الكتـاب             الومن  
أدلة الأحكام وهي أربعة الكتـاب       القطب الثاني في     ":  نجد ذلك في قوله    ,الإجماعوالسنة و 

 )6(."…ي الأصليدليل العقل المقرر على النفوالسنة والإجماع و
درك بالعقل، لكن   اعلم أن الأحكام السمعية لا تُ     ": ويشرƟ ذلك في موضع آخر فيقول     

 العقل على براءة الذمة عن الواجبات، وسقوط الحرج عـن الخلـق فـي الحركـات           لَّدَ
م والسكنات قبل بعثة الرسل عليهم السلام، وتأييدهم بالمعجزات، وانتفاء الأحكـام معلـو            

بدليل العقل قبل ورود السمع ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع، فإذا ورد نبي                
 بتصريح النبي بنفيها لكن كان لاوأوجب خمس صلوات فتبقى الصلاة السادسة غير واجبة      

                                                 
 
 
  
  
 
  .100:، ص1: المستصفى، ج–)1(
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  بالإيجـاب قاصـر     على النفي الأصلي لأن نطقه     وب فبقي وجوبها منتفيا إذ لا مثبت للوج     
جـب  حق السادسة وكأن السمع لم يرد، وكـذلك إذا أو          النفي في     على فبقي, على الخمسة 

 صوم شوال على النفي الأصلي، وإذا أوجب عبادة في وقـت بقيـت              صوم رمضان بقي  
 العاجز على ما    لأصلية، وإذا أوجب على القادر بقي     الذمة بعد انقضاء الوقت على البراءة ا      

إثباتها، أوفي نفيها، أما إثباتها فالعقـل       ا النظر في الأحكام، إما أن يكون في         كان عليه، فإذً  
قاصر عن الدلالة عليه، وأما النفي فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد الدليل السمعي بالمعنى                

 )1(."الناقل من النفي الأصلي، فانتهض دليلا على أحد الشرطين وهو النفي

 
 أهمية العقل عند العز بن عبد السلام : المطلب الثاني

 

 : القيم هأشار الإمام العز بن عبد السلام إلى أهمية العقل في أكثر من موضع من كتاب              
 وذلك لأن الكتاب دراسة وافيـة للمصـالح والمفاسـد           )ح الأنام لامصقواعد الأحكام في    (

لق  ذلك خاصة فيما يتعلق بإدراك المصالح والمفاسد من جهة وما يتع           فيوللعقل مجال مهم    
 .رىمن جهة أخبالترجيح فيما بينها 

وقـات   يشير إلى أن العقل من أشـرف المخل        تبع كتاب القواعد نجد العز     نت ما وعند
لعقـل  وأما حد الخمر فزاجر عن شرب كثيره المفسد ل        ":د حديثه عن الحدود فقال    وذلك عن 

ن بإفساد العقل    يحب الفساد في شيء حقير فما الظ       الذي هو من أشرف المخلوقات واالله لا      
 .)2("ن كل خطيرالذي هو أخطر م

 .على المجنون ولا عبرة لتصرفاتهف يتكليف فلا تكلالوالعقل شرط  
           ) فـي مناسـبة العلـل لأحكامهـا وزوال الأحكـام بـزوال أسـبابها               (ففي فصل 

وكذلك الصبا والسفه والإغماء والنوم والجنون أسباب لزوال التكـاليف ونفـوذ             … ":قال
 التكليف ونفذ التصرف وكلما عاد النوم أو الإغماء أو الجنون           فإذا زالت حصل  , التصرف

  )3(."زال التكليف بزوال علته

                                                 
 
  .200:ص, ح الأناممصال قواعد الأحكام في -)2(
  . 257:نفسه، ص المصدر –)3(
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 معظم مصالح الـدنيا ومفاسـدها معروفـة       "المفاسد  العقل سبيل لمعرفة المصالح و    و
 أن تحصـيل    - قبل ورود الشرع   – لا يخفى على عاقل      بالعقل، وكذلك معظم الشرائع، إذ    

  )1(."مفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسنالمصالح المحضة، ودرء ال
 الآخرة ومفاسدها تعرف    وعند تعرضه لكيفية معرفة مصالح الدارين بين أن مصالح        

ــرع، وأ ــارب    بالش ــرورة والتج ــرف بالض ــدها تع ــدنيا ومفاس ــالح ال            ن مص
 ومفاسدها وأسبابها، فلا تعرف إلا بالشرع،       أما مصالح الآخرة وأسبابها،   ": فقال العادات،و

 والقيـاس   الإجمـاع، الكتاب، والسنة، و  :هيفإن خفى منها شيء طلب من أدلة الشرع، و        
 .الاستدلال الصحيحالمعتبر، و

ضرورات والتجـارب      أسبابها، فمعروفة بال  مفاسدها و ووأما مصالح الدنيا وأسبابها،     
  )2(."شيء من ذلك طلب من أدلته يالظنون المعتبرات، فإن خفوالعادات و

الظنون المعتبرات  التجارب و من الضرورات و  : مذكورةولاشك في أن هذه الأدلة ال     
 .إنما هي عمل عقلي

 ـ      والناس في معرفة المصالح والمفاس     ا لكـل   كًرَدْد على مستويات، فمنها ما يكون مُ
 معرفتـه العامـة    فمن المصالح والمفاسد ما يشترك فـي  "الناس ومنه ما لا يكون كذلك،       

والخاصة، ومنها ما ينفرد بمعرفته الخاصة، ومنها ما ينفرد بمعرفته خاصة الخاصة، ولا             
 في مصـالح    رٍاا جَ ذلك كله إلا من وفقه االله بنور يقذفه في قلبه، وهذ          من   ييقف على الخف  
  )3(."اهمالدارين ومفاسد

لويتهـا  الح حسب أو  ا المفاسد وترتيب المص   المصالح ليست في مرتبة واحدة، وكذ      و
يحتاج إلى العمل العقلي يجلب منها الأهم فالأهم، وكذلك دفع المفاسد يحتاج إلى ترتيـب               

 .فيدفع منها الأضر فالأضر وذلك كله عمل عقلي
تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسـد فأفسـدها             "إن  

ن إفاسد المرجوحة محمود حسـن، و     محمود حسن، وأن تقدير المصالح الراجحة على الم       

                                                 
 .9: نفسه، صالمصدر -)1(

  .  13: نفسه، ص المصدر-)2(

  .62:، ص قواعد الأحكام في مصالح الآنام–)3(
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درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسـن، واتفـق الحكمـاء علـى               
  )1(."ذلك

 أن يعـرف    ومن أراد ": سد فقال ا في ترجيح المصالح والمفا    مŅكَوجعل الإمام العقل حَ   
ير أن  المفاسد راجحهما ومرجوحهما، فليعرض ذلك على عقله بتقد       المناسبات والمصالح و  

الشرع لم يرد به، ثم يبني عليه الأحكام، فلا يكاد حكم يخرج من ذلك إلا ما تعبد االله بـه                    
به العبـاد لا يخضـع    االله  ن ما تعبد     وذلك لأ  )2("عباده، ولم يقفهم على مصلحته أو مفسدته      

 .للتعليل
 

 أهمية العقل عند الشاطبي: المطلب الثالث
 

 ـؤلَّ ومُ ,موضوع العقل وأهميتـه   هي جدا أن يتعرض الإمام الشاطبي ل      بد ه الرائـع   فُ
الذي حاز ثناء كل العلماء وتقديرهم وصار المرجع الأول في المقاصد إنمـا             ) الموافقات(

هو جهد عقلي كبير أفنى معه جل حياته مستقرئا النصوص متبعا جهود العلماء إزاءهـا،               
النقل متبوع والعقل تـابع      لعلاقة العقل بالنقل فبين أن       هوأول ما يقرره الشاطبي هو تحديد     

إذا تعاضد النقل والعقل علـى      ": ن العقل يتحرك في المجال الذي رسمه له النقل فيقول         أو
، المسائل الشرعية، فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا، ويتأخر العقل فيكون تابعـا             

  )3(."لا بقدر ما يسرحه النقلفلا يسرƟ العقل في مجال النظر إ
النقل للعقل شيء واسع جـدا يسـتغرق الطاقـة العقليـة والجهـد           الذي يسرحه   و

ويقدم الإمام   ,)4(الفكري، وقد تعرضنا لبعض ذلك في مبحث أهمية العقل في القرآن الكريم           
 مأخذ النقل، لم يكن للحد      يطخأنه لو جاز للعقل ت    ": بي دليله على ما ذهب إليه فيقول      الشاط

يه صار الحد غير مفيد،     دتعجاز  ة، لأن الغرض أنه حدَّ له حدŌا؛ فإذا         الذي حدده النقل فائد   
 )5(."وذلك في الشريعة باطل، فما أدّى إليه مثله

                                                 
 .9: نفسه، صالمصدر -)1(

  . 13: نفسه، ص المصدر-)2(

  . 87:، ص1: الموافقات، ج–)3(
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لـى العبـاد    وا أحكامـا ع   أهل الفترات فإنهم وضع   " ويستدل الشاطبي أيضا بأحوال     
       السياسات لا تجد فيها أصلا منتظما وقاعـدة مطـردة علـى الشـرع بعـدما                     بمقتضى

 وترميهـا بالجهـل           نوا أمورا تجد العقول بعد تنويرها بالشرع تنكرهـا،        سجاء، بل استح  
الضلال والبهتان والحمق، مع الاعتراف بأنهم أدركوا بعقولهم أشياء قد وافقـت وجـاء              و

أنظار صـافية وتـدبيرات     رة و الشرع بإقرارها وتصحيحها، مع أنهم كانوا أهل عقول باه        
عـذار            فلأجل هذا كله وقـع الإ      ,ا بالنسبة إلى ما لم يصيبوا فيه قليلة       هم غامضة، لكنه  نيالد
  )1(."بشيرين ومنذرينمالإنذار، وبعث االله النبيين و

مـورد  ":  فإذا انتفى ارتفع التكليف بانتفائه، يقول الشاطبي       ,العقل شرط في التكليف        و
 قطعا بالاستقراء التـام، حتـى إذا فقـد ارتفـع التكليـف           التكليف هو العقل، وذلك ثابت    

  )2(."ه كالبهيمة المهملة فاقدُدَّرأسا، وعُ
 ـ  فإن دوره يتمثل في فهم الخطاب الإلهي وا        ,وإذا كان العقل شرط التكليف     م ستجلاء الحك

 .)3(الشرعي منه ليتمكن المكلف من القيام به وفق مراد الشارع
مام الشاطبي إلى أن تكون النظرة إلى        العقل بمحاولة فهم النص يدعو الإ      ال قيام وحي         

فالذي يكون على بال من     ": النص نظرة كلية عامة حتى يوقف على مقصود الشارع، يقول         
المستمع والمتفهم الالتفات إلى أول الكلام وآخره، بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها،             

خرها، ولا في آخرها دون أولها؛ فإن القضية وإن اشتملت علـى            نظر في أولها دون آ    لا يُ 
 فبعضها متعلق بالبعض، لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحـد، فـلا محـيص                لٍمَجُ

ك يحصل مقصود الشارع    ا ذ م على أوله، وأوله على آخره؛ وإذ      للمتفهم عن رد آخر الكلا    
 .)4("في فهم المكلف

 به حدود معرفة الدلالة اللغوية للفظ أو العبارة، ثم يعود           أما النظر الجزئي فلا يتجاوز        
فلا يصح الاقتصـار فـي      ": ليقف على المراد أخذا من عموم النص لا من أجزائه، يقول          

طن واحد، وهو النظر فـي فهـم        أجزاء الكلام دون بعض، إلا في مو      النظر على بعض    

                                                 
  .488: ، ص2:، جم الاعتصا–)1(

  . 27:، ص3:، جالموافقات -)2(
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متكلم، فإذا صح له الظاهر     الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه، لا بحسب مقصود ال         
  )1(."المعنى المرادمنه  هعلى العربية رجع إلى نفس الكلام، فعما قريب يبدو ل

مـا ينـاقض           العقل الذي هو أداة الفهم الشريعة لا يقف علـى شـيء فـي الشـريعة م                و
اءهم عوا تعارضا بين مقتضى العقل ومقتضى النقل إنمـا اتبعـوا أهـو            الذين ادَّ العقل، و 

  )2(.فصدتهم عن الحق الذي جاءت به الشريعة

مما له علاقة بمصالح الناس الدنيوية وإلى       وقسم الشاطبي الأدلة إلى ما هو معقول المعنى         
ليل شرعي ثبـت فـي      دكل  ": من التكاليف التي ترتبط بالعبادة، فقال      غير معقول المعنى  

مخصوص، فهو راجع إلى معنى     لا ضابط   ا غير مقيد، ولم يجعل له قانون و       الكتاب مطلق 
 .معقول وكل إلى نظر المكلف

ــة           وهــذا القســم أكثــر مــ      ــة التــي هــي معقول ا تجــده فــي الأمــور العادي
           الشـكر، فـي المـأمورات، والظلـم       ، كالعدل، والاحسان، والعفو، والصـبر، و      المعنى

 .ي، ونقض العهد، في المنهياتالبغالمنكر، والفحشاء، وو
 وكل دليل ثبت فيها مقيدا غير مطلق، وجعل له قانون وضابط، فهو راجع إلى معنـى                   

 العبادات لا مجال للعقـول فـي         نظر المكلف لو وكل إلى نظره، إذ       تعبدي لا يهتدي إليه   
  )3(."أصلها، فضلا عن كيفياتها

 . العقل مع الدليل المعقول المعنى لإعمالهوهذا القول من الشاطبي يدل على اتجاه
لأوامـر           ة مـن الفصـل الثالـث فـي ا         ذلك عنـدما تعـرض فـي المسـألة السـابع          ل
 عـن بيـع الغـرر، وذكـر           -السـلام  عليـه الصـلاة و     –وقد نهـى    ": النواهي، قال و

الحصاة وغيرهـا، وإذا أخـذنا      وقبل أن تزهى، وبيع حبل الحلبة،       منه أشياء، كبيع الثمرة     
      بمقتضى مجرد الصيغة امتنع علينا بيع كثير ممـا هـو جـائز بيعـه وشـراؤه؛ كبيـع                       

 ـسطل في قشرها وبيع الخشبة و     القالجوز، واللوز، و    فـي الأرض، والمقـاثي           اتالمغيب
 ـغمالحوانيـت ال  ؛ كالـديار و   يـه وجـه مغيـب     كلها، بل كـان يمتنـع كـل مـا ف           ة           يب

حصى ولم يأت فيه نص بالجواز، ومثل هذا لا         يُلا  الأسس، والأنقاض، وما أشبه ذلك مما       
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يصح فيه القول بالمنع أصلا؛ لأن الغرر المنهي عنه محمول على ما هـو معـدود عنـد      
تبع فيه  لحي، ولا ي   بالمعنى المص  صَّا خُ العطب فهو مم  والعقلاء غررا مترددا بين السلامة      

    )1(."اللفظ بمجرده
 .وهذا إنما يتأتى بالدراسة العقلية لما وراء النص

           المضـار عملا آخـر يتعلـق بتـرجيح المنـافع و         بالإضافة إلى ما سبق فإن للعقل       
 ـة لا حقيق  يالمفاسد بعضها مع بعض، ويقرر الشاطبي كون عامتها إضاف        أو المصالح و    ,ةي

دراك موقـع    حال ولذلك احتاجت إلى عقل ونظر يتبع مساراتها لإ         لاختلافها من حال إلى   
المنافع والمضار عامتهـا أن     ": أو المضرة من النازلة وأيها أرجح يقول الشاطبي       المنفعة  

        ة أنها منافع أو مضار في حال دون حـال،          ي كونها إضاف   ومعنى ,تكون إضافية لا حقيقية   
فكثير من المنافع تكون ضـررا      …دون وقت بالنسبة إلى شخص دون شخص، أو وقت        و

 )2(."على قوم لا منافع، أو تكون ضررا في وقت أو حال، ولا تكون ضررا في آخر
الوقـوف علـى مقاصـد           مل العقل من فهم الخطاب الإلهي و      وهذا الذي ذكر من ع    

ــالح المرت    ــى، وإدراك المص ــة المعن ــة المعقول ــة الأدل ــارع، ومعالج ــة       الش     بط
كل ذلك يدفع ما قد يتوهم من أن الشاطبي         …الترجيح بين المصالح والمفاسد   بالنصوص، و 

مجال النظر إلا بمقدار ما يسرحه      فلا يسرƟ العقل في     "لى عبارته   يلغي عمل العقل بناء ع    
  )3(."النقل

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .152، 151:، ص3: نفسه، ج المصدر–)1(

  .40، 39:، ص2: نفسه، ج المصدر-)2(

  .87:، ص1:، ج الموافقات–)3(
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  أهمية العقل آما بينها الإمام ابن عاشور: المبحث الرابع
قرر لدى علمائنا أن التكليف الشرعي منوط بالعقل، وأن الأحكـام الشـرعية هـي        ت

  )1(.الإدراكقل البشري باعتباره أداة الفهم وخطاب للع
إن فقه الخطاب الشرعي يحصل أولا ثم يأتي بعده القيام بما أمر به الشارع، أو الانتهـاء                 

 .عما نهى عنه
 الأولى في استخلاص الأحكام الشـرعية مـن         بناء على ذلك فإن العقل البشري هو الأداة       

 .الوحي
 :وهذا ما نحاول الكشف عنه في هذا المبحث من خلال المطالب التالية

Ǘالحاجة إلى المعصوم:أو . 
 . عمل العقل مع الوحي:ثانيا
 . العقل والمصلحة الشرعية:ثالثا

 
                                                 

، وانظر فواتح الرحموت لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأ نصاري بشـرƟ مسـلم                48:، ص 1: المستصفي، ج  –)1(
 .143:، ص1:الثبوت لمحب الدين عبد الشكور بهامƫ المستصفى، ج
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 الحاجة إلى المعصوم: المطلب الأول
 

احية الأولى في إنسانية الإنسان إلا أن العقل لا يمكنـه           رغم مكانة العقل التي تمثل الن     
 .أن يهتدي بنفسه إلى الحق بعيدا عن إرشاد الوحي

رُسُـلاً  ( :لذلك جعل االله الحجة على البشر هي إرسال الرسل لا العقل قـال تعـالى              
 )الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيـزاً حَكِيمـاً      مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةŻ بَعْدَ          

  .]165:النساء[
 .فالآية الكريمة دلت على أن الحجة التي أقامها االله على الخلق هي إرساله الرسل

لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَـا    ( :يقولوا فعلم من هذا أن للناس قبل إرسال الرسل حجة إلى االله أن           
  )1(.]47: القصص[ )وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤċمِنِينَرَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ 

وَمَـا كُنَّـا    (:  تعالى على المخالفة بعد إبلاغه دعوة الرسل، قال      واستحق الإنسان العقاب    
 .]15: الإسراء[ )مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً

هم، وهي  ودلت هذه الآية على أن االله لا يؤاخذ الناس إلا بعد أن يرشدهم رحمة منه ل               "
  )2(."ن على انتفاء مؤاخذة أحد ما لم تبلغه دعوة رسول من االله إلى قومهيِّدليل بَ

 وإن  –وكون الحجة على الخلق لا تقام إلا برسالة المعصوم دل على أن العقل وحده               
 لا يهتدي إلى الحق إلا إذا كان له من الوحي المعصوم سند،             -كان محل الخطاب التكليفي   

 .بيل إلى بلوغه من طريق غير الوحيوتمنحه ما لا س
لذلك نجد القرآن الكريم يبين أن هداية االله للناس بالوحي هي الهداية الحق، ولا يكون               

قُلċ هَلċ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُـلِ اللَّـهُ            (: تباعا للظن، قال تعالى   اغيرها إلا   
لَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُـمْ كَيْـفَ                يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِ    

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنƃاً إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَـيْئاً إِنَّ اللَّـهَ عَلِـيمٌ بِمَـا                     تَحْكُمُونَ
  .]36:يونس[ )يَفْعَلُونَ
 . الهداية إلى الحق على االله تعالى دون غيرها تَرَصَن الآيتان قَهاتا

                                                 
  .39:، ص6: التحرير و التنوير،ج–)1(

    .52:، ص15:التنوير، ج التحرير و–)2(
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وهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه أهل العقول بأن الذي يهدي إلى الحق يوصل إلـى                 "
 خلـق    عن الفساد فإن   الكمال الروحاني وهو الكمال الباقي إلى الأبد، وهو الكون المصون         

 فالمقصـود الأعلـى هـو       ,راد منها الاهتداء  الأجساد مقصود لأجل الأرواƟ، والأرواƟ م     
 .الهداية
الخطأ احتاجت النفوس إلى هدى يتلقى مـن        إذا كانت العقول عرضة للاضطراب و     و

الجانب المعصوم عن الخطأ وهو جانب االله تعالى، فلذلك كان الذي يهدي إلى الحق أحـق                
تباع غيره  ب عقلا وا  فوس ومصلح نظام العالم البشري، فاتباعه واج      أن يتبع لأنه مصلح الن    

 )1(."ان عن العبثصَتباعه، وأفعال العقلاء تُى من اجَرْلا مصحح له، إذ لا غاية تُ
 ما) الرابعالقسم  (":-عن أقسام العلوم المحتاج إليها     وهو يتكلم    –قال في تفسير المنار     

يمان يجب علينا للخالق العظيم الذي أودع في فطرنا الشعور بسلطانه وهدى عقولنا إلى الإ             
به بما نراه من آياته في الآفاق وفي أنفسنا، فإن هذا الشعور وهذه الهداية مبهمان لا سبيل                 

تحديدهما من حيث ما يجب اعتقاده في االله تعالى وفي حكمة خلقنا ومراده منا وما               إلى  لنا  
ة وهذا لا سـبيل إلـى        والعباد صيرنا ومن حيث ما يجب له من الشكر       يتبع ذلك من أمر م    

 محتاج إلى عقل آخر يدرك به مـا         فلا شك أنه  … صناعي أو كسب بشري     بطريق معرفته
 . أفراده من هذه الأمور، وهذا العقل هو النبي المرسليعوز

وهو ما يستطيع العقل البشري إدراك الفائدة منه ولكنـه عرضـة      ) قسم خامس (وبقى  
معلـم آخـر    فصار محتاجا إلـى     …الشهوات دائما لما يعرض له من الأهواء و       للخطأ فيه 

 . الشهوة ليكون على هدىعينصر العقل على الهوى، ووازع يكبح من جما
فما تمكن للإنسان أن يصل إليه بنفسه، لا يطالب الأنبياء ببيانه ومطالبتهم بـه جهـل                

 …بوظيفتهم
العقل متعذرا أو تحديده متعسرا، فهو الذي       كان إدراكه ممكنا، وكسبه بالحس و     وأما ما   

إن : التسـليم، ولـذلك قلنـا     الله تعالى لنأخذه عنه بالإيمان و      يخبر عن ا   نحتاج فيه إلى هاد   
 )2(."العقلة وراء هداية الحواس والوجدان والرسول عقل للأمة وهداي

                                                 
  .162:، ص11:، ج المصدر نفسه–)1(

 .205، 203: ، ص2:ار، ج تفسير المن–)2(
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 هي معتمد العقل    القول بأن للعقل حدودا ينتهي إليها كما هو الشأن في الحواس الني           و
 بحيث يوضـع حيـث يصـلح لـه           له ةا للعقل، بل هي النظرة الإيجابي     غالبا ليس انتفاص  

ف عما لا جدوى له في البحث عنه لأنه لن يصل إلى طائل      رَصƷْ في ذلك قواه، ويُ    رَفْتَسْوتُ
 . ورائه لأنه خارج عن دائرة العقلمن

لأن العقل شأنه شأن حاسة     ,  بنفسه دعوة باطلة   يودعوى أن العقل قادر على أن يهتد      
والعقل إنما يهتدي   ,  لم يكن ثمة نور فلا رؤية      فإن العين ترى عند وجود النور فإن      , البصر

   )1(.بنور الوحي وإلا وقع في التخبط والضلال
 

 عمل العقل مع الوحي: المطلب الثاني
العقل من الفطرة وهي    التشريعي، ولأن   هم للخطاب الإلهي العقائدي منه و     العقل أداة الف  

 .ض مع العقل الصريحالوحي آت من االله فإن النقل الصحيح لا يتعارخلق االله، و
، أقام به علـى البـالغين       هنين من عباد  حَفالعقل غريزة جعلها االله عز وجل في الممتَ       "

 .)2("للحلم الحجة، وأتاهم خاطب من قبل عقولهم، ووعد وتوعد، وأمر ونهى وحض وندب
 - صلى االله عليه وسلم    -النبوة بل إن الرسول   فقه النص بدأ زمن      واستعمال العقل في    

 : ومن ذلك,واجتهد العقل ستعملا
 صلى االله عليـه     – أن أعرابيا أتى رسول االله       - رضي االله عنه   – عن أبي هريرة     -1
 صـلى   –إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإني أنكرته، فقال له رسول االله            ((:  فقال -وسلم

: حمر، قـال  : قال)) فما ألوانها؟ ((: نعم، قال : قال)) هل لك من إبل؟   (( : -االله عليه وسلم  
                                                                                                                                                         

، وعقيدة المؤمن   83:، ص ) ت -د(محمد التومي، شركة الشهاب، الجزائر      :  انظر الجدل في القرآن الكريم الدكتور      -)2(
 .24، 23: ، ص) ت-د (- القاهرة–لأبي بكر الجزائري، دار الكتب السلفية 

 
 
  
 .203: العقل وفهم القرآن، للحارث بن أسد المحاسبي، ص-)1(
 باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، كتاب الاعتصام بالكتـاب والسـنة،            , )7314:(حديث رقم  رواه البخاري،    -)2(

 .1485:ص
 .1486:، ص)7315(:  المرجع نفسه، حديث رقم-)3(
 .298، 297:، ص13: شرƟ صحيح البخاري ، جي انظر فتح البار-)4(
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يا رسول :  قال))ى ترى ذلك جاءها؟فأنَّ((:إن فيها لَوُرْقا، قال:  قال))هل فيها من أورق؟   ((
 )1(.، ولم يرخص له في الانتفاء منه))ولعل هذا عرق نزعه((:االله عرق نزعها، قال

االله عليه   صلى   – أن امرأة جاءت إلى النبي       - رضي االله عنهما   – عن ابن عباس     -2
نعم حجـي   ((: رت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفحج عنها؟ قال          نذ إن أمي :  فقالت -وسلم

فاقضوا الذي له،   ((: نعم، فقال : قالت, ))كان على أمك دين أكنت قاضيته؟     عنها أرأيت لو    
  )3(.واستدل الجمهور بهذين الحديثين على إثبات القياس, )2())فإن االله أحق بالوفاء

مية إلـى    أول من طبق الدعوة الإسلا     -لم صلى االله عليه وس    –رسول االله   وهكذا كان   "
الاجتهاد، ووضع بذلك منهجا عقليا للمسلمين يسيرون عليه سواء في          إعمال العقل والفكر و   

 .)4(" أو من بعده- صلى االله عليه وسلم–حياته 
 وأقـرهم   متهتهد الصحابة واختلفوا في اجتهادا     اج -السلام عليه الصلاة و   –وفي حياته   

 :، وهو لا يقر على باطل ومن ذلك ذلك على-لم صلى االله عليه وس–
 يـوم  - صلى االله عليه وسلم  –قال النبي   :  قال - رضي االله عنهما   – عن ابن عمر     -1

 فأدرك بعضهم العصر في الطريق ))ةريظقيصلين أحد العصر إلا في بنى لا  (( :الأحزاب
 ـ      : لا نصلي حتى نأتيهـا، وقـال بعضـهم        : فقال بعضهم   ـد مِ رِبـل نصـلي، لـم يُ           ا نَّ

 )5(. منهما فلم يعنف واحد- صلى االله عليه وسلم–ذلك، فذكر ذلك للنبي 
   وهؤلاء سلف أهل الظاهر، وهؤلاء سلف أصـحاب المعـاني          ": قال ابن قيم الجوزية   

 )6(."القياسو
 لما - صلى االله عليه وسلم  – أن الرسول االله     - رضي االله عنه   – عن معاذ بن جبل      -2

أقضـي  :  قـال  ))كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟     ((: عث معاذ إلى اليمن قال    أراد ان يب  
                                                 

 
 
 
   .238:  ص, القرآن والنظر العقلي فاطمة إسماعيل-)4(
 من الأحزاب ومخرجـه إلـى   - صلى االله عليه وسلم–، باب مرجع النبي    )4119(:  صحيح البخاري، حديث رقم    -)5(

    .848:بني قريظة ومحاصرته إياهم، كتاب المغازي، ص
 .203:، ص1: أعلام الموقعين عن رب العالمين، ج-)3(
   .295:، ص3:لقضاء، كتاب الأقضية، جباب اجتهاد الرأي في ا, )3592:(حديث رقم،  أبي داودن سن-)4(
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 صـلى االله عليـه      –فبسنة رسول االله    : ؟ قال ))فإن لم تجد في كتاب االله     ((:كتاب االله، قال  ب
؟ ))ي كتاب االله   ولا ف  - صلى االله عليه وسلم    –فإن لم تجد في سنة رسول االله        ((: قال -وسلم
ــال ــو فضــرب أجتهــد رأيــي و: ق ــه وســلم–رســول االله لا آل            - صــلى االله علي
 .)1()) رسول االلهياالله لما يرضرسول الحمد الله الذي وفق رسول : (( دره، فقالص

 انتهجوا المسلك الذي درجـوا عليـه زمـن          - رضي االله عنهم   –ن الصحابة   وحدث أ 
 فكـان لهـم فيهـا رأي         وحدثت مستجدات في زمنهم    - صلى االله عليه وسلم    –رسول االله   

 :واجتهاد، ومن ذلك
 صلى االله عليـه     – رسول االله    يلما توف :  قال - رضي االله عنه   – عن أبي هريرة     -1
كيف تقاتل  :  بكر  واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي            -وسلم

           أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى         ((- صلى االله عليه وسـلم     –رسول االله   الناس وقد قال    
به على   ماله ونفسه إلا بحقه وحسا     يلا إله إلا االله عصم من     : له إلا االله، فمن قال    إلا  : يقولوا
الزكاة، فإن الزكاة حق المـال، واالله لـو         تلن من فرق بين الصلاة و     ااالله لأق  و :؟ فقال ))االله

           تهم لقـاتل  - صـلى االله عليـه وسـلم       –رسـول االله    منعوني عقالا كانوا يؤدونـه إلـى        
رأيت االله قد شرƟ صدر أبـي بكـر للقتـال           فواالله ما هو إلا أن      : عمر: على منعه، فقال  

  )2(.الحقفعرفت أنه 
 رضـي االله    – الخراج عليه، كتب عمـر       هُ عمر السواد غير مقسوم ووضعُ     كُرْ تَ -2
 :تح العراقتفا حين - رضي االله عنه– إلى سعد -عنه

فقد بلغني كتابك، تذكر أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم، وما أفاء االله              : أما بعد "
عليهم، فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك من كراع أو مال، فاقسمه بين من                 

                                                 
 
 ، كتاب الاعتصام    -وسلم صلى االله عليه     –، باب الإقتداء لسند رسول االله       )7284(:  صحيح البخاري، حديث رقم    -)1(

 . 1479: السنة، صبالكتاب و
ينـب إبـراهيم    ز:  مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لأبي الفرج عبد الرحمان بن علي ابن الجوزي تحقيق               -)2(

كتاب الأموال، للإمام القاسم بن سلام، شـرƟ        : ، وانظر 93،  92: ، ص ) ت -د( ،   - لبنان –القاروط، دار الكتب العلمية     
 .67، 66:، ص1988، 1: ط-بيروت– مهنا، دار الحداثة يعبد الأمير عل

  .243:النظر العقلي لفاطمة إسماعيل، ص القرآن و–)3(
 



 أهمية العقل في الإسلام: ثانيالفصل ال

108 

          الأنهار لعمالهـا، ليكـون ذلـك فـي أعطيـات           المسلمين، واترك الأرضين و   من  حضر  
  )1(." قسمتها فيمن حضر، لم يكن لمن يجƐ بعدهم شيءالمسلمين، فإنك إن

  - صلى االله عليه وسـلم     –الخلفاء الراشدون منهج رسول االله      وهكذا نهج الصحابة و   "
 )2(."الاجتهاد وإعمال العقل وحرية الفكرفي تعليم الأمة كيفية القياس و

 ـ    – ولخص الإمام ابن عاشور عمل العقل مع النص الشرعي بقولـه             ين  بعـد أن ب
 غنيـة   فمن أجل ذلك لم يكن للمجتهدين     ": -صلاحية الشريعة للعموم والخلود وكيفية ذلك     

السنة، وعن صرف جميع الوسع من النظر العقلي        الكتاب و : هعن تقسيم التشريع إلى قسمي    
          مـوارد التشـريع وإلحـاق كـل نـص          مـن   السـنة   في تمييز ما اشتمل عليه الكتاب و      

ل فيه سلف علمائنا غاية المقدور وحصـلوا        ذظيم ليس بالهين، وقد ب    بنوعه؛ وهذا عمل ع   
  )3(."من البصيرة فيه على شيء غير منزور

 
 العقل و المصلحة الشرعية : المطلب الثالث

 

رشادهم إلى الأخذ بما ينفعهم في      إوالأحكام الشرعية مقصدها الأساس مصلحة الخلق       
داة الأالعقـل البشـري     ل وفي الآجـل، و    ما يضرهم في العاج   العاجل وفي الآجل، وترك     

 .الأساسية في إدراك هذه المصالح وفقا للشارع الحكيم
 :  وعمل العقل مع المصلحة يتحدد بما يلي

 . دلالة العقل على المصلحة-1
 . إدراك العقل ضابط اعتبار الوصف مصلحة أو مفسدة-2

Ǘلة العقل على المصلحة: أوǗد: 

                                                 
 
 
  .  328:مية، ص مقاصد الشريعة الإسلا-)1(

–، وانظر، فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي، دار الكتب الحديثة           134،  133:، ص 1: السيرة النبوية لابن هشام، ج     –)2(
 . 75:، ص)م1976(، 7: ط-مصر
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 محبة الخير لذاتها والنفرة من الشر الذي يمكن أن يحصل           جبلت الفطرة الإنسانية على   
لها، وهذا الشعور الفطري يمكن أن يمتد ليشمل ما هو أبعد من نفس الإنسان كالأسرة ثـم                 

 .إلى القبيلة
 كثير منها أو بعضها يكـون مقبـولا عنـد ذوي            ,ولذلك تنشأ في المجتمعات أوضاع    

 .ولهاالعقول السليمة، بل وتؤيده الشرائع عند نز
الفوا وتعاقدوا  لتي تداعت إليه قبائل من قريƫ إذ تح        حلف الفضول ا   - مثلا –ومن ذلك   

من غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على          بمكة مظلوما من أهلها أو       واألا يجد 
 )1(.من ظلمه، حتى ترد إليه مظلمته

لقد شهدت  : (( تعالى حين أرسله االله  :  وقال - صلى االله عليه وسلم    –وشهده رسول االله    
مع عمومتي حلفا في دار عبد االله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به                   

 .)2())في الإسلام لأجبت
إِنَّ اللَّهَ يَأċمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ          (: وفي تفسير قوله تعالى   

  .]90:النحل[ )كَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْ
ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون بـه          ": نقل الإمام بن عاشور عن قتادة قوله      

ويستحسنونه إلا أمر االله به في هذه الآية، وليس من خلق كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهـى                 
 )3(."ى عن سفاسف الأخلاق ومذامهااالله عنه وقدƟ فيه، وإنما نه

                                                 
 
 
   .75:ص, وصححه الألباني في تخريجه لفقه السيرة للغزالي, 134:ص, 1:ج, السيرة النبوية لابن هشام -)1(

 .259:، ص14: عاشور، جنرير والتنوير، لاب التح-)2(

 .220، 219:، ص4: انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ج-)3(

  .جمع القرآن في عهد أبي بكر:  مثل–) 4(

  .315، 314: مقاصد الشريعة الإسلامية، ص–) 5(
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          وكان بعض العرب يمتدƟ القرآن حين يستمع إليـه لمـا يـدعو لـه مـن مكـارم                   
 )1(.ولها عن مرذىالأخلاق، وينه

وبهذا فإن العقل البشري يمكنه أن يقف على بعض المصالح، أو بعض المفاسد، بـل               
 .يكون دالا عليها

بار تحقق الحاجة إلى جلبها أو دفع الفساد عن أن يحيـق          تقسيمه للمصالح باعت   وبصدد
ة هي التـي دلـت      يع وظنية ووهمية، فالقط   ةك إلى قطعي  فتنقسم بذل ": بها، قال ابن عاشور   

أو ما دل العقل على أن فـي تحصـيله          …عليها أدلة من قبيل النص الذي لا يحتمل تأويلا        
 ينع الأمة، مثـل قتـال مـا       ا عظيما على  رŌ، أو أن في حصول ضده ضُ      )2(صلاحا عظيما 

 )3(." وأما الظنية فمنها ما اقتضي العقل ظنه- رضي االله عنه–الزكاة في زمن أبي بكر 
 .فالإمام جعل العقل من أدلة المصالح القطعية والمصالح الظنية

 : إدراƿ العقل Ʈابط اعتبار الوصف مصلحة أو مفسدƔ:ثانيا
ة الوجود، ولذلك ينظر إلى المصلحة      يزعز المصالح الخالصة، وكذا المفاسد الخالصة      

 فما كان جانب النفع فيه غالبا اعتبر مصلحة شرعية، وما كان            ؛أو المفسدة باعتبار الأغلب   
 .جانب الضر فيه غالبا اعتبر مفسدة شرعية

م على مقتضـى    هَفْتُالمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما      فالمصالح و ": يقول الإمام الشاطبي  
الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفا، وإذا غلبت الجهة          ما غلب، فإذا كان     

الأخرى فهي المفسدة المفهومة عرفا، ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوبا إلـى الجهـة               
الراجحة؛ فإن رجحت المصلحة فمطلوب، ويقال فيه إنه مصلحة؛ وإذا غلبت جهة المفسدة             

   )4(."به العادات في مثلهعلى ما جرت ويقال إنه مفسدة , فمهروب منه
تحصـيل  يزة الوجود فإن    عزواعلم أن المصالح الخالصة     ": وقال العز بن عبد السلام    
   Ɖالمسكن لا يحصل إلا بالسعي في تحصيلها بمشقة الكـد         كل و المنافع المحضة للناس كالم    

 )5(."صهاغن ما يتالآفا حصلت فقد اقترن بها من المضار ووالنصب، فإذا
                                                 

   
 
  
 .26:، ص2: الموافقات للإمام الشاطبي، ج–)4(

 .10:لح الأنام، للعز بن عبد السلام، ص قواعد الأحكام في مصا–)5(
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كثر منها ما اشتمل    الأذلك المفاسد المحضة، و   المصالح المحضة قليلة، وك   " :وقال أيضا 
 )1(."المفاسدعلى المصالح و

المفاسد مشوب بعضها ببعض فإن ذلك يدفع إلى البحث عن ضـابط            ن المصالح و  وْوكَ
 .و مفسدةأاعتبار الوصف مصلحة 

ة أمر دقيـق    وتحقيق الحد الذي نعتبر به الوصف مصلحة أو مفسد        ": يقول ابن عاشور  
الضر الخـالص   ن النفع الخالص و   الملاحظة لأ ر و في العبارة لكنه ليس عسيرا في الاعتبا      

 )2(."يزينلضر المشوبين يعتبران عزاأنهما بالنسبة للنفع ووإن كانا موجودين، إلا 
 :  قال)3(الشاطبيوبعد نقله لكلام العز و

           بـر الوصـف مصـلحة     انك الإمامان حول تحقيق الضابط الذي بـه نعت        ذوقد حام   "
 )4(."أو مفسدة، لكنهما لم يقعا عليه

بها يكون تحقيق معرفة الوصف الغالب مـا إذا          وذكر الإمام ابن عاشور خمسة أمور     
 : كان مصلحة أو مفسدة وهي

     فالنفع المحقق المطرد هو المصـلحة،      , )5("أن يكون النفع أو الضر محققا مطردا      " -1
 بانتشـاق   الانتفـاع ": المطرد هو المفسدة، وأمثلة النفع المحقق المطـرد       الضر المحقق   و

التبرد بماء البحر أو النهر في شدة الحر مما لا يدخل في الانتفاع       الهواء، وبنور الشمس، و   
قصد مجرد إتلافه مـن دون      حرق زرع ل  ": وأمثلة الضر المحقق المطرد    )6("به ضر غيره  
 )3(."ه ولا تشفبحمعرفة صا
 يكون النفع أو الضر غالبا واضحا تنساق إليه عقول العقلاء والحكماء بحيث             أن" -2

 .لا يقاومه ضده عند التأمل
 )4(." إليها في التشريعالمفاسد المنظورأنواع المصالح ووهذا أكثر 

                                                 
 .18: نفسه، صصدرالم -)1(

  .281: مقاصد الشريعة الإسلامية، ص–)2(
  .282، 281: ، صنفسه انظر المصدر –)3(

 .282:، صمقاصد الشريعة الإسلامية -)4(

 .283:المصدر نفسه، ص -)7(,)6(,)5(,)4(,)3(,)2(
  .303:ص, ام قواعد الأحكام في مصالح الآن: انظر–)8(
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إنقـاذ  ": متزاج المصالح بالمفاسد في العام الأغلب ومثاله في النفـع الغالـب           وذلك لا 
مضرة للمنقذ كشدة التعب أو شدة البرد أو حدوث مرض، لكنهـا لا  الغريق مع ما فيه من    

  )5(."تعد شيئا في جانب مصلحة الإنقاذ
 .)6("جتزاء عنه بغيره في تحصيل الصلاƟ وحصول الفسادأن لا يمكن الا" -3
فقد اشتمل على ضر بين وهـو إفسـاد العقـل وإحـداث             "ومثل له بشرب الخمر      

السـخاء وطـرد    رة الشجاعة و  ل على نفع بين وهو إثا     الخصومات وإتلاف المال، واشتم   
الهموم، إلا أننا وجدنا مضاره لا يخلفها ما يصلحها، ووجدنا منافعه يخلفها ما يقوم مقامها               

 .)7("الأشعار البليغةلحث على الخير بالمواعظ الحسنة ومن ا
 .)8( مام العز بن عبد السلام في قواعدهالأقرب إلى التمثيل ما ذكره الإو

 معضـودا   - مع كونه مساويا لضده    -أن يكون أحد الأمرين من النفع أو الضر       " -4
بمرجح من جنسه، مثل تغريم الذي يتلف مالا عمدا قيمة ما أتلفه، فإن في ذلك التغريم نفعا   

 هما متساويان، ولكن النفع قد رجح بما عضده من العـدل          وللمتلف عليه وضررا للمتلف،     
 )1(."الحكماء بأحقيتهعقول ووالإنصاف الذي يشهد أهل ال

            منضـبطا محققـا    -الضر المترتبين على الفعل    أي النفع و   –أن يكون أحدهما    " -5
 )2(."الآخر مضطرباو

الضر مضطربا اعتبر الفعل مصلحة، وفي العكس يكون الفعل         فإذا كان النفع محققا و    
 .مفسدة
          ي الـوجهين مـن النفـع       وإن هذه الحالة تستند إلى مقدار حصول أثـر الفعـل ذ           "

أو الضرر في الخارج، فمهما تردد الفعل بين كونه نفعا من جهة وضررا من جهة أخرى                
 )1(."كان المصير إلى اعتبار أقوى جهتيه وقوعا

                                                 
  .286:ص,  مقاصد الشريعة الإسلامية-)1(
  .الموضع نفسه -)2(
 .137:ص,  مقاصد الشريعة عند ابن عاشور-)3(
, )م1980 -ه1400(, 8: ط, دار الفكـر  , فقـه السـيرة للبـوطي     : وانظـر , 222:ضوابط المصلحة ص  : انظر -)4(

 .219:ص
 .75:ص, 2:ج, كتاب النكاƟ, خطبةباب ما جاء في ال, )1133:(حديث رقم,  الموطأ-)5(
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 فإن ما يحصـل     ,نا مع عدم التوثيق   يْالتجارة في مال اليتيم دَ    : مثال النفع المضطرب  
شكوك في حين أن الضرر المتوقع مظنون ظنا قويا لـذلك           لليتيم من الربح مضطرب وم    

 )2(.منع هذا النوع من التجارة
الضرر الذي يحصل من خطبة المسلم على أخيه ومـن          ": ومثال الضرر المضطرب  

 .)3( "ي هريرةلنهي عنهما في حديث الموطأ عن أبسومه على سومه الواقع ا
التقارب ضـرر    المراكنة و  بلوم ق ال من ذلك عند مجرد الخطبة والتس      فإن ما يحص  

لا ينضبط، ولا تجده سائر النفوس، فلو عملنا بظاهر الحديث لكانت المرأة إذا             مضطرب،  
والسلعة إذا سامها مساوم ولم يرض السوم ربها، أن يحظر          , خطبها خاطب ولم تتم خطبته    

عة، ولصاحب السـل  وسوم تلك السلعة ففي هذا فساد للمرأة        على الرجال خطبة تلك المرأة      
لماء الحظر موقـوف  لذلك جعل الع  , )4("وفساد يدخل على الناس الراغبين في تحصيل ذلك       

 .إلا أبيحعلى المراكنة و
ق التي ذكرها ابن عاشور لتحقيق الضابط الـذي بـه يـدرك العقـل               هذه هي الطر  

فإذا كان الوصف الغالب جهة     , الوصف الغالب لاعتبار ما إذا كان الفعل مصلحة أو مفسدة         
ع كان الفعل مصلحة مقصودة للشارع، وإذا كان الوصف الغالب جهة الضـرر كـان               النف

أن الجهة المرجوحـة    "وعليه يتبين  الفعل مفسدة، ولا اعتبار للجهة المرجوحة في الأمرين       
نـت مقصـودة     لو كا  الراجحة؛ إذ  غير مقصودة الاعتبار شرعا عند اجتماعها مع الجهة       

  )5(."اقطَى الفعل الواحد، فكان تكليفا بما لا يُالنهي معا علللشارع لاجتمع الأمر و
 .ولا تكليف بما لا يطاق

   
 
 

                                                                                                                                                         
  
  
  
  .286: مقاصد الشريعة الإسلامية، ص–)1(

  .32:، ص2: الموافقات، ج–)2(
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 الفصـــــل الثـــالث
العقــل مــن جانب وسائــل حفظ 

 الـــوجود
 

 
 :وفيه المباحث التالية

 
 

                                       .طلب العلم :المبحث الأول

    .تحرير العقل من الكهانة و ما إليها :المبحث الثـــــانــي

 .الحفاظ على صحة الجسم :المبحث الثـــــــالـث

 
 
 
 

 تمـهيـــــد
سـخرت لخدمتـه    بالعقل كان الإنسان إنسانا، وبه تميز عن سـائر المخلوقـات، و           

 .…الكائنات، فالإنسان في حقيقته عقل، فبه خوطب بالشرائع وبه تحمل أمانة التكليف
 .من أهم ما يراعي الإسلام سلامته وبقاءه على حالة صالحةالعقل لذلك كان 
طيف، والقبس النوراني الذي ليسـت لـه مـادة تـدرك            ذلك الجوهر الل  فالعقل هو   

سـلبا، إقبـالا وإدبـارا، تصـورا        بالحواس، لكن آثاره في نشـاط الإنسـان إيجابـا و          
 )1(.من شدة الظهور الخفاءجعلته لكأنه يكاد يكون محسوسا، و.…سلوكاو

                                                 
  :هصيري، وهو قولطر من بيت في همزية البو ش-)1(



 وسائل حفظ العقل من جانب الوجود: لثالفصل الثا

116 

          نسـان فـي معاشـه      سلام بصفته صدى الفطرة البشرية المحقق لمصـالح الإ        الإو
 .أداءه دوره المنوط بهن الأحكام ما يحفظ للعقل وجوده وشرع م )1(.دهمعاو

 .    في المباحث التالية-إن شاء االله –هذا ما سنعالجه و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـمطلـــب العلــ: المبحث الأول
 فرضية طلب العلم و شموله: طلب الأولالم

رآن في قصة بدء البشرية     عتبر العلم الخاصية الأولى في الإنسان، لذلك عرض الق        ي
  .ما امتاز به أبونا آدم على الملائكة وما أهله للقيام بحق الخلافة في الأرض

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ              ( :قال تعالى 
حْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ وَعَلَّـمَ آدَمَ              فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَ   

قَـالُوا   الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ            
قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِـئċهُمْ بِأَسْـمَائِهِمْ فَلَمَّـا           لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ        سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ  

 ـ                ا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلċ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْـدُونَ وَمَ

                                                                                                                                                         
  شدة الظهور الخفاء نومه آ      منهم على قرب مرىواختف                           

 . 15: ص،مصطفى محمد، المكتبة التجارية الكبرى، مصر/ طالهمزية للبوصيرى، 
    .3:، ص3:ج, لابن قيم الجوزية, م الموقعين عن رب العالمين أعلا:نظرا -)1(
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  ]32-29:البقرة[ )كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
 :قال في الإكليل

لما أراد االله إظهار فضل آدم لم يظهره إلا بالعلم فلو كان في الإمكان شيء أفضل                 "
ذلك أمر الملائكة بالسجود له لأجـل       كار فضله بذلك الشيء لا بالعلم، و      من العلم كان إظه   

 (1)."فضيلة العلم
 .ن وفرƭ كفاية العلم فرƭ عي:الأولفرع ال

ينظر الإسلام إلى العلم بصورة عامة على أن طلبه فرض على المسلم جـاء فـي                
 )2(.))مسلِ مٌلِى كُلَ عَةَََيضَرِ فَلمِ العِبُلَطَ(( :-صلى االله عليه وسلم –الحديث قوله 

 .الأنثىيشمل الذكر و" على كل مسلم:"قولهو
ما يجـب علـى     :  إلى قسمين  العلماء قسموا العلم المفروض تعلمه على كل مسلم       و

          المسلم تعلمه بصفة عينية بالنظر إلى كل فـرد مـن المسـلمين ذكـرا كـان أم أنثـى                    
فـرض  (ما يجب تعلمه بالنظر إلى عموم الأمة ويسمى هذا           و ،)فرض عين ( يسمى هذا و

 ).كفاية
 فـرض   قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو         :"فضلهقال في جامع بيان العلم و     

 سقط منه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم و,متعين على كل امرƏ في خاصة نفسه
الذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسـان           و …فرضه عن أهل ذلك الموضع    

تعليم  و        التفقه فيه ثم سائر العلم وطلبه و     … من جملة الفرائض المفترضة عليه     جهله
الحكم به بينهم هو فرض على الكفايـة،         به في مصالح دينهم ودنياهم و      همفتواه و الناس إيا 

 )3(". الباقين بموضعهنيلزم الجميع فرضه فإذا قام به قائم سقط فرضه ع

                                                 
    - لبنان-دار الكتب العلمية.  تحقيق سيف الدين عبد القادر الكاتب, للإمام السيوطي, الإكليل في استنباط التنزيل-)1(
   .            28: ص)  م1981 -هـ 1401: (ط
  .81:  ص،1: ، جحث على طلب العلم باب فضل العلماء وال,)224( رواه ابن ماجة -)2(

: ف حفص بن سليمان، ونقل عن السيوطي قوله       إسناده ضعيف، لضع  : في الزوائد  : -ؤاد عبد الباقي   محمد ف  -قهمحققال  
كان صحيحا، أي ن ، وإ اإنه ضعيف، أي سند   :  عن هذا الحديث، فقال    - رحمه االله تعالى   –سئل الشيخ محي الدين النووي      

 فإني رأيـت لـه      –الحسن، وهو كما قال      تبلغ رتبة    قطرمن   يهذا الحديث رو  : معنى وقال تلميذه جمال الدين المزي     
    .81:ص, 1:ج, سنن ابن ماجة, خمسين طريقا وقد جمعتها في جزء

  .لبر ا عبد جامع بيان العلم وفضله لابن-)3(
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العلم الذي هو فرض عين يدخل في نطاق تكوين الشخصية الإسلامية بحيث أنه لا              و
التعبدي بالمصطلح الفقهي   قدي والخلقي و   العلم لكل شخص مسلم، فتكوينه الع      هذاغنى عن   

لذلك كان تعلمه من العلم الضروري الـذي لا غنـى           صح إلا بهذا العلم، و    يَلا  وجد و يُلا  
 .للمسلم عنه

فرضـيته قائمـة    فمصلحته تعود على عموم الأمة، وأما العلم الذي هو فرض كفاية    
 .على مقدار الحاجة لذلك النوع من العلم أو المعرفة

 : النوعين نجد أنوإذا أمعنا النظر في" 
      جعلـه مـن أحسـن تقـويم         يتعلق بالإنسان من حيث تقويمه وتهذيبه و       النوع الأول 

وذلك كوجوب الإيمان باالله، وإقامة الصلاة ومعرفة أحكام صحتها وبطلانها وكذلك الزكاة            
نحو ذلك مما يلزم لوقوع الأفعال الإنسانية على حسب مقتضى الشرع،           والحج والصوم، و  

 .الشراء بالنسبة لمن يريد العمل بالتجارةواعد البيع وق :مثل
لاƟ أحوال المعاƫ مـن     فإنه يتعلق بتحسين البيئة الإنسانية بإص     : أما النوع الثاني  و
الأمـر  ، ومسكن، وفيما يدفع عن الجماعة الأضرار والمفاسـد كالجهـاد و           ءكساغذاء، و 

سلمة بل تجب على جماعـة      مليب القتال لا تجب على كل مسلم و       بالمعروف فإن تعلم أسا   
ذلك العلم بأسـاليب   ك الباقين، و  نإذا قام بها بعضهم سقطت ع     المسلمين على وجه العموم و    

 )1(".كل ما يتعلق بالمصلحة الاجتماعية العامةالنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف و
تيار الواجبات الكفائية تتطلب من الدولة أمرين ينبعان جميعا من تكليفها ابتداء باخ           و"

 :من يحمل أعباء هذه الواجبات ويستطيع أداءها
ختصاصـيين  الاطمئنان إلى أن هذه الواجبات وجدت العدد الكـافي مـن الا           : الأول
 …للنهوض بها
دقة الوفاء حتـى تقـوم المصـلحة         بوسائلها الكثيرة حسن الأداء، و     أن تتابع : الثاني

 )2(".العامة على دعائم ثابتة

                                                                                                                                                         
   .  20،21: ص, ) م2000 -هـ 1421(, 1: ط- لبنان-سعد عبد الحميد محمد السعدي دار الكتب العلمية: تحقيق

   . 352: ص, ية للكتبانوددار الحديث القاهرة الدار الس. مشريعة الإسلامية يوسف حامد العالمقاصد العامة للال -)1(
 ) 1(شكلات في طريق الحياة للإسلامية للشيخ محمد الغزالي كتاب الأمة م -)2(
   . 28, 27: ص, )م1982-هـ1402: (ط
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  :قسمينإلى  ينقسم طلب العلم" :قال القرطبي
 .…الصيامفرض على الأعيان؛ كالصلاة والزكاة و

        الفصـل بـين الخصـوم      رض على الكفاية؛ كتحصيل الحقوق وإقامة الحـدود و        فو
    أحـوال سـراياهم وتـنقص      علمه جميع الناس فتضيع أحوالهم و      إذ لا يصلح أن يت     ،نحوهو

حسب ما  بذلك  ه البعض من غير تعيين، و     م ب أو تبطل معايشهم؛ فتعين بين الحالين أن يقو       
 )1(."كلمتهق قدرته وباحكمته بسقسمه بينهم من رحمته ويسره االله لعباده و

 :من العلم نوعان"بين الإمام الطاهر بن عاشور أن الذي يلزم الناس و
هو ما لا يحصل مقصد الدين فيهم إلا به مما           و ،نوع يلزمهم عموم دوام معرفتهم به     

نوع تلزمهم معرفته عنـدما     و .وسائلهما أحد من اعتقاد وعمل و     حتياج إليه لا يخلو عن الا   
 )2(".موجبهذلك يلزم كل من حل به بمقتضاه وتحل الحاجة إلى العمل 

منه ما يكون طلبه مفروضـا علـى        علم المفروض طلبه على الأعيان، و     هذا هو ال  و
مة بحيث يـتقلص بدونـه      مصالح الأ ر ما تتوقف عليه إقامة الشريعة و      ذلك بمقدا و:"يةالكفا

 ـ     و , يتغلب عليها بفقدانه معاصروها وجيرانها     أوا  سلطانه ند تعيين العلوم المحتاج إليها يس
 )3(".ولاة الأمور الموكول إليهم علم ما به قوام مصالح الأمةإلى العلماء المتصدين لبثها و

 .فرƭ الكفايةفرƼ بين فرƭ العين وال :الثانيفرع ال
صود القيام به لذاتـه     ض العين موجه لكل شخص بعينه لأنه مق       تبين مما سبق أن فر    

تربية للشخصية الإسلامية، فأداؤه على الوجـه الشـرعي يحـدث التميـز             فهو توجيه و  
 .للشخصية المسلمة بصبغتها الربانية

يطلـب  أما فرض الكفاية فهو موجه لعموم الأمة فهو مقصود قصدا عامـا بحيـث               
 . به الواجبات بصرف النظر عمن يقوم بهىدَّؤتُبمقدار ما تسد به الثغرات و

لث عشر بين قاعـدتي     نزيد الأمر توضيحا بما ذكره الإمام القرافي في الفرق الثا         و
 .تحقيقه بحيث لا يلتبس بغيرهرض العين وضابط كل واحد منهما وففرض الكفاية و

                                                 
   .  187: ص8: ج, بي القرطفسير ت-)1(
   . 94: ص, سلامي الإ أصول النظام الإجتماعي ف-)2(

 .94:أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، ص -)3(
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احب ه ص  منها ما تتكرر مصلحته بتكرره فالقسم الأول شرع        :الأفعال قسمان " : قال
 فـإن مصـلحتها     لمصلحة بتكرر ذلك الفعل كصلاة الظهـر      ل االشرع على الأعيان تكثير   

          الـتفهم لخطابـه    الخضوع الله تعالى وتعظيمه ومناجاته والتذلل له والمثول بـين يديـه و            
 .هذه المصالح تتكرر كلما كررت الصلاةوالتأدب بƉدابه و

ان فالنازل بعد ذلك في البحـر لا يحصـل          القسم الثاني كإنقاذ الغريق إذا شاله إنس      و
وكذلك كسوة   شيئا من المصلحة فجعله صاحب الشرع على الكفاية نفيا للعبث في الأفعال           

 )1(".به تعرفانالعريان وإطعام الجيعان ونحوهما فهذا ضابط القاعدتين و
  .ول فرƮية طلب العلم لكل علم نافع شم:الثالثالفرع 

سم العلـم   ادعا إلى تحصيله هو ما يصدق عليه         طلبه و  لعلم الذي حث الإسلام على    ا
 .بإطلاق سواء كانت منفعته دينية أو دنيوية

صحيح أن طلب أنواع العلوم ليس في مرتبة واحدة بالنظر إلى الفرد لكنه بالنسـبة               
 .إلى الأمة مطلوب بجميع أنواعه

 مـن أقصـى     العلم الذي يقبل المسلم عليه، ويستفتح أبوابه بقوة، ويرحل لطلبـه          و"
النهاية، فكل ما يوسع منادƟ النظر،       ليس علما معينا محدود البداية و      المغارب،المشارق و 

ل ما يوثـق صـلة الإنسـان        ك النهم إلى المزيد من العرفان، و      يزيح السدود أمام العقل   و
         كل ما يتيح له السـيادة فـي العـالم          ادا أبعد من الكشف والإدراك، و     يفتح له آم  بالوجود و 

           التضـلع فيـه   كنونة ذلك كله ينبغي التطلع لـه و       الإفادة من ذخائره الم   والتحكم في قواه و   
ة كتخصيص   الثقاف تخصيص العلم بلون معين من     و ، منه يجب على المسلم أن يأخذ بسهم     و

جب معرفته حـق االله     تلاشك أن في طليعة ما       و ،لهالأملاك لا وجه    المال بنوع معين من     
 .…بعضهم على بعضق الناس وحعلى الناس 

وما شابه ذلك مـن     التفسير   العلم المحمود هو دراسة الفقه و      لكن من الخطأ أن نظن    
ليس عليه من   و  وراءها فهو نافلة يؤديها من شاء تطوعا أو يتركها         ما أماالفنون فحسب، و  

 !!حرج

                                                 
   . 116: ، ص1: ج, في الفروق للإمام القرا-)1(
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سماء لبحث المتواصل في ملكوت ال  نتائج ا ، فإن علوم الكون والحياة، و     هذا خطأ كبير  
الأرض لا تقل خطرا عن علوم الدين المحضة، بل قد يرتبط بها من النتائج مـا يجعـل                  و

 ……معرفتها أولى بالتقديم من الاستبحار في علوم الشريعة
لية حقائقه، غاية ما هنالك     جت لعلوم الآخرة في خدمة الدين و      إن علوم الحياة مساوية   

 بالدين فميسور لمن أخلـص لـه أيامـا           أما العلم  ,أن علوم الطبيعة تحتاج دراسات أطول     
 .معدودات
إذا كان التوسع في فروع الشريعة يحتاج مددا فسـيحة، فهـذا التوسـع وظيفـة                و

اجتماعية كسائر الوظائف التي تستكثر منها الدولة أو تستقل وفق المصلحة التـي تـنجح               
لطب مثلا،  في ذاتها من دراسات ا    القضاء أشرف   تها العليا، وليست دراسة الحقوق و     رسال

إنما يرجح الرجل صاحبه في علمه بمقدار ما يسـخر          ولو بلغ صاحبها مبلغ أبي حنيفة، و      
 )1(".هذا العلم لنفع الناس ابتغاء وجه االله، وانتظار ما لديه من مثوبة

سلام من قبل أمثال أبي حامد الغزالـي فـي          تلخيص ممتاز لما كتبه علماء الإ     هذا  و
   )2(.فضله، وابن خلدون في المقدمةع بيان العلم ون عبد البر في جامالإحياء واب

 العلم في القرآن الكریم :طلب الثانيالم
 بالآيات التي تتحدث عن العلم من جوانب متعددة سواء ما تعلق            حافلالقرآن الكريم   

 .بالجانب العقائدي أو الأخلاقي أو التشريعي أو الكوني
لأطراف، كيف لا وهو كتاب الدين      المجال مترامي ا  حديث القرآن عن العلم واسع      و

والدنيا، كتاب الإيمان والعمل، كتاب آيات الأنفس والآفاق، كتاب الفـرد والأمـة كتـاب               
 ……فصل القضاءالمحراب و

            :–صـلى االله عليـه و سـلم        –بل إن االله أطلق عليـه وصـف العلـم فقـال لنبيـه               
           )اءَهُمْ مِـنْ بَعْـدِ مَـا جَـاءَكَ مِـنَ الْعِلْـمِ إِنَّـكَ إِذاً لَمِـنَ الظَّـالِمِينَ                   وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَ  (
 .]145: البقرة[

                                                 
    . وما بعدها230:، ص)م2000-هـ1420(، 14: ط- دمشق–، دار القلم  المسلم للشيخ محمد الغزاليخلق -)1(
 . وما بعدها4: كتاب العلم، ص,  إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي-: نظر ا-)2(

   .لبرا العلم وفضله لابن عبد   جامع بيان-             
 ومـا   412: ص, البـاب السـادس   . ، لبنان ) م2002-هـ1422(,  مقدمة العلامة ابن خلدون دار الفكر      -             

   .   بعدها
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 .لذلك كان حديثه عن العلم تحقيقا لهذا الوصفالذي أنزله االله علم، وفالوحي 
 :ا المطلب النقاط التاليةنتناول في هذو

 .التعليم دعوة القرآن إلى التعلم و-1
 . منزلة العلم والعلماء في القرآن الكريم-2
 . المكانة العلمية شرط في تولي الوظائف-3

 .دعوƔ القرƆن إلى التعلم والتعليم: ولالفرع الأ
 .أول ما نزل من القرآن الكريم يفصح عن مدى دعوة هذا الدين إلى العلم

  اقْرَأċ وَرَبُّـكَ الْـأَكْرَم  , خَلَقَ الْأِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ,اقْرَأċ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  ( :ال تعالى ق
بـالقراءة  بـالأمر   فافتتح السورة   " ]5 -1:العلق[ )الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْأِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ       

 اقْـرَأċ   , خَلَقَ الْأِنْسَانَ مِنْ عَلَـقٍ     ,الَّذِي خَلَقَ (: ، فقال وماخلقه خصوصا وعم  الناشئة، وذكر   
آياته الدالة على   المخلوقات لما أودعه من عجائبه و     خص الإنسان من بين     و )وَرَبُّكَ الْأَكْرَم 

ذكـر  ولا رب سواه،    مال رحمته، وأنه لا إله غيره، و      ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وك    
ون العلقة مبدأ الأطوار التي انتقلت إليها النطفـة فهـي تعلـق             هنا مبدأ خلقه من علق، لك     

التخليق، ثم أعاد الأمر بالقراءة مخبرا عن نفسه بأنه الأكرم وهو الأفعل من الكرم، وهـو                
           الخيـر كلـه منـه     سبحانه، فإن الخير كله بيديـه و      كثرة الخير، ولا أحد أولى بذلك منه        

          مال كله والمجد كله له، فهو الأكرم حقـا، ثـم ذكـر تعليمـه               والنعم كلها هو موليها والك    
 ]4:العلق[ )الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ( :عموما وخصوصا، فقال

           النـاس، ثـم ذكـر تعلـيم الإنسـان خصوصـا           كـة و  فهذا يدخل فيه تعليم الملائ          
 الموجـودات كلهـا     يفاشتملت هذه الكلمات على أنه معط      )مْ يَعْلَمْ عَلَّمَ الْأِنْسَانَ مَا لَ   ( :فقال

 .بجميع أقسامها
 :فإن الوجود له مراتب أربعة

 .)خلق(: مرتبتها الخارجية المدلول عليها بقوله:إحداها
  ]5:العلق[ )عَلَّمَ الْأِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ( :الذهنية المدلول عليها بقوله :المرتبة الثانية

الـذي علـم    (:اللفظية والخطية، فالخطية مصرƟ بها في قولـه        :رتبة الثالثة والرابعة  الم
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           واللفظية من لوازم التعليم بـالقلم؛ فـإن الكتابـة فـرع النطـق والنطـق فـرع                   )بالقلم
فاشتملت هذه الكلمات على مراتب الوجود كلها، وأنه سبحانه هو معطيها بخلقه             التصور،
وكل علـم فـي الـذهن        فهو الخالق المعلم، وكل شيء في الخارج فبخلقه وجد،        وتعليمه،  

ان فبأقداره وخلقه وتعليمه وهذا مـن       وكل لفظ في اللسان أو خط في البن       فبتعليمه حصل،   
 .آيات قدرته وبراهين حكمته لا إله إلا هو الرحمان الرحيم

 من الخـط واللفـظ       عباده بما علمهم إياه بحكمته     ىوالمقصود أنه سبحانه تعرف إل    
والمعنى، فكان العلم أحد الأدلة الدالة عليه، بل من أعظمها وأظهرها، وكفى بهذا شـرفا               

 )1(".وفضلا له
وقد حصلت من ذكر التعليم بالقلم والتعليم الأعم إشارة إلى ما يتلقاه الإنسـان مـن                "

 : ثلاثةاورالتعاليم سواء كان بالدرس أم بمطالعة الكتب وأن تحصيل العلوم يعتمد أم
 الأخذ عن الغير بالمراجعة والمطالعة، وطريقهما الكتابة وقراءة الكتـب           :أحدها* 

فإن بالكتابة أمكن للأمم تدوين آراء علماء البشر ونقلها إلى الأقطار النائية وفي الأجيـال               
 .الجائية

 . التلقي من الأفواه بالدرس والإملاء:والثاني* 
 .المخترعات من المستنبطات وتنقدƟ به العقول ما :والثالث* 

  ]5:العلق[ )عَلَّمَ الْأِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ( :وهذان داخلان تحت قوله تعالى
صلى االله عليه    –وفي الآية إشارة إلى الاهتمام بعلم الكتابة، وبأن االله يريد أن يكتب للنبي              "

 كتابـا   - عليه وسـلم   اللهصلى ا  – ما ينزل عليه من القرآن فمن أجل ذلك اتخذ النبي            -وسلم
 )2(." بعثتهللوحي من مبدإ

 )نْ وَالْقَلَـمِ وَمَـا يَسْـطُرُونَ      ( :عـالى ومن أوائل ما نزل من القرآن الكريم قوله ت        
  ]1:القلم[

                                                 
عصـام  , بـي يحسان عبد المنـان الط    : قيتحق, وزيةجلعلم والإرادة لابن قيم ال     مفتاƟ دار السعادة ومنشور ولاية ا      -)1(

   . 111،112: ، ص1:ج) م1994هـ، 1414(، 1: ط -بيروت –  الجيل دار الحرستانيفارس
  . 441: ، ص30: ج,  التحرير والتنوير-)2(
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ومن فوائد هذا القسم أن هذا القرآن كتاب الإسلام، وأنه سيكون مكتوبـا مقـروءا بـين                 "
 …المسلمين

به القرآن وكتبت به الكتب المقدسة وتكتب به كتـب          فالقسم بالقلم لشرفه بأنه يكتب      
 )1(".التربية ومكارم الأخلاق والعلوم وكل ذلك مما له حظ شرف عند االله تعالى

          :واالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهيأه ليتلقى العلـوم والمعـارف قـال تعـالى              
  ]3-1:حمنالر[ )مَهُ الْبَيَانَعَلَّ خَلَقَ الْأِنْسَانَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ الرَّحْمَنُ(

ه وضع اللغة   مأنه خلق فيه الاستعداد لعلم ذلك وأله      : ومعنى تعليم االله الإنسان البيان    "
 …للتعارف

 نعمة التكاليف الدينية    ]فعد[وفيه الإشارة إلى أن نعمة البيان أجل النعم على الإنسان،           
 )2(".ئص اللغة وآدابهاوفيه تنويه بالعلوم الزائدة في بيان الإنسان وهي خصا

        :ودعا القرآن إلى طلب زيادة العلم، ولم يرد طلب الزيادة في شيء غيـره قـال تعـالى                 
  ]114: طـه[ )وَقُلċ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً(

إذ أتبع نهيه عن التعجـل الـذي        ,  -سلم صلى االله عليه و    –وفيه تلطف مع النبي     "
علم، فإن ذلك مجمع كل زيادة سواء كانـت بـإنزال           يرغبه بالإذن له بسؤال الزيادة من ال      

 )3(".جتهاد تشريعا وفهماالقرآن أم بغيره من الوحي والإلهام إلى الا
 انفعنـي بمـا   ! اللهـم ((: يدعو ربه يقـول    -االله عليه وسلم  صلى   –وكان رسول االله    

 )4(.))علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما والحمد الله على كل حال
 . تنفيذ لذلك التوجيه الرباني له-صلى االله عليه وسلم –عاء منه كأن هذا الد

وكان سلف الأمة يطلبون الزيادة في العلم، ولا يتوقفون عن طلبه، وإن بلغوا مـن               "
السن ما بلغوا، أو ارتقوا إلى أعلى مراتب العلم في نظر الناس، بل هم كلما ارتقـوا فـي         

 )1(".م الكثير، فازدادوا له طلبا، وعليه حرصادرجات سلم العلم شعروا بأنهم لازال ينقصه

                                                 
  . 60: ، ص29: ج, المصدر نفسه -)1(
   ). بعد: (ا وربما وما بين المعقوفتين هو الأصل هكذ233: ص, 27:  المصدر نفسه، ج-)2(
  .317: ، ص16:  المصدر نفسه، ج-)3(
   .92:، ص1:ج  باب الانتفاع بالعلم والعمل به,)251(:  رواه ابن ماجة عن أبي هريرة، حديث رقم-)4(
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ن لأ" وهذه الدعوة إلى طلب العلم والترغيب في تحصيله والحث على اكتسابه جاءت           
 في التمايز ثم هو دليـل علـى         فكيرز الخبيث من الطيب فهو عند ذلك التمييز ت        يبالعلم تمي 

 النقائص يحذر من الدنو     الفضائل وقائد إلى الخيرات يرشد إلى التكثير منها، وحارس على         
إليها، فبه يعرف العمل الصالح، وهو عند ذلك عمل عقلي صالح وبه يصير إدراك ما في                
العمل من الصلاƟ واضحا فيكون الداعي إلى تحصيله منبعثا من النفس اختيارا والصارف             
عن إضراره منبعثا عن النفس كذلك فهو في هاته الحالة وازع من النفس للنفس، فحقيـق                

 ـ            أ  المسـالك ويقيـه     هن شبه العلم بالنور في أنه يضيء بين يدي السائر في الظلمات يري
 )2(."المهاوي ويبصره عند الخطر بالمأوى

ولذلك كان من المصالح العامة التي تراعيها الدولة في الإسلام نشر العلـم ووعـظ               
 )3(. وتثقيف العقول بالتربية الكاملةالناس،

رجاله المختصون به، البارعون فيه، المجتهـدون فـي   ولما كان لكل فن من العلوم  
الوقوف على دقائقه سواء كان هذا العلم متعلقا بفروع الشريعة أو غيره من أنواع العلـوم                
النافعة التي لا تستغني عنها الأمة، لما كان ذلك دعا القرآن إلـى الرجـوع إلـى أهـل                   

 .الاختصاص في كل فن
 ]43: النحل[ )ذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَفَاسْأَلوا أَهْلَ ال( :قال تعالى

وستظل الأمة بخير ما دام فيها من أهل الـذكر والخبـرة مـن إذا سـئل أجـاب                   "
 يتوجهون إلى    الناس  أفتى بعلم، وإذا استقضى قضى بحق، ومادام       يفتالصواب، وإذا استُ  ب

 .هؤلاء يسألونهم في الملمات، ويستفتونهم في المشكلات
ختفى هذا الصنف من الأمة، فهذا هو الخطر الماحق الـذي يهـدد كيانهـا               أما إذا ا  

 عليها اليسير ويصعبون    فيعسرونالمعنوي، حين تستفتي الأمة الجهال، فيفتونها بغير علم،         
عليها السهل، ويحرمون عليها الحلال، أو يحلون لها الحرام، ويسقطون عنها الفـرائض،             

 -صلى االله عليه وسـلم     –، وهذا ما حذر منه رسول االله        أو يلزمونها بما لم يلزمها به االله      

                                                                                                                                                         
               ,1:  ط - لبنـان  –مؤسسـة الرسـالة     , العلـم فـي القـرآن الكـريم، للـدكتور يوسـف القرضـاوي              العقل و  -)1(
  . 208: ص, )م2001 -ه1422(
  . 92, 91:  أصول النظام الإجتماعي في الإسلام ، ص-)2(

    .223 ،143:  المصدر السابق ص:نظر ا-)3(
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إن االله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقـبض العلـم بقـبض      ((:حين قال 
فضلوا  العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم؛             

 )1(.))وأضلوا
رض بعد إصلاحها، قد تقتل من يستحق الحياة، وقد         إن فتوى الجاهل قد تفسد في الأ      

 )2(."تخرب ما يستحق العمران
 .منƦلة العلم والعلماƅ في القرƆن الكريم: ثانيالفرع ال

وفي حديث القرآن الكريم عن العلم أشاد بمنزلة العلماء ونوه بمكانتهم في مواضـع              
 :كثيرة ومنها
قـال  ،  الوجود وهي قضية التوحيد    أنه جعل العلماء شهداء على أكبر قضية في          -1
شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ                 ( :تعالى
               ]18:آل عمران[ )الْحَكِيمُ
بها على ذلك، وشهادة الملائكة تحقيقهم      فشهادة االله تحقيقه وحدانيته بالدلائل التي نص      "

    جة أولي العلم تحقيقهم ذلك بـالحج      ذلك فيما بينهم، وتبليغ بعضهم ذلك إلى الرسل، وشهاد        
 )3(".الأدلةو

فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه، وثنى بالملائكة، وثلث          :"قال أبو حامد الغزالي   
 )4(".بلابأهل العلم، وناهيك بهذا شرفا وفضلا وجلاء ون

 :وهذه الآية تدل على فضل العلم وأهله من وجوه
 . استشهادهم دون غيرهم من البشر:أحدها
 . اقتران شهادته بشهادتهم وبشهادة الملائكة:الثاني
 .تعديلهاو أن في هذا تزكيتهم :الثالث
 . به فضلا وشرفاى أنهم بشهادتهم من خيار الخلق وكف:الرابع

                                                 
، باب رفع العلم وقبضه، وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، كتـاب العلـم،               )2673(: رواه مسلم حديث رقم    -)1(

 .1315:ص

  . 211: ص, لقرضاويلفي القرآن الكريم  العقل والعلم -)2(
 . 185: ، ص3: ج, التنوير لمحمد الطاهر بن عاشور التحرير و-)3(
   . 5، 4: ، ص1:  جالدين علوم ء إحيا-)4(



 وسائل حفظ العقل من جانب الوجود: لثالفصل الثا

127 

Ƨأعظم مشهود به وهو شهادة أن لا إله إلا االله والعظيم             شهادتهم واردة على   :الخام 
 .القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم

Ƨأنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين، فهم بمنزلة أدلته وبراهينه            :الساد 
 )1(.الدالة على توحيده

 ـ    ( :نزل القرآن يرفع شأن العلم فقـال       -2           تَوِي الَّـذِينَ يَعْلَمُـونَ وَالَّـذِينَ       قُـلċ هَـلċ يَسْ
  ]9: الزمر[ )لا يَعْلَمُونَ

                 Ɵوقابل بينه وبين الجهل وأطلق الجهل على ما يقابل العلم كما هـو فـي اصـطلا
 )2( .]54: الأنعام[ )أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَة( :العلماء فقال

 :-تذييلا لتفسيره آية الزمر –التنوير قال في التحرير و
وإذا كان نفى الاستواء كناية عن الفضل آل إلى إثبات الفضل للذين يعلمون علـى               "

وجه العموم، فإنك إذا تأملت مقاما اقتحم فيه عالم وجاهل إلا وجدت للعالم فيه من السعادة                
 .لحياة الاجتماعيةمقامات ستة هي جل وظائف ا: ما لا تجده للجاهل ولنضرب لذلك مثلا

 الاهتداء إلى الشيء المقصود نواله بالعمل به وهو مقام العمل، فالعالم            :المقام الأول 
لم ما هو من العمـل أولـى        يعر وفي قرب و   يسببالشيء يهتدي إلى طرقه فيبلغ المقصود       

بالإقبال عنه، وغير العالم يضل مسالكه ويضيع زمانه في طلبه؛ فإما أن يخيب في سـعيه       
ا أن يناله بعد أن تتقاذفه الأرزاء وتنتابه النوائب وتختلط عليه الحقائق فربما يتوهم أنه               وإم

ومن أجل هذا شاع تشبيه العلـم        ...ه وجد نفسه في غير مراده     بإذا انت بلغ المقصود حتى    
 .بالنور والجهل بالظلمة

 ناشƐ عن الأول وهو مقام السلامة مـن نوائـب الخطـأ ومـزلات               :المقام الثاني 
المذلات، فالعالم يعصمه علمه من ذلك والجاهل يريد السلامة فيقع في التهلكة، فإن الخطأ              

 …قد يوقع في الهلاك من حيث طلب الفوز
 مقام أنس الانكشاف فالعالم تتميز عنده المنافع والمضار وتنكشف لـه      :المقام الثالث 

حقيقة كان كمن لقي أنيسا     الحقائق فيكون مأنوسا بها واثقا بصحة إدراكه وكلما انكشفت له           

                                                 
   . ل أهل العلم من غير هذه الآيةضلف وذكر أوجها ,94، 93: ص, 1: نظر مفتاƟ السعادة لابن قيم الجوزية ج ا-)1(
   . 92: لإسلام لابن عاشور ص أصول النظام الإجتماعي في ا-)2(
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بخلاف غير العالم بالأشياء فإنه في حيرة من أمره حين تختلط عليه المشابهات فلا يدري               
 …ماذا يأخذ وماذا يدع
 مقام الغنى عن الناس بمقدار العلم والمعلومات فكلما ازداد علم العالم            :المقام الرابع 

 . غناه عن الناس في دينه ودنياهيقو
 Ƨوهي لذة لا تقطعها الكثرة وقد ضرب االله مثلا         . .. الالتذاذ بالمعرفة  :المقام الخام

وَلا الظِّـلُّ وَلا     وَلا الظُّلُمَـاتُ وَلا النُّـورُ      وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِـيرُ    ( :بالظل إذ قال  
 ]21-19:فاطر[ )الْحَرُورُ

 .فإن الجلوس في الظل يلتذ به أهل البلاد الحارة
 Ƨصدور الآثار النافعة في مدى العمر مما يكسب ثناء النـاس فـي              :المقام الساد 

فإن العالم مصدر الإرشاد والعلم دليل على الخيـر وقائـد            العاجل وثواب االله في الآجل،    
 …إليه

 …وعلى بثه مثل ذلك…العلم على مزاولته ثواب جزيل،و
فـي  لاستواء الذي فهذا التفاوت بين العالم والجاهل في صوره التي ذكرناها مشمول لنفي ا     

  ]9: الزمر[ )قُلċ هَلċ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ( :قوله تعالى
وتتشعب من هذه المقامات فروع جمة وهي على كثرتها تنضوي تحت معنى هـذه              

 )1(".الآية
 . عند ربهم مقامات عاليةنوؤيتبو بين القرآن الكريم أن أهل العلم -3
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ             ( : تعالى قال

 )لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَـاتٍ              
  ]11: المجادلة[

 االله   أي يرفـع   )يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات        (:ومعنى قوله 
أوامر رسوله، والعالمين منهم خاصة أعلى المراتب، ويمـنحهم         المؤمنين بامتثال أوامره و   

 .أعلى الدرجات الرفيعة في الجنة

                                                 
  . 350، 349: ، ص23: ج,  التحرير والتنوير-)1(
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الناس افهمـوا هـذه     يا أيها   : مدƟ االله العلماء في هذه الآية ثم قال       " :قال ابن مسعود  
الآية ولترغبكم في العلم فإن االله يقول يرفع المؤمن العالم فوق المؤمن الذي لـيس بعـالم                 

 )1(."درجات
 أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان وكان عمر يسـتعمله             :وفي صحيح مسلم  

ومن ابـن أبـزى؟     : فقال ابن أبزى : من استعملت على أهل الوادي؟ فقال     : على مكة فقال  
          إنـه قـارƏ لكتـاب االله       :فاسـتخلفت علـيهم مـولى؟ قـال       : قال مولى من موالينا  : قال

 : قد قـال   -صلى االله عليه وسلم    –أما إن نبيكم    : قال عمر  عز وجل، وإنه عالم بالفرائض    
 )2().)إن االله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين((

 :ور قال الإمام محمد الطاهر بن عاش-4
فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ     ( :رفع القرآن شأن العلم في آيات كثيرة أعظمها قوله تعالى         "

           )مِنْهُمْ طَائِفَةŻ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْـذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُـوا إِلَـيْهِمْ لَعَلَّهُـمْ يَحْـذَرُونَ                 
 .]122: التوبة[

فقة فـي الـدين أي      تائف من جميع فرقهم لأجل ال     وفدعا االله المؤمنين إلى توجيه ط     
         Ɵثم بـين    …في العقيدة والتفكير والعمل   التفهم فيه إتماما لمقصد الشريعة من بث الإصلا

أن الغاية من نفرهم هي التفقه في الدين، والتفقه التفهم الذي به تنكشـف معـاني الـدين                  
فإذا فعل ذلك أمكن العمل بما يطلبه الدين عملا مبرأ عن الخطـأ              ومقاصده أتم الانكشاف  

 )3(.))دينمن يرد االله به خيرا يفقهه في ال(( :والتقصير وفي الحديث الصحيح
إن الدين لما كان هو جامع إصلاƟ النفوس والأخلاق والأعمال والداعي إلى الإقبال             
على إصلاƟ هذا العالم كان الأمر بالتفقه فيه واستخراج خباياه ضمانا لحصول المقصـود              
منه في نفوس المتفقهين وفي نفوس المبلغ إليهم ولذلك علم االله المسلمين كيفيـة تحصـيله                

            تعلـيم كيفيـة تحصـيله للمتفقهـين أنفسـهم          )ليتفقهـوا فـي الـدين     ( :قولهللفريقين ب 
تعليم لكيفية تحصيله لعموم كل فرقة لأن الإنذار إبلاƷ ما فيه تخويف             )وَلِيُنْذِرُوا ( :وقوله

                                                 
   . 13: ، ص18: ج,  محمد علي الصابوني سير،ا صفوة التف-)1(
: ص,  كتاب صلاة المسـافرين وقصـرها      , بالقرآن ويعلمه  باب فضل من يقوم   ،  )817(: حديث رقم  مسلم،    رواه -)2(

371 .  

   . 22:، باب من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين، كتاب العلم، ص)71(: رقم حديث رواه البخاري، -)3(
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 أي  )لعلهـم يحـذرون   ( :بين غايته للفريقين بكلمة جامعة عامة وهي قوله       ومن المخالفة،   
وفي  )1( "وا فيما يأباه الدين منهم    ع مخالفة ما يدعوهم الدين إليه وتلك المخالفة بأن يق         يتقون
ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه، فإن ذلك يعدل الجهاد، بل ربما يكـون               " :الآية

 )2(".أفضل منه
 ـ              -5 ى  وإذا كانت خشية االله غاية قصوى في التوجه إلى االله فإن العلم الوسيلة الأول

 .]28: فاطر[ )إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ( :لذلك قال تعالى
وذلك لأن العلم هو     والأسلوب في الآية أسلوب حصر كأنه لا يخشى االله إلا العلماء          

الذي يؤدي إلى معرفة االله والوقوف على آياته وعظمته وذلك وغيره من ثمـرات العلـم                
 .االلهمن  النافع تورث الخشية

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّـاتُ عَـدْنٍ       ( :وأخبر االله أن أهل خشيته جزاؤهم الجنة فقال       
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَـنْ خَشِـيَ                 

 ]8:البينة[ )رَبَّهُ
كفى بخشية االله علما، وكفى بـالاغترار بـاالله         " :-رضي االله عنه   –عود  وقال ابن مس      
 )3(".جهلا

 
 .المكانة العلمية شرط في تولي الوظاƏف: الفرع الثالث

حتـاج إلـى    تالوظائف التي يتولاها بنو الإنسان على اختلاف أنواعها ومستوياتها          
 .ه من عمليلإل المؤهل العلمي الذي يجعل صاحبه قادرا على أداء أمانة ما أوك

ها وخاصها أنها من جنس الوكالـة عـن المسـلمين لأن    وحقيقة الولايات كلها عام   "
مـن  : رط فيهم جميعا شروط الأمنـاء     تجميع الولاة وكلاء الوالي الأعظم وهو الخليفة فيش       

الإسلام، والعقل، والتكليف، والسلامة من فقد الحواس التي يحتاج إلى حسها فـي أمـور               

                                                 
   . 93، 92: ص,  أصول النظام الإجتماعي في الإسلام لمحمد الطاهر بن عاشور-)1(

   . 108: ، ص1: ج,  مفتاƟ السعادة ومنشور ولاية العلم و الإرادة لابن قيم الجوزية-)2(
   . 98:  ص،1: ج,  المرجع نفسه -)3(
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الة ويزاد في كل والي ولاية أن يكون عالما بما فيه الوفاء بالمقصـود مـن                ولايته، والعد 
  …عمله

يل من  حيل أهل ال  حفالقاضي مشترط فيه العلم بالأحكام، والفطنة للحجاج، واليقظة ل        
 )1(".الخصوم

 :والقرآن الكريم تعرض لجملة من الوظائف وبين أن الذي أهل إليها هو العلم
 ة الإنسان على الأرض استحقها الإنسان بما أوتـي مـن          الخلافة التي هي وظيف    -1

 .علم
أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ( :وعندما تساءلت الملائكة

 .]30: البقرة[ )وَنُقَدِّسُ لَكَ
 ]31-30: البقرة[ )عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَاقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ وَ( :كان الجواب

وله لهذا التعلـيم    بفإن تعليم آدم الأسماء وإظهار فضيلته بق      :"قال في التحرير والتنوير   
 أي ما لا تعلمون من      )إني أعلم ما لا تعلمون    (دون الملائكة جعله االله حجة على قوله لهم       
 )2(".جدارة هذا المخلوق بالخلافة في الأرض

 .شح آدم لمنصب الخلافةرفالعلم هو الذي 
 . ما ذكره القرآن في شأن بني إسرائيل-2

أَلَمْ تَرَ إِلَى Řلْمَلإِ مِن بَنِيģ إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىģ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيő لَّهُمُ Řبْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُّقَاتِلċ فِي (
إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ Řلْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنƉَ أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ سَبِيلِ Řللَّهِ قَالَ هَلċ عَسَيْتُمْ 

Řللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنƉَئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ Řلْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ وŘَللَّهُ عَلِيمٌ 
وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ Řللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوģاْ أَنَّىĘ يَكُونُ لَهُ Řلْمُلْكُ عَلَيْنَا  řلظَّالِمِينَبِ

وَزَادَهُ بَسْطَةً وَنَحْنُ أَحَقُّ بřِلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤċتَ سَعَةً مِّنَ Řلْمَالِ قَالَ إِنَّ Řللَّهَ Řصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ 
  ]247 - 246:البقرة[)فِي Řلْعِلْمِ وŘَلْجِسْمِ وŘَللَّهُ يُؤċتِي مُلْكَهُ مَن يَشƉَءُ وŘَللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

ن لهم ملكا ليقاتلوا تحت قيادته في سبيل االله، فلمـا           يهم أن يع  بينهم الذين طلبوا من     
أنى يكون له الملك    (: اعترضوا ،ن االله عين لهم قائدا يقودهم وهو طالوت وكان ذلك وحيا م         

                                                 
   . 210:  أصول النظام الإجتماعي في الإسلام، ص-)1(
  . 407: ، ص1:  ج-)2(



 وسائل حفظ العقل من جانب الوجود: لثالفصل الثا

132 

 يـد    ذات    فبنوا إسرائيل رأوا قلـة     )علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال         
  .طالوت تحرمه منصب القيادة، فكثرة المال وقلته هي التي تقدم أو تؤخر

 .)إن االله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم(:ان جواب نبيهم حاسماكو
أعلمهم نبيهم أن الصفات المحتاج إليها في سياسة أمر الأمة ترجع إلـى أصـالة               ف"

الرأي، وقوة البدن، لأنه بالرأي يهتدي لمصالح الأمة، لا سيما في وقت المضايق، وعنـد               
تعذر الاستشارة، أو عند خلاف أهل الشورى وبالقوة يستطيع الثبات في مواقـع القتـال               

لنبي في كلامه العلـم علـى القـوة لأن وقعـه            اƫ، وقدم   فيكون بثباته ثبات نفوس الجيو    
 )1(".أعظم

يقام لقيادة الجـيƫ الأعـرف      " ولكل وظيفة علمها الذي يتصل بها ويخصها فالذي       
 )2(". فائق في عمل يكون غير فائق في عمل آخرربفبفنون الحرب وسياسته الجند 
 )3(".هو علم تدبير الحرب وسياسة الأمة" :فالعلم المراد في الآية

 بعد تفسيره رؤيا الملك وخروجه مـن        -عليه السلام  – ما جاء في قصة يوسف       -3
           )إِنَّـكَ الْيَـوْمَ لَـدَيْنَا مَكِـينٌ أَمِـينٌ         ( :السجن وقال له الملك كما جاء في قولـه تعـالى          

 ]54: يوسف[
وهذه العبارة على    . ذا مكانة ومرتبة عظيمة وموضع الثقة والحفظ       صرت: والمعنى

 )4(.وجازتها جمعت كل الخصال التي يحتاج إليها عند تولي أمانات الوظائف
شأنه والثناء عليه تعـريض بأنـه يريـد         بوهذا التنويه   " :قال في التحرير والتنوير   

        : فلـذلك أجابـه بقولـه      الاستعانة به في أمور مملكته وبأن يقترƟ ما يرجو مـن خيـر،            
 )5(.")اجعلني على خزائن الأرض(

 ذلك إعداد لنفسه للقيام بمصالح الأمة علـى سـنة           -عليه السلام  –واقتراƟ يوسف   "
أهل الفضل والكمال من ارتياƟ نفوسهم للعمل في المصالح، ولذلك لم يسأل مالا لنفسه ولا               

                                                 
   . 491: ، ص2: التنوير، ج التحرير و-)1(
   . 211: ص, صول النظام الإجتماعي في الإسلامأ -)2(
      . 491: ، ص2: لتحرير والتنوير، جا -)3(
     .7: ، ص13: التنوير، جحرير و الت:نظر ا-)4(
   . 8: ، ص13:  ج-)5(
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ئن المملكة ليحفظ الأموال ويعـدل فـي        عرضا من متاع الدنيا، ولكنه سأل أن يوليه خزا        
 )1(".حالهالمتوزيعها ويرفق بالأمة في جمعها وإبلاغها 

        للملك أنه متصف بصفتي الأهلية لتولي هذا المنصـب         -عليه السلام  –وبين يوسف   
 )2(".الحفظ لما يليه، والعلم بتدبير ما يتولاه :وهما"

ة العلم في تولي الوظائف المنوط      وهذا الذي عرضه القرآن يبين بوضوƟ مدى أهمي       
 .  بها مصالح الأمة

 
 العلم في السنة النبویة: المطلب الثالث

 

يرة تتعلق بالعلم وطلبه وما يترتب على ذلك        اشتملت السنة النبوية على توجيهات كث     
وكان منهـا مـا      هذه التوجيهات تنوعت فكان منها ما يدعو إلى طلب العلم،         من مثوبة، و  
 . إلخ…أخلاقهو كان منها ماله علاقة بƉداب العلمته، ويدعو إلى كتاب

            إلى كتب السنة فإننا نجدها تشتمل على كتب من بينهـا كتـاب العلـم               دعندما نعو و
 لذلك فإننا سنقتصر فـي حـديثنا   .قد يقصرجود في كل مصادر السنة قد يطول و   هذا مو و

 : عن العلم في السنة النبوية على النقاط التالية
 . تربية العقل القراءة أساس في طلب العلم و-
 . التربية العلمية-
 . أمور الدنيا تقوم على التجربة-
 

 . تربية العقلي طلب العلم والقراƔƅ أساƧ ف: ولالفرع الأ
ممـا  نها طالب العلم إلى آخر حياتـه، و       التي لا ينفك ع    القراءة هي الخطوة الأولى   

 . ه في قصة بدء الوحيؤهتمام بها ما نقرالاة و توجيه الإسلام إلى القراءيشير إلى
           صـلى االله عليـه     –بـه رسـول االله       أول ما بـدƏ   ((: عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت     

لـق   من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيـا إلا جـاءت مثـل ف              -سلمو
 الليـالي   -هو التعبـد  و - فيتحنث فيه كان يخلو بغار حراء     الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، و     

                                                 
   .  نفسهوضع الم-)1(

   .  9: ص, لمصدر نفسها -)2(
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           يتـزود ويتزود لـذلك ثـم يرجـع إلـى خديجـة و           ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله        
، "ما أنا بقارƏ  ": اقرأ، قال : هو في غار حراء، فجاءه الملك فقال      لمثلها، حتى جاءه الحق و    

ما أنا بقارƏ فأخذني : ترأ قل اق: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال        : قال
ما أنا بقـارƏ، فأخـذني      : اقرأ، فقلت : فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال        

 اقْـرَأċ   , خَلَقَ الْأِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ    ,اقْرَأċ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ    (:  فقال ،فغطني الثالثة ثم أرسلني   
    )1())… يرجف فؤاده-سلمصلى االله عليه و –فرجع رسول االله )وَرَبُّكَ الْأَكْرَم

يبين أن أساس التربية العقلية الأول في الإسلام، هو القراءة، القـراءة            "هذا الحديث   
القراءة لكل ما سبق من أنماط الحياة فـي المجتمـع           كل ما في الكون من خلق الخالق، و       ل

عيا لفلسفة الحياة التي يصورها     إدراكا وا ءة التي تكسب عقل الإنسان فهما و      ، القرا يالإنسان
  )2(."الإسلام، فالقراءة هي غذاء العقل

          ليهـا  ع هـي القـراءة الواعيـة التـي ينبنـي            -كما هو العلم   –القراءة المطلوبة   و
لقرآن كمثـل   مثل المؤمن الذي يقرأ ا     : ((-سلمصلى االله عليه و    –عمل، يقول رسول االله     

           مثـل المـؤمن الـذي لا يقـرأ القـرآن كمثـل             طيب، و  الأترجة ريحها طيب وطعمها   
لقرآن مثل الريحانـة، ريحهـا      مثل المنافق الذي يقرأ ا    طعمها حلو، و  ريح لها و   التمرة، لا 

مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلـة، لـيس لهـا ريـح               طيب وطعمها مر، و   
 )3(.))وطعمها مر

     بالقراءة المطلوبة للقرآن الكريم، إنها قـراءة فهـم          فهذا الحديث يبين صلة الإيمان    
           مظهـره فهـو طيـب باطنـا       ستوي مخبـره و   تجعل المسلم ي  وتدبر تثمر توجيها علميا و    

 . ظاهراو
 . هذا هو المنهج الذي أخذ به السلف أنفسهم في تلقيهم تعاليم الإسلامو

                                                 
        .3:كتاب بدء الوحي، ص, يا الصالحةؤ، باب من الوحي الر)3(:حديث رقم ، البخاريرواه -)1(
               ) ت -د(دار الفكـر العربـي      , عبـد الجـواد سـيد بكـر        ل , فلسفة التربية الإسـلامية فـي الحـديث الشـريف          -)2(

   .   215: ص

، باب قراءة الفاجر والمنافق، وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم، كتاب           )7360 (:رقمحديث  البخاري،   رواه   -)3(
 . 1535: التوحيد، ص



 وسائل حفظ العقل من جانب الوجود: لثالفصل الثا

135 

 أن  أبـيّ ه عن عثمان وابن مسعود و     ه بإسناد ذكر أبو عمرو الداني في كتاب البيان ل       
 كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشـر أخـرى   -سلمصلى االله عليه و    –رسول االله   

   )1(.العمل جميعافيها من العمل، فيعلمنا القرآن وحتى يتعلموا ما 
  وا طريقة أخذهم للقرآن الكـريم      ور -رضي االله عنهم   –فهؤلاء ثلاثة من الصحابة     

 .  العلم بالعملفيها اقترنو
كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نـتعلم          ": عن أبي عبد الرحمان السلمي قال     و
  )2(."نهيها وأمرها و وحرامهابعدها حنى نعرف حلالهاالتي  العشر

قد وردت أحاديث ترهب مـن      وإنما يعرف الحلال والحرام والأمر والنهي للعمل و       
 .ءعدم العمل بالعلم الذي يتعلمه المر

صلى االله عليـه     –سمعت رسول االله    :  قال -رضي االله عنهما   –فعن أسامة بن زيد     
يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما             : (( يقول -وسلم

 شأنك؟ ألـيس كنـت      أي فلان، ما  : مع أهل النار عليه، فيقولون    ت، فيج حاهيدور الحمار بر  
كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهـاكم عـن         : هي عن المنكر؟ قال   تنتأمر بالمعروف و  

  )3(.))آتيهالمنكر و
          هذا الحديث يدل على مدى مسؤولية العالم بالعمل بما علـم ولـم يكـن رسـول                 و

         الـتعلم يخصـص توجيهـه       وهو الحريص على نشر العلم و      -سلمصلى االله عليه و    –االله  
 .النساء أحيانا بالتعليم فرد فقط بل كان ذلك عاما وربما أالتعليمه للرجو

           : فقالـت  -سـلم صـلى االله عليـه و      –جاءت امرأة إلى رسول االله      : عن أبي سعيد  
منا مما علمـك    لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعل      يا رسول االله ذهب الرجال بحديثك فاجعل        

          فـاجتمعن فأتـاهن رسـول      )) كذامكان كذا و  اجتمعن في يوم كذا وكذا، في       : ((الله فقال ا
 بين يديها   مما منكن امرأة تقد   : (( فعلمهن مما علمه االله، ثم قال      - صلى االله عليه وسلم    –االله  

                                                 
   . 30: ، ص1: ج تفسير القرطبي، -)1(

   .  نفسهوضع الم-)2(
   .681:النار وأنها مخلوقة، كتاب بدء الخلق، ص، باب صفة ) 3267( :رقمحديث رواه البخاري،  -)3(
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يا رسول االله واثنـين؟     : امرأة منهن :  فقالت ))من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار        
  )1(.)) واثنينثنيناوواثنين : ((فأعادتها مرتين، ثم قال: قال

قُلċ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي     (: لأن رسالة الإسلام عامة فهي خطاب للبشر كلهم قال تعالى         و
         ]158: لأعرافا[ )رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً

البيان للناس من غيرهم فإنهم بحاجة إلـى أن          المسلمون بوظيفة الدعوة و    مولكي يقو 
صلى االله  –قد أمر رسول االله  يحتاجونها ليخاطبوا غيرهم بها وفوا اللغات الأخرى التييعر

    )2(. التي يكتب بها اليهودانية زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة السري-سلمعليه و
  .التربية العلمية: ثانيالفرع ال

إن حرص على حصوله دائم،     رة واحدة إنما هو تنشئة مستمرة و      العلم لا يحصل طف   
 . التدرج في طلب العلم أشبه ما يكون ببناء تتابع فيه اللبنات

عليـه أن   وسائل العلم    ولقد أوتي الإنسان و    ،)3())وإنما العلم بالتعلم  ((:  البخاري فيف
مُ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُ         (:  قال تعالى  ,يحسن استعمالها 

  ]78:النحل[ )السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
 لربـه إلا    تهلا يبلغ المسلم إحسان عبودي    قامت شعائره وشرائعه على العلم و     الإسلام دين   و

 في الدين مـن توفيـق االله         الفقه -صلى االله عليه وسلم    – لذلك جعل رسول االله      .أن يتعلم 
 .  الخير بهإرادةلعبده و

                                                 
 أمته من الرجال والنساء مما علمه االله        - صلى االله عليه وسلم    -باب تعليم النبي  , )7310:(حديث رقم ,  البخاري رواه -)1(

   . 1485:ص, ليس برأي ولا تمثيل، كتاب الاعتصام

 . 314: ص, 3:ج, ل الكتاب، كتاب العلمباب رواية حديث أه, )3645(:  حديث رقم، رواه أبو داود-)2(
     آمـن  إني واالله ما  :  فتعلمت له كتاب يهود، وقال     - صلى االله عليه وسلم    – رسول االله    مرنيأ((:  قال زيد بن ثابت    ،ولفظه

     .))، وأقرأ إذا كتب إليهته فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته فكنت أكتب له إذا كتب فتعلمييهود على كتاب
هو حديث مرفوع أورده ابـن      ": قال الحافظ   ,  22: صكتاب العلم   , مل  الع البخاري، باب العلم قبل القول و      رواه -)3(

 ومن يرد االله بـه      فقهتالفقه بال و الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم،       أيهايا  ((:  من حديث معاوية بلفظ    الطبرانىأبي عاصم و  
اعتضد بمجيئه من وجه آخر، وروى البزار نحوه من حديث ابن           فيه مبهما   وإسناده حسن إلا أن      ))يفقهه في الدين  ا  خير

يغتر بقول من جعلـه مـن   فلا مسعود مرفوعا ورواه أبو نعيم الأصبهاني مرفوعا، وفي الباب عن أبي الدرداء وغيره،      
   .   161: ص, 1:  ج,تح الباري، ف"كلام البخاري
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:  يقـول  -سلمصلى االله عليه و    –سمعت النبي   :  قال -رضي االله عنه   –فعن معاوية   
ل هـذه الأمـة     الن تز  وإنما أنا قاسم واالله يعطى، و      خيرا يفقهه في الدين،   به  من يرد االله    ((

الفقه في الدين حالـة      و .)1())قائمة على أمر االله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر االله           
 .  الدقيق إنها مرحلة الفهم الصائب و،لسطحي تتجاوز التعلم اعقلية

فقه بالفتح إذا سبق غيره      بالضم إذا صار الفقه له سجية، و       فقه: يقال": لفتحاقال في   
          مفهوم الحـديث أن مـن لـم يتفقـه فـي الـدين              و: قال. فقه بالكسر إذا فهم   م، و إلى الفه 

  )2(." فقد حرم الخير-صل بها من الفروعما يتأي يتعلم قواعد الإسلام و –
  )3(.الرسوƢ في العلم هو الذي يعصم من الوقوع في ضلال البدعوالفقه في الدين و

  Ʒاسـتمرار  و المعرفة يحتاج إلى طول نفس    الإنسان مستوى متقدما في العلم و     وبلو
اد لـب ويـزد   ط وسع و  ببذلل مرغوب إلا    االاجتهاد وهي سنة طبيعية حيث لا ين      الطلب و 

  )4(.أعز ما ينالبمقدار عزة المطلوب، والعلم أشرف ما يطلب و
كيف أنه رحل إلى مجمـع       و -عليه الصلاة والسلام   –قد قص االله علينا قصة نبيه موسى      و

 كـان   ولو": ةدتاق قال   -عليه السلام  –البحرين طالبا العلم ممن هو أعلم منه وهو الخضر          
هَلċ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ    (:  ولكنه قال  -عليه السلام  – موسى   ىكتفأحد يكتفي من العلم بشيء لا     

  )5(. ]66: الكهف[ )تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً
 رةال لطلب العلم متحملا صنوفا من العناء الشديد ومـرا         حشد الر  نائوكثير من علما  

وردت عنهم   و )6(.الحاجة إليه داء لمدى إدراكهم لأهمية العلم و     الاغتراب، وكانوا بذلك سع   
 . عبارات توحي باستهانتهم بالأتعاب في سبيل العلم

 )7(.الأيام في طلب الحديث الواحدإن كنت لأسير الليالي و:  المسيبيقول سعيد بن
                                                 

   . 22: ص, كتاب العلم, م قبل القول والعملباب العل, )71: (حديث رقم ، البخاري رواه-)1(
   . 468:ص, 1:  مفتاƟ السعادة ج:نظراو, 165، 164: ص, 1:  فتح الباري ج-)2(

   . 468:  ص,ىالاعتصام للإمام الشاطب :انظر -)3(
   . 193، 192، 117، 116: ص, 1:  ج مفتاƟ السعادة،:انظر -)4(
   . 140:  ص,برعبد ال جامع بيان العلم فضله لابن -)5(
 - لبنـان  –دار الكتب العلمية    , نور الدين عتر  : تحقيق,  الحديث للخطيب البغدادي    الرحلة في طلب   : -مثلا –نظر  ا -)6(
    .)م1975-هـ1395(1: ط

   . 131: ص, وفضله جامع بيان العلم -)7(
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وَلا تَقْفُ  (: مسؤولية قال تعالى   ما مضى فإنه يجعل العلم أمانة و       الإسلام إلى جانب  و
  ]36:الاسراء[ ) وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاًمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ

مسؤولية منهج، ومسؤولية موضوعية    سؤولية أداء، ومسؤولية تطبيق، و    مهذه المسؤولية   و
العقل، يشمل المنهج العلمي الـذي عرفتـه        لقليلة تقيم منهجا كاملا للقلب و     وهذه الكلمات ا  "

يضيف إليه استقامة القلب ومراقبة االله، ميزة الإسلام على المنـاهج           ، و ادالبشرية حديثا ج  
 )1(."!العقلية الجافة

بها الناس في العصر الحديث ليست سوى طـرف مـن            الأمانة العلمية التي يشيد   و"
ها الكبرى، ويجعل الإنسان مسؤولا عن سمعه       تالأمانة العقلية القلبية التي يعلن القرآن تبع      

  )2("…الفؤاد، أمام واهب السمع والبصر وبصره وفؤادهو
هو أيضا إصلاƟ عقلي جليل يعلم الأمـة التفرقـة بـين            هذا أدب خلقي عظيم، و    و"

الموهوم، ثم هو أيضـا    نون و ظالمة بحيث لا يختلط عندها المعلوم و      مراتب الخواطر العقلي  
 من جراء   المهالكن الوقوع والإيقاع في الأضرار و     إصلاƟ اجتماعي جليل يجنب الأمة م     

  )3(."الاستناد إلى أدلة موهومة
  .قيام أمور الدنيا على التجربة: ثالثالفرع ال

الـوحي  م ما يعجزون عن بلوغه بأنفسهم، و      الوحي الإلهي إنما يوجه الناس ويعطيه     
 . بهذا المعنى إنما هو خدمة محضة للإنسان وتكريم له

 التجربة فهو متروك للإنسـان      أما يتعلق بأمور دنياه وما يستفيده الإنسان من خلال        
يعمل فيه ويبدع، بل إنه هو الذي تعلقت به عمارة الأرض التي طلب من الإنسان القيـام                 

 . بها
 قال في التحريـر  ،]60:هود[ )هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها  (: قال تعالى 

 : والتنوير

                                                 
   . 2227: ص, 15: ج,  في ظلال القرآن -)1(

   . وضع نفسه الم-)2(
   . 101: ص,  15: ج, التنويرير و التحر-)3(
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ن ذلك يعـد    الزرع لأ رس و غومعنى الإعمار أنهم جعلوا الأرض عامرة بالبناء وال       "
  .)1("تعميرا للأرض حتى سمى الحرث عمارة لأن المقصود منه عمر الأرض

خذ الصناعة وسائر العلوم التجريبية إلى الإنسان يأ      إن الإسلام أوكل أمور الزراعة و     
   . أو تجارب غيرهفيها بكل ما أفادته به تجاربه
 يؤبرون  مهالمدينة، و  -صلى االله عليه وسلم    –قدم نبي االله    : عن رافع بن خديج قال    

نصنعه،                  كنا : قالوا ) ؟مَا تَصْنَعُونَ(: يلقحون النخل فقال: النخل، يقولون
فذكروا ذلك لـه    : فتركوه، فنفضت أو فنقصت، قال    )) لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا     : ((قال
م بشيء من رأي،    إذا أمرتك مرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، و      إنما أنا بشر، إذا أ    : ((فقال

  )2()).فإنما أنا بشر
لو لم تفعلوا   : (( مر بقوم يلقحون، فقال    -سلمصلى االله عليه و    –عن أنس أن النبي     و
: قلت كذا وكـذا قـال     : قالوا)) ما لنخلكم؟ : ((فخرج شيصا، فمر بهم فقال    : ، قال ))لصلح

  )3()).أنتم أعلم بأمر دنياكم((
     الممارسـة،  بـرة و  و القانون الذي تنتجه الخ    ه: فالقانون الذي يجب الخضوع له هنا     "

لـوحي  أمـا ا  . التجربة، ويكفي العقل الإنساني في هذه الأمور هاديا ودليلا        أو المشاهدة و  
لبشر يتصرفون تبعا لمـا     ثم يدع ا  . الضوابطفحسبه أن يضع للناس القيم والمبادƏ العامة و       

 .)4("دنياكمأنتم أعلم بأمر "حسبهم هذه الكلمة الجليلة يعلمون، و
بأسا بالأخذ برأي الحبـاب بـن        -سلمصلى االله عليه و    –ولذلك لم يجد رسول االله      

  )5(. معسكر قريƫء منالمنذر في غزوة بدر عندما أشار عليه بالنزول عند أدنى ما
 سلمان الفارسي   -سلمصلى االله عليه و    –في غزوة الأحزاب أشار على رسول االله        و

بية لا تعرفها العرب فأعجب برأيه وحفر الخنـدق وكـان           هي مكيدة حر   و ،حفر الخندق ب
  )1(. يشاركهم العمل بل يتعرض لما استعصى عليهم-سلمصلى االله عليه و –رسول االله 

                                                 
   . 108: ص,  12: التنوير ج التحرير و-)1(
 مـن   - وسـلم   صلى االله عليه   – ما ذكره     دون باب وجوب امتثال ما قاله شرعا     . )2362(: رقمحديث   مسلم    رواه -)2(

   . 1176: ص,  كتاب الفضائل,الدنيا على سبيل الرأي

    .)2363(: حديث رقم,  نفسه الموضع-)3(

   .  49: ص) ت -د(وة ليوسف القرضاوي دار الصح.  والعلم الرسول-)4(
   . 620: ص،1: ج,  السيرة النبوية لابن هشام:نظرا -)5(
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 وما إليها تحرير العقل من الكهانة: المبحث الثاني
للأوهام، فالإنسانية  من غرائب الإنسان في تاريخه الطويل وإلى الآن وقوعه فريسة                 

 ورغـم   .عبدت الأوثان أحيانا، وعبدت الحيوان أحيانا، وعبدت البشر أحياء وأمواتا أحيانا          

                                                                                                                                                         
          , 2:  السيرة النبويـة لابـن هشـام، ج        :- أيضا -نظرا و ،122: ص, 2: ج, ثيرل في التاريخ لابن الأ    ما الك : انظر -)1(

   . 216: ص
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التقدم العلمي الكبير الذي تشهده البشرية الآن إلا أن ذلك لم يغن عنها كثيـرا فـي هـذا                   
 . هصور خسزال الإنسان عقائديا وفكريا يعبد الخرافة ويقدس الضلال في أ ي فلا،الجانب
 . هذا الجانب فيلا يزكو قلبه إلا إذا اهتدى بالوحيه والإنسان لا يستقيم عقلو
حثه على تلمس الهداية من مظانهـا فإنـه         والإسلام إلى جانب إبرازه قيمة العقل       و

            للعقـل مـن سـلطان الأوهـام        االفكري محرر رب كل مظاهر الانحراف العقائدي و     حا
 . الخرافةو

 .  هذه الانحرافاتيها هي التي تظهر ف-قديما وحديثا –جاهلية البيئة الو
يكافح الخرافات بشتى صورها، من عبـادة الأوثـان التـي هـي رأس              "الإسلام  و
ستقسام بالأزلام وما أشبه ذلك ممـا       الا و ةالطيروالأباطيل إلى الكهانة والسحر و     الخرافات

ه حتى الآن عند الأمـم الحديثـة ذات          ولا يزال قسم كبير من     ،كان ذائعا عند الأمم القديمة    
 .  وسنقتصر في هذا المبحث على)1(."ة والحضارةنيالمد

 : المطالب التالية
 . الكهانة: المطلب الأول -
 .الطيرة: المطلب الثاني -
 .السحر: المطلب الثالث -
 

 الكهانة: المطلب الأول
 

  تعريف الكهانة: الفرع الأول
 الذي يتعاطى   نهالكاو, قضى له بالغيب  : كهَن كهانة  له يَ  كهن: جاء في لسان العرب   

رسالة الشـرك   ( قال في    )2(قبل الزمان ويدعى معرفة الأسرار     عن الكائنات في مست    رالخب
       ةالطيـر العيافـة و   و ما فيه معنى الغيب، ومثلها في ذلـك العرافـة         مالكهانة  ": )ومظاهره

  )3(."التنجيم والطرقو
                                                 

   . 116: ص, ) ت-د(, شركة الشهاب، الجزائر, مصطفى السباعي، المجموعة الثانية: الإسلام تأليف هذا هو -)1(

  . 309: ص, 3: ج,  لسان العرب المحيط العلامة ابن منظور-)2(

 ـ1403(،  3:  دار البعث للنشـر قسـنطينة  ط        ,يليممبارك بن محمد ال   لره  همظاك و  رسالة الشر  -)3( )               م1982 -هـ
   .  136: ص
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العـراف كالكـاهن إلا أن      و": العراف فقال ن الكاهن و   الراغب في مفرداته بي    وفرق
الكـاهن بمـن يخبـر عـن الأحـوال          بمن يخبر بالأحوال المستقبلية، و    العراف يختص   

  )1(."الماضية
 ـ         عاء علم الغيب كالإ   دانة ا هالكو           ،ببخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلـى س

 لفـظ   الكاهن، و كة فتلقيه في أذن الكاهن    م الملائ الأصل فيه استراق الجن السمع من كلا      و
 )2(.المنجميطلق على العراف والذي يضرب الحصى و

غيرهما، فمنهم من كـان     د كان في العرب كهنة كشق وسطيح و       وق": لسانالقال في   
يزعم أن له تابعا من الجن ورئيا يلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمر                 

ها على مواقعها من كلام من يسـأله أو فعلـه أو حالـه، وهـذا                بمقدمات أسباب يستدل ب   
 )3 (" باسم العراف كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهـا           هيخصون

 من مصائب متوقعـة     موالكهانة إخبار عما يحدث لبعض الناس من أحداث، أو ما يلم بقو           
  )4(.روهاحذلي

صلى االله عليـه     –م فلما جاء رسول االله      ولأن العرب عرفت الكهانة من قبل الإسلا      
 .  بالقرآن رموه بالكهانة-وسلم

وَمَا هُـوَ   نَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ     إِ وَمَا لا تُبْصِرُونَ   فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُون   (: قال تعالى 
 )تَنْزِيلٌ مِـنْ رَبِّ الْعَـالَمِينَ      كَّرُونَوَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَ      بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤċمِنُونَ    

  ]43-38 :الحاقة[
 

  .الكهانةالتحذير من ما جاƅ في : الفرع الثاني
 : يلي من الأحاديث الواردة ما و،حذير شديد فيما يتعلق بالكهانةورد في السنة ت

                                                 
  . 496: ص, هانيب المفردات في غريب القرآن، للراغب الأص-)1(
  مكتبة الرياض  ,سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب        : تأليف,  تيسير العزيز الحميد في شرƟ كتاب التوحيد       -)2(

   . 355: ص, ) ت-د(الحديثة، 
   . 137: مظاهره صورسالة الشرك : انظرو, 310: ص, 3:  لسان العرب، ج-)3(

   . 143: ص, 29: ج, نظر التحرير والتنويرا -)4(
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صـلى االله عليـه      –قال رسـول االله     :  قال -رضي االله عنه   – عن أبي هريرة     -1
من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بمـا         : ((-وسلم

 .)1())أنزل على محمد
فالحديث يدل على أن من ذهب إلى كاهن وصدقه بما أخبره من ضروب الغيب فإنه               

           قـال   -صـلى االله عليـه وسـلم       – يكون قـد كفـر بمـا أنـزل علـى محمـد               بذلك
 معرفة الأسرار   يهو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان، ويدع        : فالكاهن": البغوي

 إليه الأخبـار،    يومطالعة الأمور، فمنهم من كان يزعم أن له رئيسا من الجن، وتابعة تلق            
 هو الذي يدعي معرفـة      :ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه، والعراف         

          ات أســباب يســتدل بهــا علــى مواقعهــا، كالمســروق مــن الــذي الأمــور بمقــدم
من صاحبها ونحو ذلـك مـن       : سرقها، ومعرفة مكان الضالة، وتتهم المرأة بالزنى فيقول       

  )2(."الأمور، ومنهم من يسمى المنجم كاهنا
ا  عن إتيان الكهانة، وأخبر أنه من أتى عراف        -صلى االله عليه وسلم    –وقد نهى النبي    "

 ولا ريب أن الإيمان بما -صلى االله عليه وسلم –فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل عليه     
 وبما يجيء به هؤلاء لا يجتمعان في قلب واحـد،           -صلى االله عليه وسلم    –جاء به محمد    

، فصدقه بالنسبة إلى كذبه قليل من كثير، وشيطانه الـذي           ن كان أحدهم قد يصدق أحيانا     إو
  )3(."… به الناس ويفتنهم بهي أن يصدقه أحيانا ليغود لا بيأتيه بالأخبار

صـلى   – عن النبي -صلى االله عليه وسلم –زواج النبي أ عن صفية عن بعض   -2
  )4(.))من أتى عرافا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة: (( قال-االله عليه وسلم

مـا  وذ يستفهم عن حظه و    نصاب كذاب مشع  الذي يقبل على    "ى هذا الحديث أن     معنو
حياته ترد أعماله الصالحة ويضرب بها عرض الحائط ولا يقبل  االله له صـلاة               في  يناله  
م توجد عنده   ناقصة لم تهذبه ولم تقو إيمانه بربه، ولم تذهب عنه الشك والإضلال ول             لأنها

                                                 
ورواه أبـو داوود حـديث      , 209: ص, 1: ج,  الحائض تيانباب النهي عن إ   , )639(: ابن ماجة حديث رقم    رواه -)1(

   . 398, 3: ج, كاهنباب في ال, )3904(: رقم

ــرƟ ال-)2( ــن ش ــق س ــوي،  تحقي ــاويƫ : ة للبغ ــر الش ــعيب ا, زهي ــلامي                ش ــب الإس ــاؤوط  المكت لأرن
   .182: ص, 12: ج)  م1978-هـ1398(, 1: ط, دمشق

   . 254: ص, 4: ج, ) ت-د(, الكتاب العربيدار  ة زاد المعاد في هدى خير العباد لابن قيم الجوزي-)3(
   . 1118:ص, الطب, )كتاب السلام (,يان الكهاناب تحريم الكهانة وإت ب,)2230(:  رواه مسلم حديث رقم-)4(
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ملكـه   بالغيب وحده، وليس له شـريك فـي          انفردالاعتماد عليه، فاالله تعالى     الثقة بربه و  
  .)1("يتكهن

الشعوذات التي كان لهـا فـي       الخرافات و على الأوهام و  "وهكذا فإن الإسلام حمل     
الوضعية سماسرة   و  ولها في ظل كثير من الديانات السماوية المحرفة        ةقالجاهلية سوق ناف  
 ـون، ويدعون فيُ  اعُطَعون ويأمرون فيُ  مَسْودعاة، يقولون فيُ   ن، أولئـك هـم الكهنـة       ابوجَ

 ـ          ، و والعرافون ون، السحرة والمنجمون، الذين يزعمون أنهم قادرون على خرق سـنن الك
 . ت الصدورناووهتك أستار الغيب، وكشف مكن

       هـذه السـوق المخربـة، وحجـر علـى تجارهـا             -بقوة –وجاء الإسلام فأغلق    
ة، وأعلن في وضوƟ مشـرق      فائزتها المخادعين، وصادر بضاعتها ال    ، وسماسر رفينالمحت

فـي  الخيـر    في الكون لا تتبدل، وأن الغيب لا يعلمه إلا االله، وأن الخير كل               أن سنن االله  
 )2(." قانون الأسباب والمسبباتةاحترام السنن ورعاي

 
  الطيرة:المطلب الثاني

 

 .فها تعري:الفرع الأول
 العرب كان من شأنها عيافـة       طيرة لأن و م وقيل للشؤم طائر وطير    ؤ التشا :الطيرة

ونعيق غرابها وأخذها ذات اليسار إذا أثارهـا، فسـموا          تطير ببارحها   وزجرها وال  الطير
 )3(.طيرة لتشاؤمهم بهاوالشؤم طير وطائر 

أصله التفاؤل بالطير، ثم : ريَّطَّاووتطير فلان ": جاء في المفردات في غريب القرآن
  بِمُوسَى رُواَّـيَطَّيمْ سَيِّئَةŻ ـوَإِنْ تُصِبْهُ(: قال تعالى. مءل به ويتشاءيستعمل في كل ما يتفا

  )4(.به موايتشاء: أي    ]131: لأعرافا[ )وَمَنْ مَعَهُ

                                                 
 3: حيـاء التـراث العربـي لبنـان ط         دار إ  ,ةمصطفى محمد عمـار   : الترهيب للإمام المنذري تعليق    الترغيب و  -)1(
   . 36: ص, 4: ج) م1968-هـ1388(
   . 54، 53: ص, لدكتور يوسف القرضاويلالعلم  الرسول و-)2(
   . 636: ص, 2: ج,  لسان العرب المحيط-)3(

   . 466: ص,  المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني-)4(
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وكان العرب إذا خرجوا في سفر لحاجة، نظروا إلى ما يلاقيهم أول سـيرهم مـن                "
طائر، فكانوا يزعمون أن في مروره علامات يمن وعلامات شؤم، فالذي فـي طيرانـه               

 وهو الذي ينهض فيطير مـن جهـة اليمـين           علامة يمن في اصطلاحهم يسمونه السانح،     
 الشؤم هو البارƟ وهو الذي يمر على اليسار، وإذا وجد السائر طيرا             تهللسائر والذي علام  

 فمن الطير ميمـون ومنـه       ,جاثما أثاره لينظر أي جهة يطير، وتسمى تلك الإثارة زجرا         
 استعمال التطيـر     ثم غلب  "على الطائر الميمون  ": سافر بقولهم ممشؤوم، والعرب يدعون لل   
  )1(."في معنى التشاؤم خاصة

 الأحـداث إلـى     اولسخيفة والعقول المأفونة أن يسـند     ومن عادة أصحاب الأوهام ا    "
 لا تلائـم    ا ثم أن يتخيروا في تعيين مقارنات الشـؤم أمـورŅ          امقارناتها دون معرفة أسبابه   
بون فيه وتقبله طباعهم    أن يعينوا من المقارنات للتيمن ما يرغ      وشهواتهم وما ينفرون منه،     

يغالطون بذلك أنفسهم شأن أهل العقول الضعيفة، فمرجع العلل كلها لـديهم إلـى أحـوال                
  )2(."نفوسهم ورغائبهم

 وعلى ذلك فإن العقل الذي يوجده الإسلام عقل علمي لا يخضع للأوهام إنما يتبـع               
 . الدليل والبرهان

  :-العرب بشأن التشاؤم بالطيرهمه ويتما معلقا على  –وقال الحافظ في الفتح 
لا تمييز، فيستدل بفعلـه      لا نطق للطير و    له، إذ وإنما هو تكلف بتعاطي ما لا أصل        "

على مضمون معنى فيه، وطلب العلم من غير مظانه جهل من فاعله، وقد كـان بعـض                 
يعتمدون على ذلك   وكان أكثرهم يتطيرون و    …مدƟ بتركه عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويت    

 )3(."ح معهم غالبا لتزيين الشيطان ذلك، وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمينويص
  
 

 . بعƭ ما جاƅ في الطيرƔ:الفرع الثاني

                                                 
   . 66، 65: ص, 9: ج, التنوير التحرير و-)1(
   . 363: ص, 22:  المصدر نفسه ج-)2(
   . 213: ص, 10:  فتح الباري شرƟ صحيح البخاري ج-)3(
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 من الشرك الذي هـو      فهم الجاهلي للمغيبات، بل وتجعله     ال اوردت أحاديث تنفي هذ   
 : أكبر الذنوب ومنها

صـلى   – أن رسول االله     -رضي االله عنهما   –بن عمر   ا ما أخرجه البخاري عن      -أ
  )1()).…ةلا طيرولا عدوى : (( قال-االله عليه وسلم

 .  لما كانت تعتقده الجاهلية-صلى االله عليه وسلم –فالحديث نفي منه 
 ةالطير: (( قال -صلى االله عليه وسلم    –عبد االله بن مسعود، عن رسول االله          عن -ب
  )2()).…شرك

تقادهم أن ذلك يجلب نفعا أو يدفع ضـرا،         وإنما جعل ذلك شركا لاع    ": قال في الفتح  
 )3(."فكأنهم أشركوه مع االله تعالى

  . الفرƼ بين الفƉل والطيرƔ:الفرع الثالث
          : -صـلى االله عليـه وسـلم       –قال النبي   :  قال -رضي االله عنه   –هريرة  أبي  عن  

صـالحة يسـمعها    ما الفأل يا رسول االله؟ قال الكلمة ال       و : قالوا ,لا طيرة، وخيرها الفأل   ((
 .)4())أحدكم

 .  فالحديث دل على استحسان الفأل
 الطيرة هو الفعل هو الظن السيء الكائن في القلب والتطير ": ي في فروقهفقال القرا

  )5(."ب على هذا الظن من فرار أو غيرهتالمتر
  )6(."يرالتطيظن عنده الخير عكس الطيرة وأما الفأل فهو ما و"

 وأما الفأل فهو حسن ظن بـاالله        - من ذلك  وذ باالله عن – تعالى   فالتطير سوء ظن باالله   
          ه ـصلى االله علي – أن رسول االله -رضي االله عنه – وفي البخاري عن أبي هريرة ،تعالى

 
  )1()). أنا عند ظن عبدي بي:قال االله: (( قال-وسلم

                                                 
   . 1197: ب صباب الطيرة، كتاب الط, )5753: ( البخاري حديث رقمرواه -)1(
      . 400: ص, 3: باب في الطيرة، كتاب الطب ج, )3910: ( رواه أبو داوود حديث رقم-)2(
   . 213: ص, 10:  ج، فتح الباري شرƟ صحيح البخاري-)3(

   . 1197: ص,  باب الفأل، كتاب الطب،)5753(:  البخاري حديث رقمرواه -)4(

   . 238: ص, 4:  ج, الفروق للقرافي-)5(
   . 240: ص, 4:ج , المرجع نفسه-)6(
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           ى االله عليـه  صـل  –وإنمـا كـان     ":  عن الحليمي قـال    )تيسير العزيز الحميد  (وفي  
التفاؤل حسن ظن   بب محقق، و   يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن باالله تعالى بغير س          -وسلم
  )2(." تعالى على كل حالالمؤمن مأمور بحسن الظن بااللهبه، و

ا قصد متوكلا علـى االله، ولا تـرده         م في يالمضطالب بحسن الظن باالله و    مالمسلم  و
صـلى   –ذكرت الطيرة عند النبي   :  عروة بن عامر قال    ن فع ،اده الجاهلية عن مر   اتقدتمع

أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا             : (( فقال -االله عليه وسلم  
  )3()).حول ولا قوة إلا بك لا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ويأتي بالحسنات إلا

 طليق العقل مـن هـذه       هم متوكل على رب   وهكذا فإن المسلم متحرر من هذه الأوها      
 .القيود الخرافية التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة

 
 السحر: المطلب الثالث

 

 تعريفǈ: ولالفرع الأ
 : تعريفǈ لƸة-1

 .كل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر: جاء في اللسان
 )5(.))إن من البيان لسحرا((: ومنه الحديث النبوي)4(.والسحر البيان في فطنة

 أنه يبلغ من ثنائه أنه يمدƟ الإنسان فيصدق         -واالله أعلم  –كأن المعنى   " :ل أبو عبيد  قا
 ه ـوب إلى قولـفيه حتى يصرف القلوب إلى قوله ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القل

 
 

 )1(".الآخر، فكأنه قد سحر السامعين بذلك
                                                                                                                                                         

: كتـاب التوحيـد ص   )ريدون أن يبـدلوا كـلام االله  ي(:باب قول االله تعالى, )7505: ( حديث رقم  ، البخاري رواه -)1(
1522 .   

   . 382: ص, ر العزيز الحميد في شرƟ كتاب التوحيد تيسي-)2(
   . 402: ص, 3: كتاب الطب جباب في الطيرة، , )3919: ( حديث رقم، رواه أبو داوود-)3(

   . 106: ص, 2: ج,  لسان العرب المحيط-)4(

  .1086:ص,  الخطبة، كتاب النكاƟباب ،)5146: ( حديث رقم، البخاريرواه -)5(
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 :تعريفǈ شرعا -2
 :قال في التحرير والتنوير
ويه الحيل بإخفائها تحت حركات وأحوال يظن الرائي أنهـا          السحر الشعوذة وهي تم   

 )2(.المؤثر خفيأن هي المؤثرة مع 
أصله التمويه وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعاني، فيخيل للمسحور          :"وقال القرطبي 
 )3(".أنها بخلاف ما هي به
 .موقف الإسلام من السحر: الفرع الثاني

Ņه من الكبائر الموبقات في أمر السحر وجعلاشدد الإسلام كثير. 
 الشـرك   اجتنبوا الموبقات ((:قال -صلى االله عليه وسلم    –عن أبي هريرة عن النبي      ف

 .)4())باالله والسحر
 وكفى بذلك شرا وتحذير     ,من الموبقات وهي المهلكات   فالحديث يدل على أن السحر      

دين وسـقوط  وشروره يعود إلى أنه فساد للعقائد وتمرد على ضوابط ال        الإسلام من السحر    
 )5(.أخلاقي

ولخطورته على الدين وعلى المجتمع وما يبثه من فساد وشرور أجمع العلماء على             
 )6(.حرمة تعاطيه وذهب بعضهم إلى قتل الساحر

                                                                                                                                                         
ورجعت إلى فصل المقال في شرƟ كتاب الأمثال لأبي عبيد البكري فلـم             , 106:ص, 3:ج,  نقلا عن لسان العرب    -)1(

, مؤسسة الرسالة , وعبد المجيد عابدين  , إحسان عباس : لتحقيق, ديث فهو موجود فعلا في فصل المقال      أما الح . أقف عليه 
   .16:ص, )م1983 - ه1403(  3:ط
   . 630: ص, 1: التنوير، ج التحرير و-)2(

   . 31: ص, 2:  ج, تفسير القرطبي-)3(

   . 1199: ص, كتاب الطب, بقاتالشرك والسحر من الموباب , )5764: ( حديث رقم, رواه البخاري-)4(

   .  637: ص, 1: التنوير جالتحرير و: انظر -)5(
   . 34، 33: ص, 2: ج, القرطبيتفسير  :نظرا -)6(
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تنكر على الساحر أي إنكار وتحذر من السحر كل تحـذير           "والآيات القرآنية والآثار  
. ا، وأول أضرارها الصد عن كتاب االله      وما ذلك إلا لشدة ضرر هاته الآفة في الدين والدني         

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِـنْ     ( :وهذا ما وقع فيه قبلنا بنو إسرائيل فعابه القرآن عليهم في آية           
أَنَّهُمْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقŻ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقŻ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَ               

Ęـكِنَّ         وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُـلَيْمَانَ        لا يَعْلَمُونَ            وَمَـا كَفَـرَ سُـلَيْمَانُ وَلَـ

 )1( ".]102-101: البقرة[)  Řلشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 الحفاظ على صحة الجسم : المبحث الثالث
 :ةـــتوطئ

                                                 
   . 152، 151: ص,  رسالة الشرك ومظاهره-)1(
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قـوى  :لجسد هو كيان الإنسان المادي الذي هو محل الجانب المعنوي من الإنسـان            ا
روحية وعقلية وعاطفية، وحقيقة الإنسان هو جانبه المعنوي، لكن هذا الجانب المعنوي لا             
يحفظ إلا بحفظ الجانب المادي في الإنسان لذلك أمر الإسلام بالاعتناء بالجسد لأنـه الأداة               

وَمَـا خَلَقْـتُ الْجِـنَّ      ( :ن لأجله وهو عبادة االله تعالى قال عز وجل        لتحقيق ما خلق الإنسا   
  .]56:الذريات[ )وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

والإنسان هو المخلوق المكرم الذي سخر لخدمته ما في السماوات وما في الأرض ليحصل        
 .ةله من ذلك الانتفاع التام الذي يجعله قادرا على أداء وظيفة العبودي

 ]13: الجاثـية[ )وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ( :قال تعالى
       , كالشمس للضياء والمطـر للشـراب  :  من وجودهفائدة تحصل للناس " ا التسخيرذه

ظلال، أو من بعض أحواله كالكواكب للاهتداء بها في ظلمات البر والبحر، والشجر للاست            
  )1("لكذوالأنعام للركوب والحرث ونحو 
 أي فـي : "والمعنى)  لك لآيات لقوم يتفكرونذإن في (: وختمت الآية بقوله تعالى

كور من تسخير البحر وتسخير ما في السماوات والأرض دلائل على تفـرد االله              ذلك الم ذ
ا تفكر فيها المنعَم    ذ إ بالإلهية فهي وإن كانت منناً يحق أن يشكرها الناس فإنها أيضا دلائل           
              )2("عليهم اهتدوا بها، فحصلت لهم منها ملائمات جسمانية ومعارف نفسانية

 صاحبه فقط إنما هو     تحقيق أغراض وحفظ الجسد البشري لا ينظر إليه على أنه أداة          
 .مسؤولية دينية قبل كل شيء إنه أمانة يسأل عنها صاحبها يوم القيامة

 ـعياالله  صـلى    –دخل علي رسـول االله      : بن عمرو قال  عبد االله   عن  ف  -ه وسـلم  ل
فلا تفعل، قم ونم، وصم     " :قال .بلى: قلت" ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟      ((:فقال

 )3(.))…وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا
 مما أباƟ االله، فإنه  بالانتفاعوالإسلام في الوقت الذي يأمر فيه بأداء حق الجسد وذلك           

 . منعا كاملا الاعتداء عليه بغير حق سواء من جهة صاحبه أو غيرهيمنع

                                                 
   .337:، ص25: التحرير والتنوير، ج-)1(
   . الموضع نفسه-)2(

   . 1258: ص,  الأدب كتاب, الضيفحقباب ,  )6134(: ث رقم حدي, البخاري رواه-)3(
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مـن  ((: أنه قال  -صلى االله عليه وسلم    -عن النبي  -رضي االله عنه   –عن أبي هريرة    
قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم، خالدا مخلدا فيها أبـدا،               

من  جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى         ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتردى في نار        
 )1()).نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداجبل فقتل نفسه فهو يتردى في 

 : ين التاليينلبتعرض للمطنوفي هذا المبحث 
 . التغذية القائمة على الطيبات -1
 . الرعاية الصحية وقاية وعلاجا -2

      
  طيبـاتالتغذیة القائمـة على ال: المطلب الأول 

 

تنسجم معهـا   و كانت أحكامه كلها تستجيب لهذه الفطرة        كذلل و ، الفطرة  دين الإسلام
 )2(. انسجام وهي اللباس الذي يأتي على قدها بالضبطأيَّ

ن ذلك  أوإذا كانت هناك مذاهب وأديان تقوم على أساس فلسفة تعذيب الجسد وادعاء             
قال   الجسد هي نوع من القربى الله تعالى        الإسلام جعل العناية بحاجة    نقربان الله تعالى، فإ   

 ]27: الحديد[) وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ( :تعالى
فالراهب يمتنع من التزوج خيفـة      "والرهبانية ابتداع يضر بالكيان الجسدي والنفسي       

هوه عن العبـادة،   أن يل أن تشغله زوجه عن عبادته، ويمتنع من مخالطة الأصحاب خشية
 المƉكل والملابس خشية أن يقع في اكتساب المال الحرام، ولأنه أراد التشـبه              ذائذويترك ل 
   )3(" في الزهد في الدنيا وترك التزوج– عليه السلام –بعيسى 
 ـ" فإن القرآن وعـظ    ،يب للجسد وازدراء بحاجته   ذا كانت الرهبانية نوع تع    ذوإ ه ذه

   )4("وجبت غضب االله على الأمم السابقة وسقوطَهاالأمة لتتجنب الأسباب التي أ
 –االله عليه وسلم  صلى –قال رسول االله :  قال -رضي االله عنه –وعن أبي هريرة 

                                                 
 وإن من قتل نفسه بشيء عذب بـه فـي       م قتل الإنسان نفس    باب بيان غلظ تحري    ،)109: ( حديث رقم  ، رواه مسلم  -)1(

   .  74: ص, كتاب الإيمان, مةالنار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسل

   . 153: ص, فقه السيرة للبوطي نظرا -)2(
   .422: ، ص27: التحرير والتنوير، ج-)3(

   .268: مقاصد الشريعة الإسلامية، ص-)4(
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ودينار تصدقت به على المسكين       ،في رقبة ودينار أنفقته    ،دينار أنفقته في سبيل االله    ((
 )1()).كهلأودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على 

لأهـل أعظـم    اوقد جعل للإنفاق علـى       – عليه وسلم    صلى االله  –انظر إلى النبي    
 .الأجر

 : يلي  المطلب نعالج مااذ هوفي
 .م أمر الجسد من طعام وشراب وغيرهالحاجة إلى ما يقي -1
 . تناول المباƟ حفظا للجسد من المضرة -2
 .وشراب وƷيرǇالحاجة إلى ما يقيم أمر الجسد من طعام : ولالفرع الأ

والطعام كل ما يتناوله الإنسان عن طريـق        "حاجة الجسد إلى الطعام حاجة طبيعية       
الفم ويصل إلى المعدة وهو وسيلة إلى حفظ الأود، فغاية الطعام هي بناء الجسد والمحافظة               
عليه قويا سليما ينمو حسب الاستعدادات البيولوجية التي وهبها االله إياه وزوده بها ليقـوم               

تباع الطرق الملائمة له في تناول      ا الإنسان على    ىهامه الدنيوية والدينية، ويجب أن يربَّ     بم
 )2(".طعامه وشرابه

وما  والغذاء السليم المتوازن له دور في تنمية الحواس وأدائها وظائفها أداء صحيحا،           
اطـا  الحواس إلا قنوات العقل إلى العالم الخارجي، فسلامة التفكير وصحته مرتبطـة ارتب            

 )3(.وثيقا بسلامة الحواس ولا سلامة للحواس بغير سلامة الجسد
 وألزمهم بالإنفاق عليهم إلى حـين       ،ومما ألزم الإسلام به الآباء رعاية أبنائهم جسديا       

 .قدرتهم على كسب أرزاقهم بأنفسهم
 ) تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّـا وُسْـعَهَا      وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا      ( :قال تعالى 

 .]233: البقرة[
 )1(.وقد أجمع العلماء على وجوب نفقة الأولاد على آبائهم

                                                 
س نفقتهم عنهم   حبضيعهم أو   ن  ل والمملوك وإثم م   اباب فصل النفقة على العي    , )1995: (حديث رقم ,  صحيح مسلم  -)1(

   . 454: كتاب الزكاة، ص
   . 272، 271: ص,  بكريد الجواد س فلسفة التربية الإسلامية في الحديث الشريف لعبد-)2(
الأوائـل للنشـر                  . سليم الجـابي  ) 4: ( ماذا تعرف عن عقل الإنسان، سلسلة تصحيح أفكار ومعتقدات رقم          :نظرا -)3(
   . 85، 84: ص, )م2000(,1: ط, التوزيع، سورياو
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صـلى   – سفيان على رسول االله      ىدخلت هند بنت عتبة امرأة أب     : التوعن عائشة ق  
مـا  لا يعطيني من النفقة     , إن أبا سفيان رجل شحيح    , يا رسول االله   : فقالت -االله عليه وسلم  

فقـال    في ذلك من جنـاƟ؟ يَّفهل عل,  أخذت من ماله بغير علمه إلا مايَّنِيكفيني ويكفي بَ  
خذي من ماله بـالمعروف، مـا يكفيـك ويكفـي           ((:-صلى االله عليه وسلم    –رسول االله   

 )2(.))بنيك
ولقد أحاط الإسلام تناول الطعام والشراب بجملة من الآداب تجعلها أكثر نفعا وبركة             

  :ومنها
 :غسل اليدين قبل الطعام وبعده -1

-صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه -عن سلمان الفارسي     
 )3(.))بركة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده((

 غسل اليدين، ويتأكد غسلهما إذا كان بهما أذى أو غير           -هنا –والمقصود بالوضوء   
  .نظيفتين
  :لطعام والحمد في آخرهالتسمية في أول ا -2

 إذا((:الـق -ه وسلمـصلى االله علي – أن رسول االله -رضي االله عنها –عن عائشة 
أكل أحدكم فليذكر اسم االله فإن نسي أن يذكر اسم االله فـي أولـه فليقـل بسـم االله أولـه                      

 )4(.))وآخره

                                                                                                                                                         
: ص, 6:  ج ،) ت -د(, دار الجيـل بيـروت     الأوطار للشوكاني،    نيل، و 436:، ص 2:التحرير والتنوير، ج  : نظرا -)1(

   . 108: ص, 3:  ج،والقرطبي, 323
 .863:، باب قضية هند، كتاب الأقضية، ص) 4368(:حديث رقم، مسلم رواه -)2(
 3: ج, هـو ضـعيف   :  وقال فيه  باب في غسل اليد قبل الطعام، كتاب الأطعمة،       , )3761: ( حديث ، رواه أبو داود   -)3(

، باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده، كتاب الأطعمة عن رسول االله                  )1853(:ث رقم  والترمذي، حدي  ،354: ص
"   لا يعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقـيس يضـعف فـي الحـديث                 : "  وقال  - صلى االله عليه وسلم    –

 .553:ص
 نقـلا عـن الترغيـب       - عن حد الحسـن    فظه لا يخرج الإسناد   بن الربيع صدوق، وفيه كلام لسوء ح      قيس  : قال الحافظ 
 . 151، 150: ص, 3: ج ،)م1968-هـ1388 (: إحياء التراث العربي، لبنان طدار  -والترهيب

وعـزاه فـي    , 356: ص, 3: ج, تاب الأطعمة كباب التسمية على الطعام،     , )3767: ( حديث رقم  ، رواه أبو داود   -)4(
الألبـاني،  : تأليف, صحيح الجامع الصغير  , ةصحكم، ورمز له بال   الحاذي و الترمع الصغير إلى أبي داود و     صحيح الجام 

   .  )373(: حديث رقم, 164: ص, 3: ج, )م1969-ه1388(, 1: المكتب الإسلامي ط
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 -صـلى االله عليـه وسـلم       – أن رسول االله     -رضي االله عنه   –وعن معاذ بن أنس     
الحمد الله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول          : من أكل طعاما، ثم قال    ((:لقا

 )1(.))مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه
 .الأكل باليمين ومما يليه -3

صـلى االله عليـه      -كنت غلاما في حجر رسـول االله      : عن عمر بن أبي سلمة قال     
            :-صلى االله عليـه وسـلم   –ل االله  وكانت يدي تطيƫ في الصحفة، فقال لي رسو      -وسلم

 )2(.))غلام، سم االله، وكل بيمينك، وكل مما يليكيا((
 .ألا يعيب طعاما قدم له -4

صلى االله   –ما عاب النبي    ((: قال -رضي االله عنه   –في الصحيحين عن أبي هريرة      
 للجانب النفسـي    وفي هذا مراعاة   )3(.)) طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه       -عليه وسلم 
 .عند الإنسان
 .تجنب الشبع المفرط -5

 -صلى االله عليـه وسـلم      – أن النبي    -رضي االله عنه   –ب  ركيعن المقدام بن معد   
 وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كـان لا               ما ملأ آدميّ  ((:قال

 )4(.))ثلث لشرابه وثلث لنفسهومحالة، فثلث لطعامه، 
ب وغيرها تعمل عملها في المسلم من حيث شعوره بنعمة االله عليه وأداء             وهذه الآدا 

ما عليه من حق الشكر، ومن حيث ما تحدثه هذه الآداب من بركات في الرزق والصـحة                 
 .والأهل والولد

وكل هذه آداب للطعام، تكسب الإنسان إذا ما ربي عليها، عادات الضبط والانتظام             "
ول الطعام، وهو جزء من العمل على الحـد مـن الشـهوة             والحساسية الاجتماعية في تنا   

                                                 
 . م ورمز له بالحسناكالحالأربعة ورواه أحمد و: وقال في صحيح الجامع, 148:ص, 3: الترهيب، ج الترغيب و-)1(
   . )5962(: حديث رقم, 256: ص, 5: ج
  .1131:، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، كتاب الأطعمة، ص)5376( : رواه البخاري، حديث رقم-)2(

  .1137: ص, كتاب الأطعمة, عاماط ρباب ما عاب النبي, )5409:(رواه البخاري حديث رقم -)3(

 ,             بالصـحة  ورمـز لـه   , )5550(: يث رقم صحيح الجامع الصغير حد   , الترمذي وابن ماجة والحاكم   رواه أحمد و   -)4(
   . 155: ص, 5: ج
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اعها فقط، ولعل الصيام له دوره الهام، كرمز لإخضاع هـذه الشـهوة             بللطعام لمجرد إش  
 )1(".للطعام

 :والتربية الإسلامية تؤكد على أن
الطعام له غايته وهي بناء الجسد بالقدر الذي يحتاجه الجسد على أن لا يخضع               -1

 .لطعام ويصير عبدا لهاالإنسان لشهوة ا
الطعام له آدابه التي يتضافر العقل مع الجسم في التحكم فيها بناء على الضوابط               -2

 )2(.التي يربى عليها الإنسان والتي حددها الإسلام
 .تناول المباƝ حفظا للجسد من المƮرƔ: ثانيالفرع ال

 تناولـه مـن      يباƟ للإنسـان    إن الإسلام وهو يراعي سلامة جسد الإنسان جعل ما        
 . وأما الخبائث فلا يحل تناولها,الطيبات
 ]4: المائدة[ )يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلċ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ( :قال تعالى

 :ب في مفرداتهغقال الرا
من حيث يجوز، وبقدر ما يجوز، ومن       ,  ما كان متناولا   ,والطعام الطيب في الشرع   "

 )3(".فإنه متى كان كذلك كان طيبا عاجلا وآجلا ,زالمكان الذي يجو
والـذي  : "- بعد أن ذكر أقوال العلماء في وصف الطيب          -قال في التحرير والتنوير   

أن االله قد ناط إباحة الأطعمة بوصف الطيب فلا جرم أن يكون ذلك منظـورا               : يظهر لي 
جتماع اوأمارة  , فٍ للدين فيه إلى ذات الطعام وهو أن يكون غير ضارّ ولا مُستقذَر ولا منا            

من , وأن يكون مقبولا عند جمهور المعتدلين من البشر       , هذه الأوصاف أن لا يحرمه الدين     
وعن الطبائع  , عن العوائد والمألوفات   بقطع النظر    ,ما يعده البشر طعاما غير مُستقذَرٍ     كل  

 .)4("المنحرفات
ومنه ما هو معنوي    والطيب منه ما هو حسي وهو ما تستلذه النفس حسب فطرتها،            

 .وهو ما كان حلالا شرعا

                                                 
   . 274: ص,  فلسفة التربية الإسلامية في الحديث الشريف-)1(
   . 276:  المرجع السابق ص:نظرا -)2(

   . 464:  المفردات في غريب القرآن ص-)3(
  .112: ص, 6:ج -)4(
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 إلا أن أمزجـة النـاس       ,والطعام الطيب شرعا يجمع بين الجانبين الحسي والمعنوي       
 وهذا جانب رعاه الإسلام بتوسيع دائرة المباƟ، وتناول الإنسان ما تميل له نفسه،              ,تختلف

ه يمارس نشاطه   وهذا من حرص الإسلام على سلامة الجسد وأنه مصدر طاقة الإنسان وب           
ويؤدي وظائفه لذا ندب إلى ما يصلح شأنه ويعود عليه بالنفع، وحرم عليه الخبائث التـي                

 )1(.قد تؤدي إلى إتلافه
والقاعدة التي يسلكها الإسلام في تشريعه للحلال والحرام هـي التنصـيص علـى              

 )2(.احة ما وراء ذلك من الحلال والطيباتبالمحرمات والخبائث وإ
قُلċ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً           ( :قال تعالى 

         Ʒٍأَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَـا
  ]145:الأنعام[ ) رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌوَلا عَادٍ فَإِنَّ

قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا هذه الأشياء، لا ما تحرمونه               : والمعنى     
 )3(.بشهوتكم

لأنه , ويستفاد من ذلك أنه ليس تحريمه من االله في شرعه  : "قال في التحرير والتنوير   
لأن االله هو الذي يحل مـا  , لا بإعلام من االلهلا طريق إلى تحريم شيء مما يتناوله الناس إ        
ثم نزلت سـورة المائـدة وفيهـا قولـه           )4(" شاء ويحرم ما شاء على وفق علمه وحكمته       

ةُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَ            (:تعالى
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَـى النُّصُـبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِـمُوا                 

Ż3: المائدة[ )بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْق[ 

                                                 
الطبعـة الأولـى            , دار ابـن حـزم، لبنـان      . بـد االله إبـراهيم موسـى      نظر المسؤولية الجسدية في الإسلام، لع     ا -)1(
   . 58، 57: ص, )م1995-هـ1416(
   . 58: نظر المرجع السابق، صا -)2(
   . 76:  ص7: نظر تفسير القرطبي، جا -)3(
   .137:ص, 8: ج-)4(
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نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن        ((: قال -رضي االله عنهما   -وعن ابن عباس  
 )1(.))مخلب من الطيرذي  ناب من السباع، وعن كل كل ذي

وَقَـدْ  ( :ن أو السنة على تحريمه ويؤكد ذلك قوله تعـالى         آفالمحرم هو ما نص القر    
 ]119: الأنعام[ )فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

 .عنه الشارع رحمة بالأمة أن هناك ما سكت -صلى االله عليه وسلم -وبين النبي 
 – عن رسول االله     - االله تعالى عنه   يضر – جرثوم بن ناشر     نىبي ثعلبة الخش  أعن  

 فـلا  اإن االله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حـدودŅ     ((: قال -صلى االله عليه وسلم   
وها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فـلا تبحثـوا            كتعتدوها وحرم أشياء فلا تنته    

 )2(.))عنها
ن هذا الضرر   وما حرمه االله على عباده فتحريمه يعود إلى ما فيه من ضرر قد يكو             

 فإباحته تعود إلى ما فيه من       -وهو أمر واسع جدا    –كذلك ما أبيح    , محضا وقد يكون غالبا   
 )3(.نفعة خالصة أو غالبةم

والمسلم قد تلجئه الضرورة لتنـاول الممنـوع إذا خشـي علـى نفسـه الضـرر                 
بيح المحظورات وحفظ النفس مقدم في هذه الحالة على مراعاة حرمة مـا             فالضرورات ت 

 .يتناول من مأكل أو مشرب
 ) لإثم فـإن االله غفـور رحـيم        ففمن اضطر في مخمصة غير متجان     (:قال تعالى 

  .]3 :المائدة[
 ورات عند الضرورات إنما يساير في ذلك روحه العامـة،         ظوالإسلام بإباحته المح  "

ك هي روƟ اليسر الذي لا يشوبه عسر، والتخفيف الذي وضع به عـن              وقواعده الكلية تل  

                                                 
 ذي مخلب من الطير، كتـاب الصـيد        ذي ناب من السباع وكل       تحريم أكل باب  , )1934: ( رواه مسلم حديث رقم    -)1(

   . 976:  صوالذبائح
 ـ       :  قال النووي  -)2( : دار البعـث، قسـنطينة، ط     .  وغيـره، الأربعـون النوويـة      ىحـديث حسـن رواه الـدار قطن
   . 71:ص, )م1982هـ1402(
لتـراث  الحرام في الإسلام ليوسف القرضاوي مطبعـة دار ا        ووالحلال  , 34:ص, أصول النظام الإجتماعي   :نظرا -)3(

   . 26: ص). م1977-هـ1397(، 11:ط, العربي
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          : كمـا قـال تعـالى      )1("الأمة الآصار والأغلال التي كانت على من قبلهـا مـن الأمـم            
 .]286: البقرة[ )رَبَّنَا وَلا تَحْمِلċ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا(

 
 الرعایة الصحية وقایة وعلاجا: ثانيالمطلب ال

 

لإسلام إلى جانب توجيهه المسلم إلى أن يتناول الطيبات التي أحلها االله له والتي تحقق     ا    
سلامة جسده ونموه نموا طبيعيا مع تحقيق ما قدر له من طاقـة فـي جانبيـه المعنـوي                   

ب ذلك فإن الإسـلام     ن إلى جا  ,والمادي وأداء ما حمل من تكاليف الخلافة وعمارة الأرض        
يعات ما يجنب المسلم الوقوع في الأمراض، وشرع له سبل العلاج عنـد             شرتشرع من ال  

 .وقوع المرض
 :لذلك فإن حديثنا في هذا المطلب يتناول نقطتين

 . الجانب الوقائي-1
 .  الجانب العلاجي-2

  .الجانب الوقاƏي: الفرع الأول
ي وقايـة المسـلم فـردا        كلها ف  م تصب القواعد التي شرعها الإسلا   هناك جملة من    

 :  ومنها, من الأمراضةوجماعة وبيئ
ضـوء  وتشريعات الإسلام كلها قائمة على النظافة ماديا ومعنويـا، فال         :  النظافة -1

ا يتعلق  ما تطهير للبدن جزئيا أو كليا، وفي      موالغسل وهما شرط الصلاة العبادة اليومية وفيه      
لولا أن أشق على أمتى أو على الناس؛        : ((-عليه وسلم صلى االله    –م ورد قوله    فبنظافة ال 

  )2()).لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة
درع واق من الأمراض، حيث أنها تنتقل إلى الإنسـان بإحـدى ثـلاث              "والوضوء  

  )3(."عن طريق الجلد كاللمس وغيره م، أو بالاستنشاق، أوفإما عن طريق ال: طرق

                                                 
   . 36:ص, الحلال والحرام في الإسلام ليوسف القرضاوي -)1(
    .178:ص, كتاب الجمعة, باب السواك يوم الجمعة, )887:(رقم, البخاري رواه -)2(

   . 255: ص, براهيم موسىلعبد االله إ,  المسؤولية الجسدية في الإسلام-)3(
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عليـه الصـلاة     -هذه المواضع وغيرها وكان     الطهارة بمفهومها الشرعي نظافة ل    و
 –أن رسول االله  ((- رضي االله عنهما–يتهيأ لصلاته وقد تنظف فعن ابن عباس   -والسلام

 .)1()) شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما-صلى االله عليه وسلم
 إلـى   -صلى االله عليه وسلم    –خرجنا مع رسول االله     ((:  وعن سويد بن النعمان قال    

الصلاة فتمضـمض            إلا بسويق فأكلنا فقام إلى يا كنا بالصهباء دعا بطعام فما أت    بر، فلم يخ
  )2( )).ناومضمض

 بـأمر النظافـة مـع       -صلى االله عليه وسلم    –فهذه الأحاديث تدل على مدى عنايته       
  - رضي االله عنهم–حرصه على ممارسة ذلك عمليا مع صحابته 

و  أ –الفطـرة خمـس     ((: طرة فقال فالنظافة من ال   أن   -لصلاة والسلام عليه ا  –ين  بو
  .)3())داد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشاربحستالا الختان و-خمس من الفطرة

 . هذه المذكورات من النظافة المؤدية إلى سلامة الجسد وصحتهفي ولا يخفي ما 
ت الطهـارة   والنظافة ليست خيرا ماديا ينعكس على سلامة الجسد وحسب ولكن لإجراءا          "

ها، كما يشهد بذلك كثير من شعائر الدين الإسـلامي، فالنظافـة الظـاهرة              اوالنظافة مغز 
والباطنة تهدف أن يكون ظاهر المؤمن كباطنه نظيفا، فالأمر هنا لـيس متعلقـا بالـذوق                

 الناس فقط، وليس متعلقا بالصحة وحدها حتـى يبقـى           رالجميل السليم وحده أو لعدم نفو     
ويا، ولكنها تتصل بجوهر هام، يكاد أن يكون المحور الذي تدور حولـه،             المسلم صحيحا ق  

 يففي النظافة مظهر من مظاهر الإخلاص لمثل الطهر الأعلى وإقرار بـالتفوق الإنسـان             
  )4(."على سائر المخلوقات

2-Ǉوقدر Ŷا ƅاƮالإيمان بق .  

                                                 
  . 51: ص, ن، كتاب الوضوءلبباب هل يمضمض من ال, )211(:  حديث رقم,ه البخاري روا-)1(
  .  1134: ص, باب السويق، كتاب الأطعمة, )5390 (: حديث رقم, رواه البخاري-)3(

 . 1220: ص, باب قص الشارب، كتاب اللباس, )5889 (: حديث رقم, رواه البخاري-)4(

   . 279:  ص,لحديث الشريف فلسفة التربية الإسلامية في ا-)5(
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           نفسـية يمان بالقضاء والقدر يجعل المسلم أبعد مـا يكـون عـن الأمـراض ال              الإ
 ذلك لأن المسلم يـؤمن      ,ءاأو الصدمات التي تحدثها الأخبار السارة أو المحزنة على السو         

م مفوضا أمـره إلـى   يبأن ما يقع له إنما هو قضاء وقدر ثم أنه يواجه ذلك بالصبر والتسل          
يبَةŻ قَالُوا إِنَّـا لِلَّـهِ وَإِنَّـا إِلَيْـهِ          الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِ    وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (:  قال تعالى  ,ربه

 ]156 -155:البقرة[ )رَاجِعُونَ
  يعلم أصحابه أن يتلقوا أقدار االله بنفوس مطمئنة - صلى االله عليه وسلم    –وكان رسول االله    

 صـلى االله عليـه      –كنت خلف النبـي   :  قال - رضي االله عنهما   –فعن عبد االله بن عباس      
احفظ االله يحفظـك، احفـظ االله تجـده         : غلام إني أعلمك كلمات    اي : (( يوما فقال  -وسلم

جاهك، إذا سألت فاسأل االله، وإذا استعنت فاستعن باالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت علـى           ت
ن اجتمعوا علـى أن يضـروك       وإأن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله لك،            

  )1()).رفعت الأقلام وجفت الصحفبشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك 
 بأعدتها للخطو ا الأحداث الضخمة و   وهذه الكلمات إذا تمكنت من النفس صنعت به       

فحين عن بيضتهم    المسلمون ميادين الجهاد إما منا     دون وجل، وبهذه النفوس الكبيرة خاض     
 . وإما داعين للحق ناشرين له

 . تجنب سƊر الكلب-3
 )2(.رƉسأالسؤر بقية الشيء وجمعها 

 هو بقية الماء في الإناء أو في الحوض بعد شرب الشـارب منـه، ثـم                 :اصطلاحا
 .  حذر من سؤر الكلب- صلى االله عليه وسلم–النبي  و)3(استعير لبقية الطعام

:  قـال  -وسلم  صلى االله عليه   –إن الرسول   :  قال - رضي االله عنه   –ن أبي هريرة    عف
  )4(.))عاإذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سب((

                                                 
كتاب صفة يوم القيامة والرقائق والـورع عـن         , )2524(: حديث رقم حديث حسن صحيح،    : قالذي و  رواه الترم  -)1(

   . 50: ، ص)19: (حديث رقم, ن النووية الأربعي:وانظر, 725:  ص- صلى االله عليه وسلم-رسول االله

   . سأر:  مادة75: ص: 2:  ج, لسان العرب-)2(
   . 129:  ص1: ج, )م1991- ه1412(، 1: ط, لي، دار الفكريلوهبة الزح,  الفقه الإسلامي وأدلته-)3(

 .44:ص, كتاب الوضوء, الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعباب إذا شرب , )172:(حديث رقم,  رواه البخاري-)4(



 وسائل حفظ العقل من جانب الوجود: لثالفصل الثا

161 

لا شك أن من مقاصد تطهيـر        ولغ فيه الكلب، و    ففي الحديث أمر بغسل الإناء الذي     
 .  وقاية المسلم مما يمكن أن ينقله الكلب من أمراض

ولقد أظهرت الدراسات الوبائية والحيوانية مدى خطورة الانتشار العالمي لمـرض           "
 إلى الوفاة بشكل حتمي عنـد       بفتح اللام، وهو مرض شديد يفتك بالإنسان، يؤدي       ) الكلب(

 لهذا المرض حتى الآن، وهو من الأمـراض الفيروسـية           جٌلاَف عِ شَتَكْالإصابة به، ولم يُ   
الخطيرة التي تصيب الإنسان عند انتقال الفيروس المسبب للمرض من الحيوان مصـاب             

  )1("ببالمرض وحامل للفيروس، وكلها من الحيوانات الثديية، وأشهرها في هذا المجال الكل
فعن سفيان بن أبي زهيـر      ,  حذر من اقتناء الكلاب لغير حاجة      وللحيطة فإن الإسلام  

 ـ     ((:  يقول - صلى االله عليه وسلم    –سمعت رسول االله    : قال  عنـه   يمن اقتنى كلبـا لا يغن
  )2(.))زرعا ولا ضرعا؛ نقص من عمله كل يوم قيراط

  .الجانب العلاجي: الفرع الثاني
 الحاجة إلى مدافعة المرض     وع من الأمراض وهنا تدع    اأنوقد يتعرض الإنسان إلى     

 لطلب العلاج   ا وتحفيزŅ . محققا الغاية من وجوده    ىالمستطاع ليعيƫ المرء سليما معاف    بقدر  
 ـ   لكل د ((:ل يقو - صلى االله عليه وسلم    –وتأميلا في وقوعه فإن النبي       ب ياء دواء، فإذا أص

  )3()).دواء الداء برأ بإذن االله عز وجل
 .  الحديث باعث أمل في كل مريض على أن يحصل له الشفاء متى شاء االلهوهذا

 : وفي هذه النقطة نتحدث عن أمرين
  . دعوƔ الإسلام إلى التداوي-1

سـؤال االله           التوكل على االله حقيقة هو الذي يقوم على الأخذ بالأسباب المتاحـة ثـم               
قة له بالإسـلام مـن      فوض ولا علا  ب فمر رك الأسبا أما ت ,  التوفيق والتسديد  - عز وجل  -

:  قـال  - رضي االله عنه   – روى أبو خزامة     ,الإسلام إلى التداوي   لذلك دعا , قريب أو بعيد  

                                                 
   . 152:  ص,لعبد االله إبراهيم موسى, في الإسلام المسؤولية الجسدية -)1(

 ورواه مالك فـي الموطـأ       ,773:ص, كتاب المساقات , مر بقتل الكلاب  باب الأ , )3927:(حديث رقم , ه مسلم  روا -)2(
   . 450: ص, 2: جاء في أمر الكلاب، جما  باب ,)1858(: حديث رقم

   . 1103: صالطب , )السلام( كتاب ,اب التداوي باب لكل داء دواء واستحب,)2204: ( حديث رقم, رواه مسلم-)3(
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 ـ نسترقيها وتُ  ىقًتداوى بها، ورُ  نأرأيت أدوية    - صلى االله عليه وسلم    –سئل رسول االله     ى قً
  )1()).هي من قدر االله: ((قيها، هل ترد من قدر االله شيئا؟ قالتَّنَ

 خرج  -رضي االله عنه   – أن عمر بن الخطاب      -رضي االله عنهما   –وروى ابن عباس    
 ـ          أمـراء الأجنـاد، أبـو عبيـدة بـن الجـراƟ           هإلى الشام حتى إذا كـان بسـرƷ لقي

فنـادى عمـر فـي           …  قد وقـع فـي الشـام       - الطاعون –وأصحابه، فأخبروه أن الوباء     
ا من قدر   اررأف: ه، فقال أبو عبيدة بن الجراƟ     هر، فأصبحوا علي  إني مصبح على ظ   : الناس

نعم نفر من قدر االله       عبيدة، وكان عمر يكره خلافه،     الو غيرك قالها يا أب    : االله؟ فقال عمر  
إن : فجاء عبد الرحمان بن عوف، وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال : قال… إلى قدر االله  

إذا سـمعتم بـه     : (( يقول -صلى االله عليه وسلم    –عندي من هذا علما، سمعت رسول االله        
فحمد : قال)) بأرض، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه            

 فعدم الإقدام على الوباء إذا ظهر بأرض، فرار من          .)2(االله عمر بن الخطاب، ثم انصرف     
  -ي االله عنه رض–قدر االله إلى قدر االله وهذا هو الذي ألهمه االله عمر 

2-ƅعلاقة الدوا ƅبالشفا . 
إن التداوي وطلب الشفاء من االله سبحانه وتعالى هو الذي أمر به الإسـلام، لكـن                

لكل داء (( - صلى االله عليه وسلم– ولذلك قال رسول االله    ,الشفاء يحدث بموافقة الدواء للداء    
  )3()). الداء برأ بإذن االله عز وجلب دواءدواء فإذا أصي

 وهذا قدر زائد على     , الداء للدواء  ة علق البرء بموافق   - صلى االله عليه وسلم    –ي  فالنب
زاد في الكمية علـى مـا         فإن الدواء متى جاوز درجة الداء في الكيفية أو         ,مجرد وجوده 

 ومتى لم   ,ينبغي نقله إلى داء آخر، ومتى قصر عنها لم يف بمقاومته وكان العلاج قاصرا             
ء لم يحصل الشفاء، ومتى لم يكن الزمان صالحا لذلك الـدواء لـم              ى على الدوا  اوَدَيقع المُ 

ينفع، ومتى كان البدن غير قابل له أو القوة عاجزة عن حمله أو ثم مانع يمنع من تـأثيره                   
  )4(.لم يحصل البرء لعدم الموافقة، ومتى تمت الموافقة حصل البرء ولابد بإذن االله

                                                 
    .1137:ص, 2:ج, باب ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء، كتاب الطب, )3437: (رقمحديث ,  رواه ابن ماجة-)1(
الطـب               ) السـلام (كتـاب   , الكهانـة ونحوهـا   الطيـر و  بـاب الطـاعون و    , )2219: (حديث رقـم  ,  رواه مسلم  -)2(

   . 111، 110: ص
 .)سبق تخريجه في الصفحة السابقة(م  رواه مسل-)3(
   . 67: ص, 3: ج, 2: جم ,) ت-د(,  زاد المعاد في هدى خير العباد لابن قيم الجوزية دار الكتاب العربي:نظر ا-)4(
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 الفصل الرابع

  وسائل حفظ العقل
 من جانب العدم

 
 :ان التاليانحث        وفيه المب

 

 .تحريم المسكرات: المبحث الأول   
 .تحريم الإضرار بالجسم: المبحث الثاني                  
                   

 
 

 
 تحريم المسكرات: لمبحث الأولا

 العقل من جانب الوجود أو جلب المصلحة        التشريع الإسلامي إلى جانب محافظته على     
 الإسلام كل ما مـن شـأنه        منعوفي هذا الأخير    , حافظ عليه من جانب العدم أو دفع المفسدة       

وما يلحق بها مـن     التعطيل والضرر من سائر المسكرات      إزالة العقل أو إلحاق ما يسبب له        
 .المخدرات وما شابهها

 :المطالب التاليةنعالج وفي هذا المبحث 
  تعريف المسكرات-        
  حكمها-        
  الأضرار المترتبة على تعاطيها-        
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 تعریف المسكرات: المطلب الأول
 

 . التعريف اللƸوي:الفرع الأول      
 . ج مسكر من أسكر:المسكرات

 .انةران والأنثى سكرة وسَكْرى وسكروسَكِر يَسكر سُكْرا فهو سَكِر وسَكْ
 . الصحوالصاحي والسِكر نقيضوالسكران خلاف 

  (1).ذهب بين الصحوة والسكرة أي بين أن يعقل ولا يعقل: وقولهم
  (2)."حالة تعرض بين المرء وعقله وأكثر ما يستعمل ذلك في الشراب: والسُكْر"

ــكَر" ــى الشــراب المســكر, الخمــر نفســها: والسَّ ــق عل ــه              (3) "ويطل ــه قول ومن
 . ]67: النحل[ )ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناًوَمِنْ : (تعالى

  (4). بين المرء وعقلهدن السمعتبار ما يعرض احبس الماء وذلك ب: والسَّكْر
 ]43: النساء[ )ىيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَ( قوله تعالىهومن

نغلاق كران والسكران من أخذ عقله في الا      وسُكَارى جمع س  " :قال في التحرير والتنوير   
           )سُـكِّرَتْ أَبْصَـارُنَا   (مشتق من السُّكْر وهو الغلق ومنه سـكر الحـوض وسـكر البـاب             

              (5).     "]15: الحجر[
ا يغطي العقل ويخرجه عـن طبيعتـه        على كل م  لغة  تطلق المسكرات   : وصفوة القول 

  (6).الواعية المميزة
 . التعريف الشرعي:الفرع الثاني 
 .(7)خمرالوالسكر غيبة العقل من تناول خمر أو ما يشبه , المسكرات ما يحدث السكر 

                                                 
    . 170:ص , 2:ج, لسان العرب: انظر -)1(
  . 345:  المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني، ص-)2(
   .170: ص, 2: اللسان ج -)3(
   .171:ص, 2: اللسان ج:نظرا و,346, 345: ص, المفردات -)4(
  .61:ص, 5:ج,التحرير والتنوير -)5(
  .17:ص, )م1984 -ه1404 (1:ط, دار السلام للطباعة والنشر, عبد الوهاب عبد السلام طويلة, ربة وحدهاشفقه الأ -)6(
  . 499: ص, 1: ج) م2003 -ه1424( بالقاهرة التراث مكتبة دار , ودةععبد القادر ,  الإسلاميئيالتشريع الجنا -)7(



 لعدموسائل حفظ العقل من جانب ا: رابعالفصل ال

165 

 الأكابر ولم ينكـره     ,)1(مر العقل كما خطب بذلك عمر بحضرة الصحابة       اوالخمر ما خ  
بذلك لأنها تخمر العقل أي تغطيه وتستره وكل شيء غطى شيئا            سميت   ,أحد فشمل كل مسكر   

  (2).فقد خمره كخمار المرأة لأنه يغطي رأسها
 : اطيها ثلاثة أقسامالأشربة التي تؤثر على العقل من حيث تعو"

 :  مسكرات سائلة تؤخذ عن طريق الفم-1
 .اوهي التي يغلب عليها اسم المسكرات ويطلق عليها لفظ الخمر لغة وشرع

 .ير الجسمدؤخذ عن طريق الحقن بالإبرة في تخ مسكرات سائلة ت-2
 :ستنشاق أو التدخينؤخذ عن طريق المضغ أو الشم أو الالة تمسكرات غير سائ -3

سواء كان جامدا كالمسكرات التي تجفف بوسائل صناعية        ,  غير سائل  وتشمل كل مسكر  
  )3(." أو قطع صغيرة- بودرة–أو كان على شكل دقيق 

 :قسمها القرافي إلى ثلاث أقسامو
 . وهي ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وسرور كالخمر:المسكرات -1
 .وهي ما يشوƫ العقل مع عدم السرور:  المفسدات-2
  )4(. وهي ما تغيب معها الحواس والعقل معا: المرقدات-3
 

 حكم المسكرات: المطلب الثاني
 

 .والسنة والإجماع لك بالكتاب ثبت ذ,المسكرات بجميع أنواعها حرام
 . من الكتاب:الفرع الأول

                                                 
          :فحمد االله وأثنى عليه ثم قـال      : خطب عمر على منبر رسول االله صلى االله عليه وسلم         : م عن ابن عمر قال    رواه مسل  -)1(
الخمر والزبيـب والعسـل     ومن الحنطة والشعير     شياءخمسة أ  من   ألاوإن الخمر قد نزل تحريمها يوم نزل وهي       , أما بعد   " 

  .1481:ص, كتاب التفسير, تحريم الخمرباب نزول , )3032: ( رقم..."والخمر ما خامر العقل

   169:ص, 4:ج, )م1936 -ه1355( ,دار الفكر, موطأ على اليشرƟ الزرقان -)2(
  . 14:ص, نقلا عن فقه الأشربة وحدها, أحمد على طه ريان: المسكرات وما يترتب عليها من آثار للدكتور -)3(

  .217:ص, 1:ج, ة المسكرات وقاعدة المرقدات وقاعدة المفسداتالفرق الأربعون بين قاعد, رافيقالفروق لل:  انظر-)4(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْـسٌ مِـنْ             ( :قوله تعالى 
 .]90:المائدة[ )عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

 :خر ما نزل في شأن الخمر وقد نزل قبلها ثلاث آيات وهيهذه الآيات آ
   >>وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقـاً حَسَـناً          ( : قوله تعالى  -أ

 .]67: النحل[
ن وذلك قبل تحريم الخمر لأ    ( بما فيه لذتهم المرغوبة لديهم والمتفشية فيهم         امتنان وهذا   "

 )1(. "مباƟبمتنان حينئذ فالا) تحريم الخمر نزل بالمدينةمكية وهذه الآية 
يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلċ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا      ( : قوله تعالى  -ب

  ]219: البقرة [ )أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
 االله بفعل ما    ةمعصي: الإثمو منافعوما كبيرا   ث االله الخمر بأن فيها إ     وصف" في هذه الآية    
, وظاهر اصطلاƟ الشريعة أن الإثم هو الفعل المذموم في الشرع         … االله يفيه فساد ولا يرض   

 ـرعفهو ضد القربة فيكون معنى فيهما إثم كبير أنهما يتسبب منهما ما هو إثم في حال ال                 دة ب
 …اجربح والخسارة من التشروحال ال
 فـي الـدنيا     قوبـة ختير التعبير بالإثم للدلالة على أنه يعود على متعاطي شربها بالع          او
 .)2( "والآخرة
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُـوا مَـا              ( : قوله تعالى  -ج
  ]43: النساء[ )تَقُولُونَ
يشمل على  ما  انا لهم بأن الخمر يوشك أن تكون حراما لأن          ذانت إي ك" ية سورة البقرة    آ

مع تهيئة  , الإثم متصف بوصف مناسب للتحريم ولكن االله أبقى إباحتها رحمة لهم في معتادهم            
 )3(".النفوس إلى قبول تحريمها

 ـ            لـى  إ -سـبحانه  -هم  ذهذا التدرج في تحريم الخمر كان لسبب تعلق العرب بها فأخ
 .شيئا فشيئا -هم ب  رحمة-تحريمها

                                                 
 .203: ص, 14:ج, تنوير التحرير وال-)1(
 . 344, 343: ص, 2:ج,  المصدر نفسه-)2(

 .60:ص, 5:ج, تحرير والتنوير ال-)3(
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بتعاد عـن    وصاحبها جدير بالا   , إلى أن تلك حالة منافية للصلاة      "وفي هذه الآية إشارة     
ين باطخر منها لأن الم   يفن شأن الخمر والت   رة بتغي نعمل في الإسلام ومن هنا كانت مؤذ      أفضل  

ة إلا بعـين    ئا يمنعهم من الصلا    فلا يرمقون شي   ,يومئذ هم أكمل الناس إيمانا وأعلقهم بالصلاة      
 ) 1(".حتقارالا

ية بـين ابـن   للآ وفي تفسيره ,لخمر تحريما قاطعا ثم جاءت آية سورة المائدة فحرمت ا      
 فلا جرم كان هذا التحريم بمحل العناية من         ":عاشور حكمة هذا التدرج في تحريم الخمر فقال       

م بƉية سورة البقرة    الشارع متقدما للأمة في إيضاƟ أسبابه رفقا بهم واستئناسا لأنفسهم فابتدأه          
قُلċ فِيهِمَا إِثْـمٌ كَبِيـرٌ      ( : في قوله  ,أهم بعذرهم نبولم يسفههم فيما كانوا يتعاطون من ذلك بل أ        

 ]219: البقرة [ )وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

ر أمرهما في أنهما    ص عليها بالتحريم بƉية سورة المائدة فح      رَّ ثم بƉية سورة النساء ثم كَ     
وأثار ما في    )لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( :جتنابهما بقوله الهم الفلاƟ في     رجس من عمل الشيطان ورجا    
 ثم قال )إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء     (:الطباع من بغض الشيطان بقوله    

 بيَّن له المتكلم حقيقة  ن بحال من  ستفهام لتمثيل حال المخاطبي   فجاء بالا , )2( )فهل أنتم منتهون  (
 ولا يخفى أن ما ذكره الإمـام تأكيـدات          ,)3("ر مقدار تأثير ذلك البيان في نفسه      بختاشيء ثم   
 .جتمعت؟اا يدل على تحريم الخمر بمفرده فكيف إذا  كل منهمتتابعة

 . من السنة:الفرع الثاني
 :ورد في السنة أحاديث كثيرة دلت على تحريم الخمر ومنها

 كل شراب   ((: صلى االله عليه وسلم قال     – عن النبي    - رضي االله عنها   – عن عائشة    -أ 
 .)4( ))فهو حرام, أسكر

يـانبي االله إن   : فقال أبو موسـى   …(( - رضي االله عنهما   - موسى ومعاذ  ى حديث أب  -ب
 .)1())كل مسكر حرام((:وشراب من العسل البتع فقال, أرضنا بها شراب من الشعير المزر

                                                 
 .61:ص, 5:ج,  المصدر نفسه-)1(

 .91: سورة المائدة-)2(

 .22:ص, 7:ج,  التحرير والتنوير-)3(

 .1168:ص, ربةشكتاب الأ, هو البتحومن العسل مر الخباب , )5585:(حديث رقم, واه البخارير -)4(
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من ((: قال -صلى االله عليه وسلم    – أن رسول االله     - رضي االله عنهما   - عمر  عن ابن  -ج
  )2( .))ها في الآخرةمَرِشرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها؛ حُ

 صلى االله عليـه     – أنه سمع رسول االله      - رضي االله عنهما   -عبد االله بن   حديث جابر    -د
والخنزيـر  , والميتـة , بيع الخمـر  إن االله ورسوله حرم     ((: يقول عام الفتح وهو بمكة     -وسلم

 .)3(الحديث… ))والأصنام
والنعـال  ,  في الخمر بالجريد   - صلى االله عليه وسلم    -جلد النبي ((:  حديث أنس قال   -ه

 )4(.))وجلد أبو بكر أربعين
,  برجل قد شرب الخمـر     يتِأُ(( - صلى االله عليه وسلم    - عن أنس بن مالك أن النبي      -و

فقـال عبـد    , فلما كان عمر استشار الناس    فعله أبو بكر    و: قال, دتين نحو أربعين  ريفجلده بج 
  )5(.))فأمر به عمر, انينثمأخفَّ الحدود : الرحمان
Ʀ-   ـ (( : قال - رضي االله عنه   - عن أبي هريرة   الزانـي حـين يزنـى وهـو                  يلا يزن
        ولا يشـرب الخمـر حـين يشـربها         , ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مـؤمن       , مؤمن
 .)6( ))دوالتوبة معروضة بع, و مؤمنوه

                                                                                                                                                             
,           كتـاب المغـازي   , باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجـة الـوداع           , )4943:(حديث رقم , رواه البخاري  -)1(

 .888:ص
ما الخمر والميسر والأبصار والأزلام رجس مـن عمـل          إن(:باب قول االله تعالى   , )5575(: حديث رقم  ,رواه البخاري  -)3(

 .1167:ص, كتاب الأشربة, )الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

 .444:ص, كتاب البيوع, باب بيع الميتة والأصنام, )2236:(حديث رقم, رواه البخاري -)4(

 .1377: ص,كتاب الحدود, باب الضرب بالجريد والنعال, )6776:(حديث رقم, رواه البخاري -)5(

 .857:ص, كتاب الحدود, باب حد الخمر, )1706(:حديث رقم, سلم صحيح م-)6(
 
  
 
 
 
 .1383:ص, كتاب الحدود, باب إثم الزناة, )6810:(حديث رقم, رواه البخاري -)1(

الأشرية اها في الآخرة، كتاب     يمنعه إي  يتب منها ، باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم         )2003(: رواه مسلم، حديث رقم    -)2(
  .  1012: والأطعمة، ص

 .165:ص: انظر, سبق تخريجه -)3(

 .64:ص,  الحلال والحرام في الإسلام ليوسف القرضاوي-)4(

 .  43: ، ص10: فتح الباري ج -)5(
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 تبين موقف الإسلام من المسكرات وما يلحق بها مـن           -وغيرها كثير  -هذه الأحاديث   
 : أحكام ومنها

 .  أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام-1
في ذلك أنه لم ينظر إلى المادة التـي          - صلى االله عليه وسلم    –كان أول ما أعلنه النبي      "

ا كان فيه قوة الإسكار فهو      مر، إنما نظر إلى الأثر الذي تحدثه وهو الإسكار فم         ذ منها الخ  خَتَّتُ
وقـد  … ت منها ع، مهما وضع الناس لها من ألقاب وأسماء ومهما تكن المادة التي صن            الخمر

 عن أشربة تصنع من العسل أو من الذرة و الشعير تنبـذ             - صلى االله عليه وسلم    –سئل النبي   
:  قد أوتي جوامع الكلم فأجاب بجواب جـامع        - صلى االله عليه وسلم    –حتى تشتد، وكان النبي     

                                             )1()). كل مسكر خمر، وكل خمر حرام((
مـا  الخمـر    ((- عليه الصلاة والسلام   -وأعلن عمر على الناس من فوق منبر الرسول         

 )3) (2(.))خامر العقل
الإسكار حرم تناول   ، وذلك يقتضى أن كل شراب وجد فيه         رسكا أن علة التحريم الإ    -2

 صلى االله عليه    –قال رسول االله    : ففي سنن أبي داود عن جابر بن عبد االله قال          )5(قليله وكثيره 
  )6(.))ما أسكر كثيره فقليله حرام: ((-وسلم

 
 

:  يقول - صلى االله عليه وسلم    –سمعت رسول االله    :  عن عائشة قالت   - أيضا –وأخرج  
 )4(.)) منه حرامفِّالكَ لءكل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فم((

لذلك رأى جمهور الفقهاء حرمة كل مسكر من الخمر وغيره وخالف أبو حنيفة فـرأى               
 .)1( لعنب قل أو كثر وما أسكر من غيرهالحرمة تتناول الخمر المتخذ من ا

                                                 
   .326:ص, 3:ج, كتاب الأشربة, باب ما جاء في السكر, )3687:(حديث رقم,  رواه أبو داود-)6(
     
 
 
أربعـة  : وقيـل , مكيال ضخم لأهل المدينة معروف    : والفرق, 328: ص, 3:ج, )3687:(حديث رقم ,  رواه أبو داود   -)4(

والأشربة وذكر إختلاف الناس فيها لابن      , مادة فرق , 1087: ص, 2:ج, لسان العرب : انظر, ستة عشر رطلاٍ  : وقيل, أرباع
   . 135:ص, ) ت-د(مكتبة الثقافة الدينية, ممدوƟ حسن محمد: تحقيق وتقديم, قتيبة
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 .)2(ورجح المحققون رأي الجمهور
ولذلك كان الراجح اعتبار حكـم شـرب        ":  فقال - أيضا -وهو الذي رجحه ابن عاشور    

 مر وغيره من الأنبذة المسكرة، حكما متحدا في التحريم وإقامة الحد إثباتا ت الذخمر العنب ونبي
 .)3(" إليهلسالمتو لا فرق بينها عند حصول الأثر ونفيا، إذ

 .  أن المسكرات كما حرم شربها حرم تعاطيها بالبيع وغيره-3
 صـلى االله عليـه      – الخمر قال النبـي      م آية سورة المائدة التي قطعت بتحري      لما نزلت 

ولا  هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب         تهن االله تعالى حرم الخمر، فمن أدرك      إ: ((-وسلم
 .)4())عيب

      بها ولو مع غير المسلمين، فلا يحـل لمسـلم أن يعمـل مسـتوردا                تجارالاولا يجوز   
Ņ5(  صاحب محل لبيع الخمر، أو عاملا في هذا المحل للخمر أواأو مصدر(. 

 كـل   -م صلى االله عليه وسل    –لعن رسول االله     )فاجتنبوه(: وتنفيذا للأمر الإلهي في قوله    
  فـي  - صلى االله عليه وسلم    –لعن رسول االله    ((: فعن أنس بن مالك قال    , الخمر صلة بمن له   

             المحمولـة لـه، وبائعهـا،     لها و المعصورة له، وحام  الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها، و    
 .)6())له، وساقيها، والمستقاة له، حتى عشرة من هذا الضرب والمبيوعة

ومما يلفت النظر أن الإمام ابن عاشور أورد كلاما يفهم منه الإذن بإباحة بيع المسـلم                
 )7(!خمر لغير المسلمينال

جلد نحو أربعين في     -يه وسلم  صلى االله عل   – أنه   - رضي االله عنه   – دل حديث أنس     -4
ورأى استهانة النـاس فـي       - رضي االله عنه   –الخمر وهو الذي فعله أبو بكر فلما جاء عمر          

                                                                                                                                                             
والفقـه  ,  ومـا بعـدها    456:ص, 1:ج, )م1989 -ه1409(الجزائـر , دار اشريفة , لابن رشد , بداية المجتهد :  انظر -)1(

   .  170:ص, 4:ج, وشرƟ الزرقاني على الموطأ, 149:ص, 6:ج, الإسلامي وأدلته لوهبة الزيحلي

  .119:ص, والأشربة لابن قتيبة, 170: ص,4:ج, وشرƟ الزرقاني,  وما بعدها458:ص, بداية المجتهد:  انظر-)2(
   .420:ص,  مقاصد الشريعة-)3(
   .774:ص, كتاب المساقاة, باب تحريم بيع الخمر, )1578:(حديث رقم,  رواه مسلم-)4(

 .65:ص, الحلال والحرام ليوسف القرضاوي:  انظر-)5(
  
   .1142:ص, 2:ج, كتاب الأشربة , وجهباب لعنت الخمر على عشرة أ, )3381:(حديث رقم,  رواه ابن ماجة-)6(
  .285:ص, مقاصد الشريعة: انظر -)7(
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ذا شـرب   بن أبي طالب نرى أن نجلده ثمانين فإنـه إ          يبها استشار الصحابة فقال له عل     شر
 )1(. فجلد عمر في الخمر ثمانين,ى افترى وإذا هذ,سكر، وإذا سكر هذى

حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه أن الحد ثمانون، وذهب الشافعي وأحمد            ذهب أبو   
تعزير يرجـع فيهـا إلـى اجتهـاد         الأربعون الثانية   لرواية الأخرى إلى أنه أربعون، و     في ا 
      )2(.الإمام

ن  بحضرة الصـحابة كـا     -رضي االله عنه   –ويرى الإمام ابن عاشور أن ما فعله عمر         
وفيـه  ": الأحوال، وبعد أن أورد حديث الموطأ السابق قـال        ند تجدد   تحديدا لأحكام جزئية ع   

 )3(."، وهو منزع غريبةنƃبالظƃ اعتبارا هإقامة الحد مع الشك في حصول مسبب
ƫ يث الأخير أن طبيعة المؤمن النفور من المعاصي الكبيرة لأن ذلك خـد            ددل الح  -5

 لكمال الإيمان، ومع ذلك     الحديث نفي  إن النفي في     :ء لذلك قال العلما   ,)4(في الإيمان ونقصان  
 .بائركمثل هذه المن فإن للحديث ظلالا ترهب من الدنو 

  .من الإجماع :الفرع الثالث
جمعت الأمة  أ السنة   ة من حكتاب والنصوص الصحي  العلى النصوص المحكمة من     بناء  

 رمـة  كما أجمعـوا على ح, على حرمة الخمر وأن حرمتها من المعلوم من الدين بالضرورة
 )5(. أن عقوبتها ثمانون جلدةالسكر، وذهب الجمهور إلى

 ما يعطل   ىندلإنسان وسلامة عقله من أن يصاب بأ      وهذا كله يصب في تحقيق كرامة ا      
 وهو العقل الخـالص مـن       )اللب( في الكتاب الكريم     يم وهو جوهر الإنسان حتى سُ     ,وظيفته
  .)6(الشوائب

بالمسكرات كل ما يضر بالعقل من أنواع المخدرات        بقي أن نشير إلى أن العلماء ألحقوا        
 ملخصـا هـذا     -قال ابـن عاشـور     .)1(لت الآن وصارت تفتك بكثير من الشباب      حالتي استف 

                                                 
 . 351: ص, 2:ج، ةفي الخمر كتاب الأشربالحد ، باب )1615(:  الموطأ، حديث رقم: انظر-)1(

لابـن  القوانين الفقهية   ، و 300: ص)  ت –د   (, بيروت – دار المعرفة    تيمية ابن   الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام   : نظرا -)2(
     .  237: ، ص) ت-د(جزى، دار القلم، لبنان 

    .325، 324:  مقاصد الشريعة، ص-)3(

    .34: ، ص10: ج.  فتح الباري: انظر-)4(

    .300: ، ص4: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج، و457، 456: ، ص1: ة المجتهد، ج بداي: انظر-)5(

    . 673: المفردات في غريب القرآن، ص-)6(
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لأن دخـول   , ن يدخل عليها خلـل    أ حفظ عقول الناس من      ؛ومعنى حفظ العقل  "  :-الموضوع
خول الخلل على عقـل      فد , إلى فساد عظيم من عدم انضباط التصرف       دőؤَالخلل على العقل مُ   

، ودخوله على عقول الجماعات وعموم الأمة أعظم، ولذلك يجب      يőئِزْإلى فساد جُ  الفرد مفض   
المفسـدات   السكر بين أفرادها، وكذلك تفشـي  منع الشخص من السكر ومنع الأمة من تفشي     

لقـرن  وله في ا  تناالهروين ونحوها مما كثر     والأفيون والمورفين والكوكايين و   مثل الحشيشة،   
  )2(."الرابع عشر الهجري

 
 الأضرار المترتبة على تعاطيها: المطلب الثالث

 

باƟ له ما ينفعه، وحرم عليـه       أ ,الإسلام بوصفه دينا قائما على مراعاة مصلحة الإنسان       
 .ما يضره

: ة كما حكاه القرآن قوله تعالى      في التورا  - صلى االله عليه وسلم    –في وصف النبي    جاء  
بِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيلِ يَـأċمُرُهُمْ             الَّذِينَ يَتَّ (

: فلأعراا[     )…بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ        
157[. 

  .  من مقاصده إحلال الطيبات وتحريم الخبائثفالتشريع الإسلامي
وائد فيه، ناط حال المـأكولات بالطيـب        لا اعتداد بالع  دين الفطرة و  ولما كان الإسلام    "

الخبث ما أضر، أو كـان       فيه ولا وخامة ولا قذارة، و      وحرمتها بالخبث، فالطيب ما لا ضرر     
المحـرم مـن    سة وهذا ملاك المبـاƟ و     ا لا يقبله العقلاء كالنجا    وخيم العاقبة، أو كان مستقذر    

  )3("من المباƟ اؤوادات إلا في اختيار أهلها ما شاالمƉكل، فلا تدخل الع
 : عالج مايليوفي هذا المطلب ن

 . الحكمة من تحريم المسكرات-1
  . أضرار المسكرات-2

                                                                                                                                                             
ــر -)1( ــن:انظ ــاوى لاب ــة، ج الفت ــروق، ط ، و303: ، ص4:  تيمي ــلتوت، دار الش ــود ش ــاوى لمحم                ، 12: الفت
 .373: ، ص)م1983 -هـ1403(
  .304، 303:مقاصد الشريعة، ص -)2(

    . 135: ، ص9: التنوير، ج التحرير و-)3(
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  . الحكمة من تحريم المسكرات:الفرع الأول
الانتهاء عما نهـى    مره و واأبا لهم في امتثال     يغ من رحمته بعباده من جهة وتر      إن االله تعالى  

 بين في آية تحـريم      -ه سبحان – ومن ذلك أنه     , يبين بعض أسرار ما شرع     ,عنه من جهة ثانية   
ِنَّمَا يُرِيدُ  (:من ضرر، فقال تعالى   لها  الخمر أسباب هذا التحريم وما يترتب على تناول المسلم          

نْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّـهِ وَعَـنِ               الشَّيْطَانُ أَ 
 .]91: المائدة[ )الصَّلاةِ

 ففي  ،اهمآثار على جملة من     تالميسر من حبائل الشيطان ونص    فالآية بينت أن الخمر و    
          على الجرائم، وفي الميسر التحاسـد علـى القـامر          الإقدام  شرب الخمر إثارة الخصومات و    

لضرب على أن مجـرد     السباب وا  و شتائمالغيظ والحسرة للخاسر، وما ينشأ عن ذلك من ال        و
 االله أراد أن يكون المؤمنون إخوة       البغضاء بين المسلمين مفسدة عظيمة، لأن     حدوث العداوة و  

لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا     ((: وفي الحديث  لا يستقيم أمر أمة بين أفرادها البغضاء،         إذ
 .)1())…عباد االله إخوانا 

وبة العقل، وما في الميسر     بيمن غ ا في الخمر    مَلِوأما الصد عن ذكر االله وعن الصلاة فَ       
 .ة لتطلب الربحممن استفراƷ الوقت في المقاو

هـا مقتضـيا     التحريم، فلا جرم أن كان اجتماع      يوهذه أربع علل كل واحدة منها تقتض      
 )2(.تغليظ التحريم

 :  السالكينجرمداوفي 
 وهما إيقاع العداوة والبغضاء بين المسـلمين      : هما في كتابه   ذكر شيئينحرم االله السكر ل   "

وذلك يتضمن حصول المفسدة الناشئة من النفوس بواسطة         ,الصد عن ذكر االله وعن الصلاة     و
  )3(."لعقل العقل، وانتفاء المصالحة التي لا تتم إلا بازوال

                                                 
 الصـلة      و ، ونحوها، كتاب البـر    والتناجƫالتنافس  سس و التج، باب تحريم الظن، و    )2563(:  رواه مسلم، حديث رقم    -)1(
    . 1269: الآداب، صو

    . 27، 26: ، ص7:  والتنوير، جالتحرير:  انظر-)2(

 ـ1412(محمـد حامـد الفقـي، ط    :  السالكين لابن قيم الجوزية، دار الفكـر بتحقيـق       جار مد -)3(               ،3:، ج)م1991 -هـ
    . 307، 306: ص



 لعدموسائل حفظ العقل من جانب ا: رابعالفصل ال

174 

         مـن   العقـل مـن الإنسـان كالقطـب       عقلـه، و   أن سعادة الإنسان معقولة بحفظ    "كما  
      Ɵالضار من  رف الخير من الشر، و     من الجسد، به يع    الرحى، أو الشمس من الكون، أو الرو

: له وكرمه على كثير من خلقـه      و الهدى من الضلال، وبه رفع االله شأن الإنسان، ففض          نافعال
وحفظا لهذه النعمة    وعما يذر،     مسؤولا عما يأتي   هفه واستخلفه في الأرض، وجعل     وكل خاطبه
 ول ما يفسد تلك النعمة أو يضـعفها       ته الفاسدة إلى تنا   رى حرم االله عليه أن يندفع مع شهو       الكب

 )1(."فيحرم من آثارها الطيبة، وينزل عن المكانة السامية التي وصفه االله فيها
 : هجاء في فيض القدير ما نصو
     الفضـيحة  ا تذهب الغيرة وتورث الخزي و      وفضائحها أنه  - أي الخمر  –ومن قبائحها   "

الصـفات   المجانين وتسلبه أحسن الأسماء و     وتلحق شاربها بأحقر نوع الإنسان وهم     والندامة  
وتسهل قتل النفس ومؤاخاة الشياطين وهتك الأستار وإظهار الأسرار وتدل علـى العـورات              

 من عزيـز     وأذلت يأهاجت من حرب وأفقرت من غن     بائح والجرائم وكم    وتهون ارتكاب الق  
 هبتفـذ مة وفرقت بين رجل وزوجـة       قمة وجلبت من ن   عسلبت من ن  ف و يووضعت من شر  
عت في بلية، وعجلت مـن      وقأحسرة وأجرت من عبرة و     وكم أورثت من     ,بقلبه وراحت بلبه  

 )2(."ىصوآفاتها لا تحصى وفضائحها لا تستق…منية وكم 
 
  . أƮرار المسكرات:رع الثانيالف

 )3(الدنيا وقد أو ضحت آيـة سـورة المائـدة         رة على الدين و   المسكرات لها أضرار كثي   
 المسكرات متعددة الأضرار ففيها أضرار صحية، وأضرار         لكن ,والاجتماعيضررها الديني   

 .إلخ...ة وأضرار اقتصادية، وأضرار أسريةنفسي
رار فهناك بحوث وكتب عديدة خصصت لهذا       وليس القصد هنا أن نستقصي تلك الأض      

  .)4(الموضوع
                                                 

    . 360: لفتاوى لمحمود شلتوت، ص ا-)1(

 ـ1391(،  2:  ط - لبنـان  – فيض القدير شرƟ الجامع الصغير للعلامة المناوى، دار المعرفة           -)2(    3: ، ج )م1972 -هـ
    . 507: ص

    ). 91: ( سورة المائدة آية-)3(

 : من هذه الكتب-)4(
 .المخدر رجس، مسعود عبيد االله إنما الخمر و-    
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 . النفسيالعقلي و والعصبي المتعلق بالجهاز الصحيوإنما سنتناول الجانب 
  .على الجهاƦ العصبي أثر المسكرات -أ        

 : ومن ذلك
1-  Ǘتحدث بعد فترة الامتناع عن الكحول فـي المرحلـة الأولـى             :رتعاشيالهذيان ا 

 .ي قد تمتد إلى عدة أسابيعالمبكرة والت
 …الأرق، الترنح، الرجفان، العرق، التوتر: وأعراضه

 …هلوسات غير مميزةتحدث هلوسة سمعية و: الأوهام الكحولية الحادƔ المƦمنة -2
  ضطرابات الـذاكرة، الـبلادة     يحدث فيه اضطرابات عديدة ومنها ا      :كور ساكوف  -3

 .المكان الذي هو موجود فيهرفة الزمان ود، عدم قدرته على معالتهاب الأعصاب العدي
4-ǈالعت . 
يحدث هـذا نتيجـة إصـابة مجموعـة مـن           :  اعتلال الأعصاب العديد أو المفرد     -5

الأعصاب أو أحدها، يحدث الاضطراب الوظيفي للأعصاب الحسية والحركية الذي يتظاهر           
  )1(.يأولا في الجزء البعيد من الأطراف ويصاحبه الألم الشديد والضعف العقل

 يؤدي إلى عدم التحكم في النفس، وإلى        : مهبط الجهاƦ العصبي من أعلى إلى أسفل       -6
ظهور بعض الميول المرضية التـي يحـاول الفـرد          خلل في تصرفات الإنسان الشخصية و     

العادي إخفاءها في حياته اليومية فيلجأ إلى العنف وارتكاب الجرائم الخلقية التي ينـدى لهـا                
 . الجبين

وهو نتيجة للتأثر المهبط للكحـول علـى الجهـاز العصـبي            : الكحوليةبوبة   الƸي -7
  )2(.المركزي

8-   ƔخرƉالصرعة المت ƭعة سن مبكرة، ولكن الصر   دة في   يظهر هذا المرض عا   :  مر
 . سن متقدمة لذا سميت مرض الصرعة المتأخرةقد تظهر في بعض المدمنين في 

وقد يصاب المصـروع    لات الشديد،   والصرعة نوبة من الإغماء والتشنج وتقلص العض      
  )1(.إبان النوبة بأذى بليغ نتيجة سقوطه

                                                                                                                                                             
    .  نبيل صبحي الطويلي مشكلة العصر الخطيرة، الدكتور ر والإدمان الكحول الخم-    

    . 95 و 94: هشام الخطيب ص: لدكتورام، بحث 1984هـ يوليو 1404، رمضان 9: ، س9: منار الإسلام، ع-)1(

    .  235: لحكيم صابتسام عبد ا: م، بحث للدكتورة1973ر يهـ ينا1392، ذو الحجة 30: ، س12:  منبر الإسلام، ع-)2(
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  . أثر المسكرات على العقل-ب
تعطيـل جهـاز   باشر فهي لا تكتفي بذهاب الوعي و     المسكرات على العقل تأثير م    تأثير  

 :  ومنها بل تصيبه بالأمراض التي تصل حد الجنونالإدراك عن أداء وظيفته
 ـسنوات عدة من الشرب الشديد، ومـن أ       ويظهر بعد    : مرƭ البارانويا  -1  :هعراض

، يـƐ يتصور أن أي عمـل بر     يشعر المريض أن العالم كله ضده و       إذ   دبالاضطها الإحساس
ه، موجه ضده، وهذا المرض شأنه شـأن مـرض انفصـام            حتى ولو قام به شخص لا يعرف      
 .الشخصية لا شفاء منه في الغالب

 عضوي ويندرج تحت هذا العنوان أي مرض        وهو مرض عقلي  :  الجنون الكحولي  -2
لعالم التقدير المنطقي ل  كمة و اتمزق الشخصية، فقدان القدرة على المح     : عقلي، ومن أعراضه  

 .التخيلات والخوف على كل عمل من أعمال المريضمن حوله، وسيطرة الرغبات و
 .)2(%50وتصل نسبة المدمنين على المسكرات في المصحات العقلية في بعض البلاد إلى 

 . اǑثار النفسية-ج
التحكم في نفسه، ويتعود الحياة الخيالية هنـاك        ن بالقلق وضعف الإرادة، و    مِدْ المُ ابُصَيُ

بعيدا عن الالتزامات الاجتماعية، فهو يتعاطى المسكرات ليهرب من مشاكل الحياة المعقـدة،             
اوم عليها بالإكثـار مـن   الأشباƟ والخيالات فيدود حياة الأوهام و عالتي تظل تطارده، حتى يت    

          بهذه الصورة سيكون عامل هدم فـي المجتمـع يأخـذ           وإنسان محطم النفس     وهو   عواملها،
     )3(.، يهدم ولا يبنييولا يعط
  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             
    .75, 74, )م1983 -هـ 1403(، 5: الإدمان الكحولي، نبيل صبحي الطويل، مؤسسة الرسالة، ط الخمر و-)1(

    .  وما بعدها78: ، صالمرجع نفسه:  انظر-)2(

    .28: م، ص1981هـ جوان 1401، شعبان 5:  الرسالة، ع-)3(
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 ضرار بالجسم تحريم الإ: ث الثانيالمبح
          وا نِعْمَـتَ اللَّـهِ لا      وَإِنْ تَعُـدُّ  (: كثيـرة لا تحصـى قـال تعـالى         نعم االله على عباده   

  ]34: إبراهيم [ )تُحْصُوهَا

 .هتداء بهديهجل النعم بعد الإيمان باالله والاونعمة العافية والصحة من أ
 - صـلى االله عليـه وسـلم       - عن النبي  - رضي االله عنهما   -ففي البخاري عن ابن عباس    

 .)1())الصحة والفراƷ:  نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس((:قال
والفراƷ الزمنـي إتاحـة     , فصحة البدن تمكن من أداء وظائف العبادة على أحسن وجه         

ا المؤمن م أي الصحة والفراƷ ولم يستغلهاجتمعا فإذا ,ظرف للمؤمن قد لا يتوفر له عند شغله 
  )1(.كان مغبونا كالتاجر الذي خسر الربح ورأس المال معا

                                                 
          , كتـاب الرقـاق   , لآخـرة عـيƫ ا    إلا عيƫ لاوأن  , اء في الصحة والفراƷ   باب ما ج  ,  )6412:( بخاري رقم ال رواه   -)1(

  .  1312: ص
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 .]7:الشرƟ[ )غْتَ فَانْصَبْفَإِذَا فَرَ(: وفي التنزيل قوله تعالى
 بحيث يعمر أوقاتـه     ,إذا أتممت عملا من مهام الأعمال فأقبل على عمل آخر          "والمعنى

 .)2( "كلها بالأعمال العظيمة
 .والجسد الذي هو إحدى هذه النعم تقع مسؤوليته على صاحبه

  )3( .))ولجسدك عليك حقا, ولزورك عليك حقا,  فإن لزوجك عليك حقا((: ففي الحديث

ب على  اسَحَ من النعم ويوم القيامة يُ     عما أوتيه  والقرآن الكريم أوضح أن الإنسان مسؤول     
 .ذلك

  .]8:التكاثر [ )ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ( :قال تعالى
 ـملة من النعم التي يُ    ج صلى االله عليه وسلم      -وذكر النبي     عنهـا العبـد يـوم القيامـة                لُأَسَ

 ـ ا علمه فيم  وعن,  أفناه حتى يسأل عن عمره فيم    يوم القيامة    عبد   ا لا تزول قدم   ((:فقال ل فع
  )4(.)) أبلاها أنفقه وعن جسمه فيماكتسبه وفيماوعن ماله من أين 

لة للعبد يوم القيامة يدل على أهميتها       اءلهذه الأربع على أنها موضع مس     وإبراز الحديث   
 .وخطورة التهاون بها

 , من االله على عبـده     ةŻذكر أن خلق الجسم البشري على هذه الصورة السوية منَّ         والقرآن  
 وإمـا بعـدم     - سبحانه -نسيان المنعم بها  بوالغفلة عن هذه الحقيقة تورد الإنسان المهالك إما         

الَّذِي خَلَقَـكَ   أَيُّهَا الْأِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ        يَا(:قال تعالى , العناية بها والتفريط في حقها    
 .]8-6:الانفطار [ )فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ

فإن الخلق والتسوية والتعـديل     "ترار والكفران   غمتتالية توجب الشكر لا الا    النعم  الوهذه  
ريض بـالتوبيخ علـى      وجميع ذلك تع   ,وتحسين الصورة من الرفق بالمخلوق وهي نعم عليه       

 .)5( "ادة غيرهبن نعمته بعكفرا
                                                                                                                                                             

  .230:ص, 11:ج,  فتح الباري:نظر ا-)1(

 .416:ص, 30:ج , التحرير والتنوير-)2(

             , كتـاب الصـيام   , …أو فـوت  بـه حقـا       ,  باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به        ,)1159: (  رواه مسلم رقم   -)3(
  .530: ص

 . 699: ص,  كتاب صفة القيامة,في القيامةباب , )2425(:حديث رقم, هذا حديث حسن صحيح: وقال ,ذي رواه الترم-)4(

  .175: ص, 30: ج,  التحرير والتنوير-)5(
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 )وَفِي أَنْفُسِـكُمْ أَفَـلا تُبْصِـرُونَ      (: قال تعالى , رخلق الإنسان موضع التفكير والتبص    و
 .]21:الذريات[

كم أطـوارا    وكيف خلق  ء كيف أنشأكم االله من ما     ؛ألا تتفكرون في خلق أنفسكم    : والمعنى"
 .أليس كل طور هو إيجاد خلق لم يكن موجودا قبل

 . جنينا كان لم يكن موجودا فيه حينبِيِّ في الصَّفالموجود
وما هي عنـد التأمـل إلا مخلوقـات         , والموجود في الكهل لم يكن فيه حين كان غلاما        
 .مستجدة كانت معدومة فكذلك إنهاء الخلق بعد الموت

 مكونـه   فـرد وهذا التكوين العجيب كما يدل على إمكان الإيجاد بعد الموت يدل على ت            
  االله تعالى فإن بواطن أحوال الإنسـان       غير ة إذ لا يقدر على إيجاد مثل الإنسان       يهل بالإ ىتعال

,  المعاني واستخراجوأعجبها خلق العقل وحركاته     , والتناسب الانتظاموظواهرها عجائب من    
نتسـاق الأعضـاء    اووخلق الحواس وحركة الدورة الدموية      ,  إلى اللغة  موخلق النطق والإلها  
 ءتخـا رفاصل والعضلات والأعصاب والشرايين وحالها بين الا      متسوية ال الرئيسية وتفاعلها و  

 .)1( " جاء الموتءاختريبس جاء العجز وإذا غلب الافإنه إذا غلب عليها ال، واليبس
  :المبحث نعالج المطالب التاليةهذا وفي 

 . الاعتدال في تلبية حاجات الجسد الغريزية-1
 .فريط بلا إفراط ولا تة القصد في العباد-2
 . حرمة الاعتداء على الجسد أو جزء منه-3
 

 الاعتدال في تلبية حاجات الجسد الغریزیة: المطلب الأول
 

ا يقيم  إن االله خلق الإنسان وجعل قوام حياته المادية ومحافظته على النوع تتطلب تلبية م             
رض إلـى   خلاف الذين يؤدون رسالة الإنسان على الأ       الأ ستمرارامع  , أوده ويحفظ له حياته   

 .الأجل المسمى
 والحقيقة أن االله سخر للنوع البشري كل مـا  ,وهذا وذاك يتطلب توفير حاجيات الإنسان     

: خير المستعملة في القرآن والتـي تعنـي       تسونلحظ مادة ال  ,  حاجته هغفي الكون لخدمته وبلو   

                                                 
  .353, 26: ج, التحرير والتنوير -)1(
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 فما فـي الكـون مـذلل        ,)1(هو المقيض للفعل  :  والمسخر ,سياقة إلى الغرض المختص قهرا    
 .لخدمة الإنسان

عة في اعتدال وقصد عاد ذلـك       تيطلب حاجته من أكل وشرب ونوم وم      ما  والإنسان عند 
 .النالت منه العوادي كل منعلى بدنه بالعافية وإلا 

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا      ( :قتصاد في النفقة قال تعالى    فمما أمر به الإسلام الا    
  .]31: لأعرافا[ )يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
  )2(.تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر: والسرف

 والغذاء حتـى يكـون      , الغذاء وبه ينمو وتحفظ عليه طاقته وحيويته       لىوالجسم بحاجة إ  
 أن يأخذ حظه منه دون نقصان يعود عليه بالضعف والألم ودون زيادة تؤدي               لابد نافعا للبدن 

 .ى البطنة والضررإل
لذلك رفض الإسلام تعذيب الجسد بمنعه من الطعام كما رفض إعطـاءه مـا يتجـاوز                

 .حاجته إلى حد المضرة
فإن ,  صلبه نمات يقم قي ل يدم حسب الآ  ,ملأ آدمى وعاء شرا من بطن     ما  ((:ففي الحديث 

 )3(.))ب وثلث للنفسالطعام وثلث للشرل نفسه فثلث يدمغلبت الآ
 الذي يبلغه الآدمى في أكله وشربه ليوفر علـى           الحدَّ نَيَّ بَ - عليه وسلم  صلى االله  –فالنبي  

 .بدنه راحته ومنفعته
فإذا ورد عليـه الشـراب      , فإن البطن إذا امتلأ ضاق على الشراب      " :عادقال في زاد الم   

علاوة أنه يفسـد    , وكأنه يحمل حملا ثقيلا معه    , ضاق على النفس وعرض له الكرب والتعب      
 .)4("عبد الجوارƟ عن الطاعات ويخرجها نحو الشهوات التي يستلزمها الشالقلب ويقع

اللهـم  ((: باالله من الجوع فقال    يذ يستع - عليه الصلاة والسلام   – جانب المقابل فإنه  وفي ال 
 )1(.))ست البطانةئ وأعوذ بك من الخيانة فإنها ببئس الضجيع هإني أعوذ بك من الجوع؛ فإن

                                                 
  .332: ص,  المفردات للراغب-)1(
 337:ص, المرجع السابق -)2(
كتـاب  , قتصاد في الأكل وكراهـة الشـبع      باب الا , )3349(: رقمحديث  ,  يكرب معد اجة عن المقداد بن   م رواه ابن    -)3(

  .  1111:ص, 2: ج, الأطعمة
   .68:ص, 3:ج, لجوزيةان قيم بالعباد لاخير  ي المعاد في هدزاد -)4(
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 . شؤونه أعظم الهدى في أكله وشربه وسائر- وسلمصلى االله عليه –ه وكان هدي
 ي وجده أفضل هـد    - صلى االله عليه وسلم    – النبي   يومن تأمل هد  " :قال في زاد المعاد   

 ـ           فإنَّ ,يمكن حفظ الصحة به    بس  حفظها موقوف على حسن تدبير المطعـم والمشـرب والمل
 فـإذا   ,حتبـاس راƷ والا ستفة والحركة والسكون والمنكح والا    ظوالمسكن والهواء والنوم واليق   

حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق الملائم للبدن والبلد والسن والعادة كان أقرب إلـى               
 .)2( "نقضاء الأجلادوام الصحة أو غلبتها إلى 

 .تهم في الإطار الذي أباحه الشرعجعاة لطبائع الناس وأمزاوفي الإسلام مر
 النفس على نوع واحد من      بسمن عادته ح   لم يكن    - صلى االله عليه وسلم    -ومن ذلك أنه  

أكله من اللحم والفاكهة والخبز والتمـر       ببل كان يأكل ما جرت به عادة أهل بلده          …الأغذية  
  )3(.وغيره

 رضـي االله  - قال أبو هريرة   , لا يأكل ما لا يرغب فيه      - عليه الصلاة والسلام   –كما كان   
 .)4( ))إلا تركهاشتهاه أكله و طعاما قط إن -وسلمما عاب رسول االله عليه (( :-عنه

وهذا أصل عظيم في حفظ الصحة فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه ولا يشـتهيه كـان                 
  )5(.تضرره به أكثر من انتفاعه

 المسلم إلى عدم تناول ما يضـره مـن المطعـم            هَجَّسبق أن الإسلام وَ   ما  إلى   افُضَيُ
 ومـن هـذا     .أو غلب عليها الضرر   ائث ما حرمت إلا لكونها ضارة       خبن ال إ بل   ,والمشرب

رسول أن   :((- رضي االله عنه   –الأصل حديث أبي هريرة      و ,لباب مراقبة الأطعمة التي تباع    ا
: ، فقـال  لاًلَه بَ لت أصابعُ ا فأدخل يده فيها فن    ة طعامٍ رَبْ على صُ  رَّ مَ - صلى االله عليه وسلم    –االله  

                                                                                                                                                             
, 1:ج, اجـة ورمزلـه بالحسـن     مابن  و سائيداود والن ي  بزاه إلى أ  عالجامع الصغير و   صحيح, )1294(: الحديث رقم  -)1(

 .406:ص
  .134:ص, 3:ج,  زاد المعاد-)2(
  .135:ص, 3:ج, زاد المعاد -)3(
 . 740:ص, كتاب المناقب, باب صفة النبي صلى االله عليه وسلم, )3563(:رقم,  رواه البخاري-)4(

 .135: ص, 3:ج, زاد المعاد -)5(
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أفلا جعلته فوق الطعام    : ((قال! االلهأصابته السماء يا رسول     : ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال     ((
  )1(.)) فليس منيƫَّكي يراه الناس؟ من غَ

 لحقـه رره إلا إذا كان مضطرا يخشـى أن يهلـك أو ي  ضولا يصح للمسلم أن يتناول ما فيه   
 )حِيمٌفَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَ          (: ضرر أعظم قال تعالى   

 .]3: المائدة[
 

  في العبادةالقصد : المطلب الثاني
 

 . القصد استقامة الطريق: قال في اللسان
 .)2(خلاف الإفراط: القصد في الشيءو

              البخـل، فريط، كـالجود فإنـه بـين الإسـراف و         إفراط وت : ويطلق على ماله طرفان   
  ]19: لقمانا[ )وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ(:  تعالى ومنه قوله,الجبنهور وتالشجاعة فإنها بين الو

 )وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً          ( :وإليه أشار بقوله تعالى   
  )3(.]67:الفرقان[

 وقـد   .نفـاقهم عون النفقات مواضعها الصالحة كما أمرهم االله فيدوم إ        ضأنهم ي : المعنىو"    
رغب الإسلام في العمل الذي يدوم عليه صاحبه، وليسير نظام الجماعة علـى كفايـة دون                

فاد المال فلا يدوم الإنفاق، وأما الاقتـار فمـن          نتعريضه للتعطيل فإن الإسراف من شأنه است      
 )4(."شأنه إمساك المال فيحرم من يستأهله

  )5(."الوسط العدل بين الطرفين: القصدو"     
  )1(."ها إبقاء على النفس ودفعا للملل عنهائداأالتوسط في : الاقتصاد في العبادةو"

                                                 
, كتـاب الإيمـان   , ))من غشنا فليس منا   :(( - صلى االله عليه وسلم    –ول النبي   باب ق , )102:( صحيح مسلم حديث رقم    -)1(

     .71:ص
  . 96: ، ص3:  لسان العرب المحيط، ج-)2(
    . 610:  مفردات الراغب ص: انظر-)3(
   . 72: ، ص19: التنوير، ج التحرير و-)4(
   . 168: ، ص21:  المصدر نفسه، ج-)5(
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 من  حظهونجد في السنة جملة من التوجيهات تدعو إلى القصد في العبادة وإعطاء البدن              
 : الراحة، ومن ذلك

1-Ɣفي العباد ǈطاقت ƅالمر Ɣمراعا . 
لناس باب التنافس في التقرب إلـى االله تعـالى ففـي            لإن الإسلام بمنهجه التعبدي فتح      

 لكنه مع ذلك   ,)2())…وما يزال عبدي يتقرب إلى االله بالنوافل حتى أحبه        …((: الحديث القدسي 
 .ق خشية أن يرهق فيمل فينقطع عن العبادةي ما يطيمن المسلم أن يراعطلب 

دخل عليهـا وعنـدها      - صلى االله عليه وسلم    – أن النبي    - رضي االله عنها   –فعن عائشة   
 عليكم بمـا تطيقـون،      ,مه((:هذه فلانة تذكر من صلاتها قال     : ت؟ قال ))من هذه ((:امرأة قال 

 .)3(، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه))فواالله لا يمل االله حتى تملوا
               ففي الحديث إنكار على المرأة التي تجهد نفسـها فـي العبـادة، ودعـا رسـول االله                 

مة وتـؤدي   Ɖإلى العمل بقدر الطاقة، لأن مجاوزة الطاقة تدفع إلى الس          - صلى االله عليه وسلم    –
 فإن   يحب العمل الدائم وإن قل،     -السلامالصلاة و  -العبادة ولذلك كان عليه     إلى الانقطاع عن    
 .ينمو عليه يجعله يكثر ومةالمداواستمرار القيام به و

 - صلى االله عليه وسلم    –دخل النبي    ((: قال -الله عنه  رضي ا  –ومثل هذا ما جاء عن أنس       
هذا لزينـب فـإذا     ": ؟ قالوا ))ما هذا الحبل  ((:  فقال ))المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين     

 ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر      حلوه، ((:- صلى االله عليه وسلم    – فقال النبي    "فترت تعلقت به  
 )4(.))دعقفلي

طا خفيفا يقوم في سرعة ورغبة      يلعبادة حالة كون الإنسان نش    فالحديث يرشد إلى القيام با    
 حتى يعقل مـا يقـول       تهإذا حدث له فتور وضعف فليطلب راح       ف ,لف طيبة نفسه  كمن غير ت  

  )5(.ويفعل

                                                                                                                                                             
، )م1980 -ه1400(محمد بن علاء الصديقي، دار الفكر، بيـروت،         : اض الصالحين، تأليف   ري ق دليل الفالحين لطر   -)1(
    . 378: ، ص1: ج
  . 1328: اق، صق، باب التواضع، كتاب الر)6502 (:قم رواه البخاري حديث ر-)2(

     .14:ص, كتاب الإيمان,  أدومه- عز وجل-باب أحب الدين إلى االله, )43:(حديث رقم, رواه البخاري -)3(
    .230:ص, كتاب التهجد, باب ما يكره من التشدد في العبادة, )1150:(حديث رقم, رواه البخاري -)4(

، ) ت-د( سند الإمام أحمد، تأليف العلامة الشيخ محمد السفاريني الحنبلي، المكتب الإسلامي، م شرƟ ثلاثيات : انظر-)5(
    . 496: ، ص1: ج
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 ـ         " لا تطيـق،   ك مـا وهذا وإن ورد في الصلاة فإنه يشمل جميع الأعمال فلا تكلف نفس
            بما تتـأخر لحكمـة يريـد االله       رور، فالأمور   لين، ولا تتعجل في الأم    العامل نفسك بالرفق و   

 ولا تقل إني أريد أن أتعب نفسي، بل انتظر وأعط نفسك حقها ثـم بعـد ذلـك                   -عز وجل  -
  )1(."يحصل لك المقصود

و في جانب من الجوانب على حساب جوانب أخـرى فـي الحيـاة              للغاوغالبا ما يكون    
نـه  إابة لنازع من نوازع فطرته روحيا كان أو ماديا ف         الإنسانية، فإذا بالغ الإنسان في الاستج     

 .  وهذا يعود بالضرر على الفرد وعلى الأمة, الأخرىهزعاسيقصر في مطالب نو
فعله أولئك الثلاثـة فـي      على   ما عزم    -صلى االله عليه وسلم    –ولذلك رفض رسول االله     

 صـلى االله    –النبـي   جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج       :  قال  إذ -رضي االله عنه   –حديث أنس   
 فلما أخبـروا كـأنهم تقالوهـا،        - صلى االله عليه وسلم    – يسألون عن عبادة النبي      -عليه وسلم 

 ؟ ما تقدم من ذنبه وما تـأخر       ه قد غفر ل   - صلى االله عليه وسلم    –أين نحن من النبي     : وقالوا
فطر، وقـال   أ وأنا أصوم الدهر أبدا، ولا    :  أبدا، وقال الآخر   ل اللي يأما أنا فأصل  : مهقال أحد 
 إلـيهم   - صلى االله عليه وسـلم     –، فجاء رسول االله     اوأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبد     : الآخر
    أفطـر،  اكم له لكني أصوم و    تقأ؟ أما واالله إني لأخشاكم الله و       أنتم الذين قلتم كذا وكذا    ((: فقال
 )2(.))أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس منيوأرقد، و أصليو

 ـ     قائم على الاعتدال و    -لى االله عليه وسلم    ص – ههديف  هالإنصاف في التعامل مـع حاجات
 أن تلك سنته ومن رغب عنها فليس متبعـا          - صلى االله عليه وسلم    –النفسية والجسدية، وبين    
 . الشططيه، وكفى بهذا تحذيرا من الغلو وطريقته ولا مهتديا بهد

 , تمامـا  يضم عليه، وقد يحدث النق    والذين يأخذون أنفسهم بالشدة قلما يثبتون على ما ه        
الانحـراف وطلـب اللـذات      فإكراه النفس زمنا على المشقة المستعصية قد يؤدي بها إلـى            

 لعـدم أخـذ الـنفس بـالرفق         ةييعليست المباحة فحسب، وقد يكون ذلك ثمرة طب       المحرمة و 
 . مراعاة الوسعو

                                                 
  ,مين، دار الآثار للنشر والتوزيع القاهرةيكلام سيد المرسلين، للشيخ محمد بن صالح العث شرƟ رياض الصالحين من -)1(

    . 381: ، ص1: م، ج2004، 1: التوزيع الجزائر، طنتاج ومجالس الهدى للا
    .1070:ص, كتاب النكاƟ, باب الترغيب في النكاƟ, )5063:(حديث رقم, بخاري رواه ال-)2(
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ضَعُ عَنْهُمْ إِصْـرَهُمْ    وَيَ(:قولهب - من ضمن ما وصفها به     –ووصف االله الشريعة الخاتمة     
  ]157: لأعرافا[ )وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

الأعمال التي تـؤلم    التكاليف و : التكاليف الشاقة والحرج في الدين، والأغلال     : الإصرو"
  )1(."ولا تطاق

ا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ    رَبَّنَا وَلا تَحْمِلċ عَلَيْنَ   (: وأرشد االله المؤمنين إلى أن يدعوه بهذا الدعاء       
  ]286: البقرة[ )عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

 .)2(هم أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها لوذلك بعد أن قرر
يأخـذ  ما يشبه هذا، كان      – رضي االله عنهما   – العاص   ن ب وقد حدث لعبد االله بن عمر     ل و

: - صلى االله عليه وسـلم     –قرآن فقال له النبي     قراءة ال الصلاة و نفسه بالشدة بكثرة الصيام و    
لا إي االله، ولم أرد بـذلك       نب بلى يا : ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت         ((

إنك لا تدري لعلك يطول بـك       ((:- صلى االله عليه وسلم    – وقال لي النبي     إلى أن قال  …الخير
 كبرت وددت أنـي     ا فلم -صلى االله عليه وسلم    –فصرت إلى الذي قال لي النبي       : قال) )عمر

  )3(.- صلى االله عليه وسلم–كنت قبلت رخصة نبي االله 
 . دين اŶ يسر-2

 . كونه قائما على اليسريمن السمات التي تميز التشريع الإسلام
 .]185: البقرة[ ) بِكُمُ الْعُسْرَيُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ(:قال تعالى

 .وقد بين الإمام محمد الطاهر بن عاشور ثلاثة مظاهر لتيسير الشريعة
وَمَـا  (: المعينة مبنية على التيسير نظرا لغالب الأحوال كما قال تعـالى           ها أن أحكام  -أ

 .]78: الحج[ )جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

                                                 
    . 137، 136: ، ص9: ر، ج التحرير والتنوي-)1(
   .140: ، ص3: ، جالمصدر نفسه : انظر-)2(
 ينا، أو لم يفطر العيد    حقربه، أو فوت به      رتضر ن، باب النهي عن صوم الدهر لم      )1159(:  رواه مسلم، حديث رقم    -)3(
  . 530:  ص, كتاب الصيام, وإفطار يوم,يل صوم يومضبيان تفو، قالتشريو
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ر الحكم الشرعي من صعوبة إلى سهولة في الأحوال العارضـة            أنها تعمد إلى تغيي    -ب
             إِلَّـا مَـا اضْـطُرِرْتُمْ      (:فتيسر مـا عـرض لـه العسـر، قـال تعـالى            , للأمة أو الأفراد  

  .جلب التسيرتع قاعدة المشقة ولذلك كان من أصول قواعد التشري  ]119: الأنعام[) إِلَيْهِ
أصول العمل بها لأنها بنيت على في  بها عذرا في التقصير بينَاطِأنها لم تترك للمخَ -ج

 )وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُـونَ       (: قال االله تعالى   ,التحديدالحكمة والتعليل والضبط و   
           ) عَابِـدُونَ  لَـهُ   مِـنَ اللَّـهِ صِـبْغَةً وَنَحْـن        صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ   (: وقال, ]50: المائدة[
سديد في   أنه أوضح المنهج ال    -صلى االله عليه وسلم    –وكان مما بين النبي      , )1( ]138:البقرة [

ين أحد  دّ ال دإن الدين يسر، ولن يشا    ((: فقال ,السلوك بها مسلك الجادة   تربية النفس ومعالجتها و   
   )2(.))روحة وشيء من الدلجةالبالغدوة وواستعينوا قاربوا، وأبشروا إلا غلبه، فسددوا، و

 ) 3(.))لقصد القصد تبلغواا((: ةيوفي روا
              بها الإغراء بحيث أن القصد هو الطريـق الأسـلم           ة الأخيرة قصد  ر أن العبا  ىولا يخف 

 . مغفرته ورضوانهوƷ الإنسان غايته من مرضاة ربه والأصح في بلو
 : سير ورفع الحرج ومنهايد بها التوفي التكاليف الشرعية جملة من التشريعات قص

 .لتيمم عند المرƭ أو فقدان الماƅ ا-أ
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَـائِطِ أَوْ لامَسْـتُمُ                ( :قال تعالى 

 .]6: المائدة[ )وا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُالنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءŅ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُ
 .المسافر في رمƮانإفطار المريƭ و -ب

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةŻ مِنْ أَيَّامٍ              (: قال تعالى 
  ]185: البقرة[ )أُخَر

للمسافر بالفطر في رمضان هو رفع المشقة عنهما، وقـد          ولا شك أن الإذن للمريض و     
 )1(.تصل حالة المريض إلى درجة وجوب الفطر

                                                 
  . 379:  ص,"شريعة الإسلاميةقاصد الم : انظر-)1(
 أحب الـدين إلـى االله الحنيفيـة         ((: - صلى االله عليه وسلم     -، باب الدين يسر، وقول النبي       )39(:  رواه البخاري رقم   -)2(

 . 13:  ، صن، كتاب الإيما))السمحة
  . 1321: ة على العمل، كتاب الرقاق، صمالمداو وقصد، باب ال)6463(:  رواه البخاري رقم-)3(
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 . النهي عن الوصال في الصوم-ج
  )2(. هو الترك في ليال الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد:الوصال في الصوم

مني ربي  إني أبيت يطع  : إنك تواصل، قال  : ليالوصال، مرتين ق  إياكم و ((: ففي الحديث 
  )3(.)) من العمل ما تطيقونفوااكْلَويسقيني، فَ

 يأتوا مـن العمـل بمـا         وأمرهم أن   نهاهم عن الوصال،   - عليه وسلم   صلى االله  –فالنبي  
 .نيستطيعو

 - صلى االله عليه وسـلم     –وفي الحديث دلالة على أن الوصال في الصوم من خصائصه           
 )4(.على سبيل الكراهة في المنع هل هو على سبيل التحريم أو فَلِواختُ

 
  . إعطاƅ الجسد حقǈ من الراحة-3

لعبد حقوقـا يجـب     ا في أكثر من مناسبة أن على        -وسلم صلى االله عليه     –لقد بين النبي    
 و لعبد االله بن عمر    - صلى االله عليه وسلم    –عليه مراعاتها في اعتدال وتكامل، ومن ذلك قوله         

ليك حقا، ولزورك عليك حقـا، ولجسـدك        فإن لزوجك ع  : ((- رضي االله عنهما   –بن العاص   
 )5(.))عليك حقا

 ما جعلهم يتهمون أنفسهم وهم يمزجـون        - رضي االله عنهم   –وقد حدث لبعض الصحابة     
 فهذا حنظلة الأسيدي    ,بين إقبالهم على ربهم من جهة وقيامهم بشؤونهم الدنيوية من جهة ثانية           

 ـ   : لقيني أبو بكر فقال   :  قال - رضي االله عنه   – نـافق              : قلـت : ا حنظلـة؟ قـال    كيف أنـت ي
 -م صلى االله عليه وسل    –نكون عند رسول االله     : قلت: سبحان االله، ما تقول؟ قال    : حنظلة، قال 

                                                                                                                                                             
 . 185: ، ص2: القرطبي، جتفسير  : انظر-)1(
   .202:ص, 4:ج, فتح الباري -)2(
 .392:ص, كتاب الصوم, باب التنكيل لمن أكثر الوصال, )1966(:  رواه البخاري رقم-)3(
  .  204: ، ص4: فتح الباري، ج: انظر -)4(
 
 
 
 . 186:  ص:نظر ا,) تخريجهسبق (,530: ، ص)1159(:  رقم، رواه مسلم-) 1(

 وجواز ترك ذلـك فـي       المراقبة، باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة و         )2750(: رقميث   رواه مسلم، حد   -)2(
 .  1347: الاشتغال بالدنيا، كتاب التوبة، صبعض الأوقات و
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 صـلى االله عليـه      –ا رأي عين، فإذا خرجنا من عند الرسول         نَّأالجنة، حتى ك  يذكرنا بالنار و  
االله إنا لنلقى مثـل     فو :را، قال أبو بكر    فنسينا كثي  تالأولاد والضيعا  عافسنا الأزواج و   -وسلم
 ـ - صلى االله عليه وسلم    – فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول االله           .هذا  نـافق   ت قل

يا رسـول   : ؟ قلت ))كاوما ذ (( :- صلى االله عليه وسلم    –فقال رسول االله  ! حنظلة يا رسول االله   
ين، فإذا خرجنا من عنـدك عافسـنا      ا رأي ع  نَّأالجنة حتى ك  ذكرنا بالنار و  تاالله، نكون عندك،    

والذي  : ((- صلى االله عليه وسلم– رسول االله    للضيعات، نسينا كثيرا، فقا   االأولاد و والأزواج  
 ـرُحتكم الملائكة على فُ   فا عندي، وفي الذكر، لص    نبيده، لو تدومون على ما تكونو     نفسى   كم شِ
 .)1())"ثلاث مرات"قكم ولكن، يا حنظلة، ساعة وساعةرُوفي طُ

من عـدل الشـريعة الإسـلامية       " - صلى االله عليه وسلم    –وهذا الذي وجه إليه الرسول      
نفس حق فتعطى حقها،    ل حقه عز وجل، وكذلك ل     ىطَعْيُله حق فَ   -عز وجل  -وكمالها، أن االله    

 حقوقهم، حتى يقوم الإنسـان      قهم، وللزوار والضيوف حق فيعطون    وللأهل حق فيعطون حقو   
 ويتعبد الله عز وجل براحة، لأن الإنسان إذا أثقل          ,لى وجه الراحة  بجميع الحقوق التي عليه ع    

 . )2("على نفسه وشدد عليها مل وتعب وأضاع حقوقا كثيرة
الإقبال علـى الأعمـال     خل في هذا حاجة الجسم من النوم والراحة لتجديد الطاقة و          ويد

كُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِـكَ        هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْ     ( :بجدية ونشاط، قال تعالى   
  ]67:يونس[ )لƉَياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

             إلـى محادثـة الأهـل       دالإخـلا عم جمة استجمام القوى المنهوكة و     في السكون بالليل ن   
   )3.(الأولاد، على أن في اختلاف الأحوال ما يدفع المللو

        
 حرمة الاعتداء على الجسد أو جزء منه : ثالمطلب الثال

 

ع عنده، وذلك لأن الإنسان لا      ودَهو مسؤول عنه كأي أمانة تُ     عند صاحبه و  الجسد أمانة   
قُلċ لِمَنْ مَـا فِـي السَّـمَاوَاتِ        (: قال تعالى  , كسائر المخلوقات كلها   اللهيملك ذاته بل هو ملك      

                                                 
 
  . 386:، ص1: ين، جمي شرƟ رياض الصالحين للشيخ العث-)1(

 . 227: ، ص11:  التحرير والتنوير، ج: انظر-)2(
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 الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِـرُوا          وَالْأَرْضِ قُلċ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ     
   ]13-12:الأنعام[ )وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤċمِنُونَ

لب بأن يتعامل مع جسده وفق ما شـرع االله دون أن             فهو مطا  اللهوبناء على أن الإنسان ملك      
 . يلحق الضرر بنفسه، فالمحافظة على الجسد مسؤولية الفرد ومسؤولية الأمة

 : ومنها. وفي الإسلام تشريعات تهدف إلى سلامة الجسد وإلحاق العقوبة بالاعتداء عليه
  . حرمة اǗنتحار-أ

 مثمرا يعود عليه بالفائدة في      استغلالاغلها  إن الحياة هبة من االله للعبد، يحسن به أن يست         
الاعتداء عليها إهدار لها واستهتار بنعمة الإيجاد التي امتن         ة؛ ومحاولة هدمها و   ولى والآخر لاا

 كـان   االله بها على عباده، ولا عجب أن يكون العقاب شديدا على مرتكب الانتحـار، فـإذا               
رسول االله  قال  :  فعن أبي هريرة قال    ,اتيف بالاعتداء على الذ   كالاعتداء على الغير جريمة ف    

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نـار              ((:-لم صلى االله عليه وس    –
جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما، فقتل نفسه، فهو يتحساه في نار جهـنم خالـدا                  

ى في نار جهنم خالدا مخلدا فيهـا        دَّرَتَمخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل، فقتل نفسه، فهو يَ          
  .)1())أبدا

وشدة العقوبـة  هول الانتحار وفداحة جريمته  -لم صلى االله عليه وس    –لقد رسم الرسول    "
ثة وأمثالهم، نتخيلهم في عذاب دائم، تلفحهم النار في قلب          لاعة للث فزلصاحبه بهذه الصورة الم   

 عبثا، لا في يوم، أو عام     ردها عن وجوههم    يحاولون الفرار من النار و    جهنم، وكأننا نشهدهم    
فهو يـوم   … وكل منتحر يتذوق جريمته باستمرار     ,أو بضعة أعوام، إنهم في عذاب مقيم أبدا       

وكلمـا  ..القيامة يتجرع المرارة من نفس الكأس التي اختارها، وكلما فرغت ملئت من جديد            
  )2(."انتهت، بدأت مرة أخرى

 )وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً( :لىوفي الكتاب الكريم نقرأ قوله تعا
 . ]29: النساء[

                                                 
ن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار         أ غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، و      باب بيان , )109: ( رواه مسلم، حديث رقم    -)1(

   . 74: ص, كتاب الإيمان, وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة

    .215: ص, )م1979 -هـ1399( ,4:  ط- بيروت–شيخ أمين دار الشروق بكرى ,  أدب الحديث النبوي-)2(
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 عليهـا   ي فوحدة الأمة كأن أنفسها نفس واحدة فالمعتد       ,بعضابعضكم   لا يقتل    :المعنىو
 ويـدخل   ,ه يؤول إلى قتل نفسه بالقصاص عندما يقتـل غيـره          نكأنما اعتدى على نفسه أو أ     

 . ي دخولا أولياالانتحار في النه
الإسلام يرشد المؤمن إلى مواجهة الصعاب بالصبر والاحتساب، وتعلق القلب بالرجاء           و

 فـي    أو ينعدمُ  قلُّفي االله سبحانه وذلك هو السر في أن الانتحار يفشو حيث الكفر والإلحاد ويَ             
  )1(. بهمُّلِالبيئة المؤمنة لأن الإيمان يجعل المؤمن قادرا على مدافعة ما يُ

نقصا في إنسانيته، و شذوذا عمـا اسـتقر فـي ضـمير             "والانتحار من الإنسان يعتبر     
الإنسانية من حرمة النفس البشرية، فإن من الشذوذ الفادƟ المزري بالإنسانية الذي لم تنـزل               

 أن يثور الإنسان على نفسه بفقر ضاقت به يده، أو مرض طالت بـه               ؛إليه الحيوانات العجم  
ه وكان مبعثه، فلا    عون مرغوب، أو فتنة من لعوب، أو أي ضيق كان           زمانته، أو إخفاق في   

يجد لديه عزما، ولا إرادة يدفع بها الثورة على نفسه، تعجز مواهبه الإنسانية الأولى وفسـاد                
المصابرة، فيفر من الميدان فـرار      الحياة عن المكافحة، وعن الصبر و     تصوره لسنن االله في     

شت إنسانيته، ليس من ريب في أن نكبة الإنسـانية بقاتـل            الجبان الذي خارت عزيمته، وتلا    
وكلاهما  ,لاهما قاتل لنفس حرم االله قتلها     نعم، ك ه  نفسه أثقل في الميزان من نكبتها بقاتل غير       

الثاني قتل نفسه ليمـوت، وإذا كانـت   ، ولكن الأول قتل غيره ليحيا، و شادها االله ةهادم لعمار 
في الإنسانية فإن فكرة قتل الإنسان نفسـه أشـد فسـادا            فكرة القتل بغير حق جرثومة إفساد       

  )2( ."وأعظم خطرا، تنهال الإنسانية منها بيدها
 .  فهم الحياةءهذا الانحراف الفطري استحق صاحبه العقاب الشديد لأنه أسا

 ـر ، فما كان فيمن قبلكم رجل به جرƟ فجزع فأخذ سكينا فحزبها يده          ((: ففي الحديث  أ ق
  )3(.))بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة: ل االله تعالىالدم حتى مات، قا

  . القصاƫ في النفƧ وما دون النفƧ-ب
 . شرع االله عقوبة القصاص على من أتلف نفسا بشرية عمدا وذلك حماية لهبة الحياة

  ]179:البقرة[ )وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةŻ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(:  قال تعالى
                                                 

   . 44: ص, 5:  تفسير المنار ج:نظرا -)1(
   . 420:  ص,شلتوت الفتاوى لمحمود -)2(
   .  725: ص, عن بني إسرائيل، كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر, )3463(: رقمحديث  , رواه البخاري-)3(
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ففي القصاص حياة للناس، لأن فيه ارتداعا عن قتل النفـوس، فإهمالـه يـؤدي إلـى                 
نادرا إن لم   أما القصاص فيجعل مجرد التفكير في الجناية أمرا         الاستخفاف بارتكاب الجريمة،    

لو الألباب أصحاب العقول الكاملة، لأن حكمـة         والذين يدركون هذه الحقيقة هم أو      ,يكن شاذا 
  )1(.القصاص لا يدركها إلا أهل النظر الصحيح

ح الحياة ويحدث الأمن     تصل به ف ,ته تضمنته شرائع السماء كلها لأهمي     وتشريع القصاص 
 ]45:المائدة[ )…وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ(:  قال تعالى,وتطمئن القلوب من الروع

 مـراد قـديم الله تعـالى، وأن         على أن ذلك الحكم   "ذلك دلالة    وفي   ,ةاورلتفهو حكم تضمنته ا   
  )2(."الأزمانة له لا تختلف باختلاف الأقوام وحة ملازملالمص
وَالْجُـرُوƟَ  (:  يكون في الإتلاف المتعمد للأعضـاء قـال تعـالى          - كذلك –القصاص  و
  .]45: المائدة[ )قِصَاصٌ
  )Ɵ.)3 الذي جنى به عمداأي عقوبة الجاني بجراƟ أن يجرƟ مثل الجر: المعنىو
 . الأعضاء من الاعتداءفي ما دونها حفظ للجسد والقصاص في النفس وو

كما أن الإسلام شرع الديات في الاعتداء الخطأ على النفس أو ما دونها، كمـا شـرع                 
وَمَا كَانَ  (:  قال تعالى  ,أعضائهجسد الإنسان و  لالكفارة في قتل النفس خطأ، وذلك كله تكريم         

نٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤċمِناً إِلَّا خَطَأĄ وَمَنْ قَتَلَ مُؤċمِناً خَطَأĄ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤċمِنَةٍ وَدِيَةŻ مُسَلَّمَةŻ إِلَى أَهْلِهِ                 لِمُؤċمِ
إِنْ كَانَ مِنْ قَـوْمٍ     إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوő لَكُمْ وَهُوَ مُؤċمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤċمِنَةٍ وَ              

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقŻ فَدِيَةŻ مُسَلَّمَةŻ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤċمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِـيَامُ شَـهْرَيْنِ                 
  ]92: النساء [ )مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ

عملـه أن يقتـل     هو مؤمن ولا من خلقه و      من شأن المؤمن من حيث       ما كان ": المعنىو
تـه  دارالحاكم علـى إ    وهو صاحب السلطان على نفسه و      -ن  أحدا من أهل الإيمان لأن الإيما     

                                                 
   . 145و 144: ص, 2: ج, التنوير التحرير و:ظران -)1(

   . 216: ص, 6: ج, المصدر نفسه -)2(
 . 215: ص, 6: ج, التحرير والتنوير -)3(
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 هو الذي يمنعه من هذا القتل أن يجترحه عمدا ولكنه قد يقـع منـه ذلـك                  -المصرفة لعمله 
  )1(."خطأ

      ماته قال رسـول االله    وتكريم الإنسان مطلوب في حال حياته كما هو مطلوب في حال م           
  )2( .))كسر عظم الميت ككسره حيا:((- صلى االله عليه وسلم–

وهذا التكريم للجسد البشري بصرف النظر عن كونه مؤمنا أو كافرا ولذلك ورد النهي              
 .  عن المثلة في القتال

على جيƫ أو سرية، أوصاه فـي     اري إذا أمر أم   - صلى االله عليه وسلم    –كان رسول االله    
ل ـفي سبيزوا باسم االله ـغ ا:((ثم قال, ومن معه من المسلمين خيرااصة نفسه بتقوى االله،    خ

 وليدا              ولا تمثلوا ولا تقتلوا  اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا االله، قاتلوا من كفر باالله،    
…..(()3(  

 في الحدود    أن أذى الإنسان في بدنه لا يجوز إلا        )المقاصد(وذكر ابن عاشور في كتابه      
يجز أن تكون الزواجر والعقوبات والحدود إلا إصلاحا لحال الناس بما هو لم  " :الشرعية فقال 

هم ما دونه لما تجاوزته الشـريعة  حعهم دون ما دونه ودون ما فوقه لأنه لو أصل     نفاللازم في   
 . الإصلاƟإلى ما فوقه ولأنه لو كان العقاب فوق اللازم لكان قد خرج إلى النكاية دون مجرد

 .)4( "ولهذا كان معظم العقوبات أذى في الأبدان
 
 
 
 
 
 

                                                 
   . 331: ص, 5: ج,  تفسير المنار-)1(
: ص. 3: ج, كتاب الجنائر , يجد العظم، هل يتنكب ذلك المكان      ، باب في الحفار   )3407(:  رقم حديث,  رواه أبو داود   -)2(

   . 516: ص, 1: ج, كتاب الجنائر, ام الميتباب النهي عن كسر عظ, )1616(:  رقمحديث, ورواه ابن ماجة, 162

 كتـاب   ,و وغيرها غزة إياهم بƉداب ال   صيتير الإمام الأمراء على البعوث وو     م باب تأ  ,)1731(: رقم مسلم حديث  رواه   -)3(
   .  874: ص, غازيالجهاد والسير والم

 . 338, 337:ص,  مقاصد الشريعة-)4(
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 ةـــاتمـــــالخ
 :من خلال العرض الماضي المتواضع لموضوع المذكرة يتبين لنا ما يلي

 أن العقل أحد كليات المصالح الضرورية عند جميع علماء الأصول والمقاصـد             -1
 . عنهه النسل وبين من يؤخرلىوإن اختلفت مرتبته بين الكليات بين من يقدمه ع

 في الإسلام تناولوا العقل مـن جهـة         العقل أن علماء المقاصد لإدراكهم مكانة       -2
 .ا نجد عند ابن عاشور تميزا إذ أنه ربط بين مفهوم العقل والفطرة وهن,مدلوله
 .مع الشرع فهما وتنزيلا أنهم أشاروا إلى أهمية العقل ودوره -3

الناس فإن للعقل مجالا فـي إدراك هـذه         وإذا كانت الشريعة جاءت لتحقيق مصالح       
 امتاز به ابن عاشور هنا هو وضعه للضوابط التي يدرك بهـا الوصـف             والذي, المصالح

 .الذي على أساسه يعرف ما إذا كان الفعل مصلحة أو مفسدة
وأن هـذه المسـاحات     , فتح مساحات واسعة للعمـل العقلـي       أن القرآن الكريم     -4

 ـ      ,تستغرق جهد الفرد وجهد الأمة لبناء العمران والحضارة        ة  بل إن القرآن يقـدم منظوم
 .تشكل العقل المسلم

 بل شرع له من الوسائل مـا        , إن عظمة الإسلام لا تقف عند حد تنويهه بالعقل         -5
 .وما يجعله أكثر عطاء وبناء فكرا وعملا, ل ديمومة سلامتهفيك

 أن العامل الذي نهض بالعقل المسلم تاريخيا وجعله يبدع وينتج ويثمر حضـارة      -6
 ؛ي والتشـريعي  زء كبير من ميراثها الفكري والعلم     إنسانية لا زالت البشرية تعيƫ على ج      

 .هو الإسلام
أن محاولة إعادة العقل المسلم إلى مكانته التي ارتادها في ظل الإسـلام تمثـل                -7

 وهذا مجال واسع للعطاء     ,في الجهود المبذولة لبدايات نهضة رشيدة     أيسر السبل وأصدقها    
 وهي تحاول القيـام بعـد كبـوة         نهضويالأمة ال اع والمشاركة الجادة لتقويم مسار      والإبد
 .القرون

 واالله نسأل أن يكفينا دواعي الهوى ويصرف عنا سبل الردى ويجعل التوفيق لنا قائدا  
 )1(.اوالعقل لنا مرشد

                                                           
, )م1981 -ه1401(, 1:ط,  بيـروت  -دار إقرأ , محمد كريم راجح  : شرƟ وتعليق ,  أدب الدين والدنيا للماوردى    -)1 (
  .31:ص
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 التوفيق الإلهي وما كان من خطأ       كان في البحث من صواب فهو محض      ما   ف وأخيرا
 .فهو من نفسي ومن الشيطان وأستغفر االله
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 الأحادیث النبویةفهرس : ثانيا 
 الصفحة  الحديث

 86 ).....)............ ............................................ أبك جنون((
 168  ).........................................)أتي برجل قد شرب الخمر ((

 147  ...............))...............................أحسنها الفأل ولا ترد (( 
 136  )...................)......................آذا و آذااجتمعن في يوم  ((
 148  )..........).......................................... الموبقاتاجتنبوا ((
 153  )........................................................)إذا أآل أحدآم ((
 65  ).......................................)إذا تقرب الناس بأبواب البر ((
 162  ).........................................................)إذا سمعتم به((
 160  )....................................)إذا شرب الكلب في إناء أحدآم((
 90  )..............................)فتختلف قلوبكم ولا تختلفوا ااستوو((
 192  )......................................................)اغزوا بسم االله((
 185  ).........................................)ألم أخبر أنك تصوم الدهر((
 150  )..................)..........................ألم أخبر أنك تقوم الليل((
 15  ).......................................)أما آن لهذا الخاتم أن ينزع ((
 108  )...............................................)أمرت أن أقاتل الناس((
 147  ).............................................)أنا عند ظن عبدي بي ((
 139  ).............................................)أنتم أعلم بأمور دنياآم((

 185  ).......................................................)أنتم الذين قلتم((
 186-13  ........................................................))إن الدين يسر((
 4  ........................................))لتضع أجنحتهاإن الملائكة ((
 170  ...........................................))إن االله تعالى حرم الخمر((
 157  .......................................))إن االله تعالى فرض فرائض((
 126  .......................)).......................إن االله لا يقبض العلم ((
 39  .....................................))إن االله لا ينظر إلى أجسادآم ((
 168  ..................................))إن االله ورسوله حرم بيع الخمر((
 129  ...........................................))إن االله يرفع بهذا الكتاب((
 159  .......................................)) شرب لبنا ρأن رسول االله ((
 139  ..........................................................))إنما أنا بشر((
 136  .....................................................))إنما العلم بالتعلم((
 88  .......................................))حبهما االلهإن فيك خصلتين ي((
 147  ................................................))إن من البيان لسحرا((
 134  .......................................................))أول ما بدئ به ((
 14  ..........................)).....................أن يمنح أحدآم أخاه ((
 187  .....................................................))إياآم و الوصال ((
 191  ...............................................))........آان فيمن قبلكم((
 153  ........)).................................................برآة الطعام ((
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 13  ............................................))بعثت لأتمم حسن الخلق((
 15  .......................................))البيعان بالخيار ما لم يفترقا((
 168  ............................................)) في الخمر ρجلد النبي ((
 95  ..............................................))ة المؤمن الحكمة ضال((
 153  .........................................))خذي من ماله بالمعروف ((
 ρ((..........................................   159خرجنا مع رسول االله ((
 58  .............)).............. وأنا مريض ρدخل علي رسول االله ((
 152  .........................................))دينار أنفقته في سبيل االله ((
 87  ................................................))رفع القلم عن ثلاث ((
 117  ..................................................))طلب العلم فريضة ((
 146  .........................................................))طيرة شركال((
 59  ....................................)) مجة ρعقلت من رسول االله ((
 188-178  .............................................))فإن لزوجك عليك حقا ((
 159  ...................................)).....................الفطرة خمس((
 58  ............................................))فوجدني قد أغمي علي ((
 14  .................................))قد علمت أنا آنا نكري مزارعنا ((
 186  ........................................................))القصد القصد((
 88  .....................................................))آرم الرجل دينه ((
 192  ....................................................))آسر عظم الميت ((
 168  ...........................................))..........آل شراب أسكر ((
 170 -168  .....................................................))آل مسكر حرام  ((
 169  .....................................................))آل مسكر خمر  ((
 68  ..........................))...........................آل مولود يولد  ((
 107  ..... .....................................................))آيف تقضي((
 179  ...................................................))لا تزول قدما عبد ((
 34  ......)). ...............................................لا تكتبوا عني ((
 13  .......... .....................................................))لا ضرر((
 146  ......... .....................................................))لا طيرة ((
 146  ....... .....................................................))لا عدوى ((
 170  ....................................)) في الخمر ρ لعن رسول االله ((

 110  ..... .....................................................))لقد شهدت(( 
 162-161  .. .....................................................))لكل داء دواء ((
 125  .....................................................)).... اللهم انفعني ((
 181  ..................................................))اللهم إني أعوذ بك ((
   59  ....................................................)).…لم أعقل أبويَّ((
 158  ....................................))... .................لولا أن أشق ((
 139  .... .....................................................))لو لم تفعلوا ((
 169  . .....................................................))لا يزني الزاني ((
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 107  .......................)).. ..............................لا يصلين أحد ((
 169  ........................................))ما أسكر آثيره فقليله حرام ((
 14  ..............................................))ما تصنعون بمحاقلكم ((
 64  ........................................))ما خلق االله عز وجل خلقا ((
 ρ((.............................................   182ما عاب رسول االله ((
 ρ((....................................................  154ما عاب النبي ((
 59  ...........................................))ما على الرجل أن يقول ((
 181-154  ........................................)).........ما ملأ أدمي وعاء ((
 184  ........................................................))ما هذا الحبل ((
 182  ...........................................))ما هذا يا صاحب الطعام ((
 134  ...........))...........................مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن((
 143  .......................................................))من أتى حائضا((
 143  .........))............................من أتى عرافا فسأله عن شيء((

 154  .......................................................))من أآل طعاما (( 
 161  .......................................................))من اقتنى آلبا (( 
 189-151  ..............................................))من قتل نفسه بحديدة (( 
 14  .....................................))من آانت له أرض فليزرعها (( 
 168  .........................................)) الدنيامن شرب الخمر في(( 
 183  ..............................................................))من هذه (( 
 137-130  ................................................))من يرد االله به خيرا(( 
 178  ..................................))...............نعمتان مغبون فيهما((

 106  ......................................................))نعم حجي عنها(( 
 ρ((...............................................   157  االله رسولنهى (( 
 106  ...........))............................................هل لك من إبل(( 
 162  ......................................................))هي من قدر االله(( 
 188  ....................................))و الذي نفسي بيده لو تدومون((

 183  ...........................................))ومازال عبدي يتقرب((... 
 135  .........................................................))بالرجليجاء (( 
 160  .........................................))يا غلام إني أعلمك آلمات(( 
 154  ......................................................))يا غلام سم االله(( 

 



 ــلامالأعـفهرس 
 

 
204

 الأعـــلامفهرس : ثالثا 
    ƫ                    الأعøøøøلام                         

 أ
  .09محمد البشير : الإبراهيمي 

  .129 : ىابن أبز
  .135: أبي بن كعب 

  .67: ابن الأثير 
  .171: أحمد بن حنبل 
  .135: أسامة بن زيد 

  .44: الإسنوي 
  .89-88: يس أشج عبد الق

  .168أبو موسى : عري الأش
  .39 كيسانأبو بكر بن : الأصم 
  .47-46 : ىالأعش

  .184-171-168-139: أنس بن مالك 
 

 ب
  .62: الباقلاني 
  .178-146-136-15-14-04: البخاري 
 .188-171-168-110-108-14: أبو بكر 
  .39: اهر  بن طأبو بكر

  .44-04: البيضاوي 
 ث

  .157 :  الخشنيأبو ثعلبة
  .39: الثعلبي 

 
ƚ 
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 .169-168-58 -14: جابر بن عبد االله
 .38: الجرجاني

 .58: ابن الجوزي
 .64-63-62-61-60-41-25-24-18-17-16: إمام الحرمين: الجويني

Ɲ 
 .58: محمد بن حيان: أبو حاتم

 .44: ابن الحاجب
 .139: الحباب بن المنذر

  .145 : الحافظ: بن حجرا
 .46: ابتحسان بن ث

 .147: أبو عبد االله : يالحليم
 .47: حمزة بن عبد المطلب

 .188:  الأسيديحنظلة
 .171: أبو حنيفة

Ơ 
 .15: خباب بن الأرت

 .161: أبو خزامة
 .137: -السلام   عليه-الخضر 

 .121: ابن خلدون
 د

 .169 :السجستاني: أبو داود
 .57: داود بن المحبر

 
 ذ

 .46: ذو الرمة
 ر

 .39: الدينفخر : الرازي
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 .155-142-56-55-54-48: هانيبصراغب الأال
 .139-14: رافع بن خديج
 .71: الريسوني أحمد

Ʀ 
 .69-68: الزمخشري
 .136: زيد بن ثابت

Ƨ 
 . 5-4: سالم أبو حاجب

 .142: سطيح
 .108: سعد بن أبي وقاص

 .135: الخدري:أبو سعيد 
 . 138: ن المسيبسعيد ب

 .161: زهيرسفيان بن أبي 
 .153: أبو سفيان

 .153-140: سلمان الفارسي
 .159: نعمانسويد بن ال
 .70-65: ابن سينا

Ʃ 
-101-100-99-98-93-44-42-40-31-27-23-22-16 أبو إسحاق  :الشاطبي

111. 
 .171-16 :محمد بن إدريس: الشافعي

 .142: شق
ƫ 

 .143: ةصفي
 ط

 .14: طاوس
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 ظ
 .14: هير بن رافعظ

 ع
   .183-170-168-153-59 :عائشة رضي االله عنها

-24-23-16-15-11- 10 -9-7-6-5-3-2: بن عاشور محمد الطاهر: عاشورابن 
25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-43-44-51-52-
53-54-55-67-68-69- 70-90-108-110-111-112-119-129-170-171-

186-193  
 .160-159-157-106-87-14: ابن عباس

 .121: ابن عبد البر
 .135: أبو عبد الرحمان السلمي
 .168-162: عبد الرحمان بن عوف
 .59: ةعبد االله بن أبي حبيب
 .110: عبد االله بن جدعان

 .27: عبد االله دراز
 .168-146-107-14: عبد االله بن عمر
 .188-185-150: مرو بن العاصعبد االله بن ع

 .3: عبد القادر التميمي
 .47: عبد االله بن قيس الرقيات

 .146-135-130-129 -15 : االله بن مسعودعبد
Ɵ162: أبو عبيدة عامر بن الجرا. 

 .147: أبو عبيد
 .135 -14: بن عفانعثمان 

 . 69-39 :ابن عطية
 .57 :الحافظ: العراقي

 .147: عروة بن عامر
 .112-111-98-97-96-93-41-40-26-21-20-16: العز بن عبد السلام
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 .38: العقاد
 .71: علال الفاسي

 .171-87 : بن أبي طالبعلي
 .171-169-168-162-129-108-91-87-14:  بن الخطابعمر

 .135: أبو عمر الداني
 .154: عمر بن أبي سلمة
 .5-4: عمر بن الشيخ
 .89 :عياض  القاضي

Ƶ 
-96-95-94-93-65-64-63-62-60-57-44-41-25-20-19-18-16: الغزالي

121-127. 
Ƽ 

 . 137-110: قتادة
 .165-146-120 -44-33-26-21 -16: القرافي
 .148-119-91-62-52-50: القرطبي

 .4: طلانيالقس
 

ƿ 
 .47: كعب بن مالك

 م
 .171-15: مالك

 .64-63-61: الحارث :المحاسبي
 .35-5: محمد الحبيب بن الخوجة

 .5: محمد الفاضل
 .9-4: محمد الخضر حسين

 .2: محمد الخياري
 .28: محمد سعيد اليوبي
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 .27: محمد عبده
 .5-3-2 :د العزيز بوعتورمحم

 .3: محمد صالح الشريف
 .9: محمد محفوظ
 .4: محمد النجار
 .5-3 :محمد النخلي

 .59 :محمود بن الربيع
 .90: أبو مسعود

 .154: معاذ بن أنس
 .168- 107: معاذ بن جبل

 .137-14: معاوية
 .154 :ام بن معد يكربالمقد

 . 137  :-عليه السلام  –موسى 
 ن

 .129: الحارثنافع بن عبد 
 .14: بن عمرامولى نافع 
 .32 : عبد المجيد:النجار
 .90-89-87: النووي

øه 
 .189-169-160-152-151-143-108-106-86 -14: أبو هريرة

 .153: هند بنت عتبة
 . 67 :أبو الهيثم

 ي
 .28: يوسف أحمد محمد البدوي

 .133-132: -عليه السلام  –يوسف 
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 فهرس المصادر و المراجع: رابعا 
 الكتـب: أولا 

 

 .)م1982 –هـ1402( بيروت-، دار المعرفة، الغزالي، أبو حامد إحياء علوم الدين -1
ــين،     -2 ــيخ أم ــري ش ــوي، بك ــديث النب ــروت أدب الح ــروق، بي            ،دار الش
 .) م1979 - هـ 1399 (4: ط
 بيروت ،   –، دار اقرأ    محمد كريم راجح  : وتعليقماوردي، شرƟ   الدنيا، ال أدب الدين و   -3

 .) م1981 - هـ1401 (1: ط 
 . ) م1982 -هـ 1402( قسنطينة –، للإمام النووي ، دار البعث  الأربعون النووية-4
معالي عبد الملـك     ال وى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، إمام الحرمين أب         الإرشاد إل  -5

ــق  ــويني، تحقي ــ:الج ــعد  أس ــة   يمتم ــب الثقافي ــة الكت ــروت–، مؤسس           ،  بي
 .) م1996 - ه1416(3: ط
,            بيـروت  –، دار المعرفـة     عبد الرحيم محمود  : ، تحقيق أساس البلاغة، الزمخشري   -6
 .) هـ1979 -هـ 1399 ( :ط
، دار  الحديث النبوي، صلاƟ الدين المنجـد     لكريم و رءان ا العقل في ضوء الق   الإسلام و  -7

 . م1976، 02:  ط ، بيروت–الكتاب الجديد 
   3: ، ط ة العربية، بيـروت   ، محمد مصطفى شلبي، دار النهض     أصول الفقه الإسلامي   -8
 .)م 1982 - هـ 1402( 
الشـركة التونسـية    ،  محمد الطاهر بن عاشور   ،  صول النظام الاجتماعي في الإسلام    أ -9
  م1971، لتوزيعل

 .)د ـ ت (  دار اشريفهالاعتصام، الشاطبي، -10
  .)ت -د(  بيروت،–، دار الجيل قيم الجوزيةابن أعلام الموقعين عن رب العالمين،  -11
، دار   سيف الدين عبد القادر الكاتـب      :تحقيق،  السيوطيالإكليل في استنباط التنزيل،      -12

 .) م1981 -ـ  ه1401 ( 1:، ط  لبنان–الكتب العلمية 
           الجزائـر   - مطبعـة المعـارف   الإنسان في القرءان الكريم، عباس محمود العقاد،         -13
 .)د ـ ت( 
  .) م1995 - ه 1415(:نايف معروف، سبيل الرشاد، بيروت، طالعقل، الإنسان و -14
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م، سميح  استنباط الحك الإسلامية و أثرها في فهم النص و      أهمية المقاصد في الشريعة      -15
 . ) م2003( :سكندرية، ط  الإ–دار الإيمانعبد الوهاب الجندي، 

عمـار  : تحقيـق إيضاƟ المحصول من برهان الأصول، محمد بن علي المازري،           -16
 . ) م2001( 1: دار الغرب الإسلامي، ططالبي، 
 . ) م1989 - هـ 1409( ، دار اشريفة ابن رشد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد -17
دار عبد العظيم محمـود الـديب،       : هان في أصول الفقه لإمام الحرمين، تحقيق      البر -18

 )م 1999 -هـ 1420 (03 :المعرفة  ط
 .)م 1984 ( الدار التونسية للنشر، محمد الطاهر بن عاشورالتنوير، التحرير و -19
           1 :، ط    بيـروت  –رب الإسلامي ، محمد محفوظ، دار الغ    تراجم المؤلفين التونسيين   -20
 . ) م1984 - هـ 1404( 
، دار إحيـاء    مصطفى محمد عمـارة   : تعليق  ،  ي، للإمام المنذر  الترهيبالترغيب و  -21

 .) م1995 - هـ 1388 ( 3: لبنان، ط–التراث العربي 
          ، القـاهرة  مكتبـة دار التـراث     ، عبد القـادر عـودة ،        التشريع الجنائي الإسلامي   -22
 .) م2003 -ـ  ه1424( 
 ).م1985 -ه1405 (3:ط, دار الفكر, تفسير الفخر الرازي -23
 .)م1970 ( 2: دار الفكر، ط تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، -24
 .) ت -د ( 2: دار الفكر، ط، محمد رشيد رضا،  تفسير المنار-25
 ـلطباعـة و  ، نهضـة مصـر ل     عباس محمود العقاد  ،  التفكير فريضة إسلامية   -26           ر النش
  ).2001(التوزيع و
على رضا التونسـي،    : جمعتحقيق و جامع الزيتونة، محمد الخضر حسين،      نس و تو -27

 .) م1971 (1: دمشق ط
 تيسير العزيز الحميد في شرƟ كتاب التوحيد، سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد                -28

 .) ت –د ( الرياض الحديثةالوهاب، مكتبة 
سعد عبد الحميد محمد السعدي، دار : تحقيق، ابن عبد البر،    العلم و فضله    جامع بيان  -29

 . ) م2000 - هـ 1420( 1:  لبنان، ط –الكتب العلمية 
تب العلمية،  ، دار الك  سالم مصطفى البدري  : تحقيق،  لقرطبيالجامع لأحكام القرآن، ا    -30

 .) م2000 -هـ 1420(1:ط بيروت،
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  .) ت–د ( الجزائر–، شركة الشهاب يمحمد التوم، الكريمالجدل في القرآن و -31
ــلال و -32 ــاوي،  الح ــف القرض ــرام، يوس ــي، ط الح ــراث العرب            11: دار الت
 ) . م 1977 - هـ 1397( 
          ، ، مؤسسـة الرسـالة    ، عمـاد الـدين خليـل      حول إعادة تشـكيل العقـل المسـلم        -33
 )  م 1987 - هـ 1480 ( 3: ط
           5: ، ط   الإدمان الكحولي، نبيـل صـبحي الطويـل، مؤسسـة الرسـالة           الخمر و  -34

 .) م1983 - هـ 1403(
 .) م2000 -هـ 1420 ( 14:  دمشق، ط–، دار القلم خلق المسلم، محمد الغزالي -35
دة الإسلامية، عبـد    ي تقرير مسائل العقي   مكانتها ف لالة العقلية في القرآن الكريم و     الد -36

ــدات   ــان عبي ــريم نوف ــر و الك ــائس للنش ــع ، دار النف            1:، ط  الأردن–التوزي
 ) .م 2000 - هـ 1420( 
           ، دار الفكـر   طرق رياض الصالحين، محمد بـن علـي الصـديقي         دليل الفالحين ل   -37
 ). م 1980 -هـ 1400(  بيروت –
           بيــروت –، دار الجيــل يوســف شــكري فرحــات:  شــرƟ ديــوان الأعشــى،-38
 . ) م2005 - هـ 1425( 
 .)م 1966 - هـ 1386(  بيروت -صادر، دار ديوان حسان بن ثابت -39
           1:، ط    بيـروت  –مجيد طـراد، دار صـادر     : شرƟقيق و ، تح ديوان كعب بن مالك    -40

 .)م1997(
 3: ، ط    بيروت –، مؤسسة الكتاب الثقافية     البحتري: ابن الجوزي،تحقيق  ذم الهوى،    -41
 .) م1982 -هـ 1403( 
، دار الكتـب    نور الدين عتـر   :  الرحلة في طلب الحديث، الخطيب البغدادي، تحقيق       -42

 .)م 1975 - هـ 1395 ( 1: لبنان، ط –العلمية 
            قسـنطينة،  –عث للنشـر  مظاهره، مبارك بن محمد الميلي، دار الب      لة الشرك و  رسا -43
 ). م1982 - هـ 1403 (3:ط 
 .)ت -د( الرسول والعلم، يوسف القرضاوي، دار الصحوة، -44
          ، دار الكتـب العلميـة   نزهة الفضلاء، أبو حاتم محمد بـن حبـان      روضة العقلاء و   -45
  .) ت–د ( بيروت –
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 .)ت  –د (، دار الكتاب العربي الجوزية المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم زاد -46
           2: سنن أبـي داود، تحقيـق صـدقي محمـد جميـل العطـار، دار الفكـر، ط                  -47

 ). م1998 - هـ 1418(
  بيـروت   –\صدقي جميل العطار، دار الفكر    : ترقيم و ضبط  سنن الترمذي، تخريج و    -48
 .) م2002 - هـ 1422(1: ط
  بيـروت   –، دار إحياء التراث العربي      جة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي      سنن ابن ما   -49

 .) م1975 - هـ 1395(
 إبراهيم الأبيـاري، عبـد      ،شرƟ مصطفى السقا  ، تحقيق و   السيرة النبوية، لابن هشام    -50

 .)م1955هـ  1375( 02: ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ط الحفيظ الشلبي
  .) ت–د(الفكر خلوف، دار، محمد بن محمد مت المالكية طبقاشجرة النور الزكية في -51
 .) م2004 -هـ 1424(، دار الفكر شرƟ تنقيح الفصول للقرفي -52
 .) ت-د(، المكتب الإسلامي  السفاريني، محمد شرƟ ثلاثيات الإمام أحمد-53
، دار الآثـار    د المرسلين، محمد صالح العثيمين     شرƟ رياض الصالحين من كلام سي      -54
 1: ، ط    الجزائـر  –النشـر   نتاج والتوزيع و  مجالس الهدى للا  ،   القاهرة –ر والتوزيع   للنش

 .) م2004(
 ) . م 1936 -هـ 1355(، شرƟ الزرقاني على الموطأ، دار الفكر -55
، المكتـب   وط، شـعيب الارنـاؤ    زهيـر الشـاويƫ   :  شرƟ السنة، البغوي، تحقيق      -56
 .) م1978 - هـ 1398 (1: ، طلامي، دمشقالإس
      1:  بيـروت، ط   –خليل الميس، دار القلـم      :  شرƟ صحيح مسلم، النووي، مراجعة     -57

 .) م1987 - هـ 1407(
سنوي ، مع منهاج العقول لمحمد بن       الإ، جمال الدين عبد الرحيم      لالسوشرƟ نهاية    -58

، دار حسن البدخشى كلاهما شرƟ مناهج الوصول في علم الأصول للقاضـي البيضـاوي      
 .)ت -د( بيروت –ة الكتب العلمي

 .) م2004 - ه1425 (1:  مصر، ط–، دار ابن رجب صحيح البخاري -59
 .) م1968 - ه1388 (1: صحيح الجامع الصغير، الألباني،المكتب الإسلامي، ط -60
 .) م2004 -ه 1424(1:الفكر، ط لعطار دارصدقي جميل ا:  صحيح مسلم، تخريج-61
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         4: بيـروت، ط   –، دار القـرآن الكـريم       نيصفوة التفاسير، محمد علـي الصـابو       -62
 .)م1981 - ه 1402(
           الجزائـر   –، مكتبـة رحـاب      بط المصلحة في الشريعة الإسلامية، البـوطي      ضوا -63

 .) ت–د (
 .) م1987 - ه 1407 (1:طبقات الشافعية، لابن القاضي شهبة، عالم الكتب، ط -64
عبد الفتاƟ محمد   ،  محمود محمد الطناحي  : تحقيق،   طبقات الشافعية الكبرى، السبكي    -65
 .) م1992 - هـ 1413 (2: ، هجر للطباعة والنشر، طالحلو
 .) ت–د ( بيروت –، دار الكتب العلمية طبقات المفسرين، السيوطي -66
    ، 3: العقل وفهم القرآن، الحارث المحاسبي، تحقيق حسين القـوتلى، دار الفكـر، ط             -67

 .) م1982 - ه1402(
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 خـــلاصــــة البحـــث
 ).مقصد حفظ العقل عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور( تناول موضوع هذا البحث

علم خبـر    كطالب   كان نابغة زمانه  , الزيتونة الرواد ابن عاشور أحد علماء جامع      و
كما أشرف على التدريس فيه كأستاذ من الطراز الأول         , مراحل التعليم داخل المعلم العتيق    

 يملك من جهد في سبيل إصلاحه والنهوض به رغم العوائق التي لـم تنـل مـن                  وقدم ما 
 .عزيمته

رق الأمة واختلافها ووقوعها فريسة لأعـدائها الـذين مـا فتئـوا             كان مما أهمه تف   
 .يتربصون بها الدوائر

ختلاف وفصل خطـاب عنـد      مقاصد الشريعة لتكون فيئا عند الا     لذلك اتجه صوب    
 .زاعتطاير شرر الن

وتوجهـا  , ه إلى المقاصد توجها مجملا تناول فيه المقاصد بشـكل عـام           هوجكان ت 
 .مفصلا تناول فيه مقاصد المعاملات بشكل خاص

 الضرورية في الشريعة الإسلامية وجدنا الإمام       لما كان العقل أحد كليات المصالح     و
 .متهابن عاشور تناوله من ناحية مفهومه وأهميته والعوامل التي تؤدي إلى نمائه وسلا

 أن ابن عاشور أضاف إلى تلك الجهـود          إلا وعلماء المقاصد من قبل تعرضوا لذلك     
          التحريـر  (: شرƟ ذلك في كتبـه الـثلاث      , ربط العقل بالفطرة التي خلق االله الناس عليها       

 واعتمد  ,)جتماعي في الإسلام  أصول النظام الا  (و) ريعة الإسلامية مقاصد الش ( و )والتنوير
ى نصوص القرآن والسنة بالإضافة إلى أقوال أهـل العلـم مـن المفسـرين               في ذلك عل  
 .وغيرهم

, ولأن العقل أداة فهم خطاب الشارع نجد القرآن والسنة تعرضا إلى مفهـوم العقـل              
 وهي دلالـة كافيـة      ,وجاءت مشتقات العقل في تسعة وأربعين موضعا في الكتاب الكريم         

 وهذا المفهوم يدور حول الفهم والعلـم وهـي          يعلى احتفاء الوحي الإلهي بالعقل الإنسان     
 .دلالة تتفق ووظيفة العقل الأولى

 .والعقل بهذا المفهوم له أهمية كبرى كشف عنها القرآن وأشارت إليها السنة
وبه يميز بين الحـق والباطـل       , فبالعقل يكون الإنسان مسؤولا عما يأتي وعما يدع       

 .داث وفاقدي العقلوبين الخير والشر ولذلك رفع القلم عن الأح
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والقرآن الكريم أتى على سائر العمليات العقلية من التدبر والتفكير والتذكر والعبـرة      
  .والإبصار والتعقل

 .من عقل يوالإنسان يتبوأ مكانة التكريم في الدنيا والآخرة بقدر ما أوت
المقاصد من حيث أهمية العقل     والذي أشار إليه الإمام ابن عاشور وغيره من علماء          

 الوصـف   اهو دوره في إدراك المصالح إلا أن ابن عاشور وضع الضوابط التي يدرك به             
الذي على أساسه يعرف ما إذا كان الفعل مصلحة فتراعى ويعمل على تحقيقها أو مفسـدة                

 .فتهدر ويعمل على درئها
ات ما يحفـظ للعقـل      والإسلام وهو ينظر إلى العقل بهذه المثابة شرع من التشريع         

 .يط به من أمانات وتكاليفمومة سلامته وعطائه وأدائه ما أندي
 فمن الناحية الأولى ركـز البحـث        ,الإيجاب والسلب : هذه التشريعات تشمل جانبي   

 :على ثلاثة أمور
عو إلـى العلـم   هذا كثيرة ففيها ما يـد توجيهات القرآن والسنة في     :  طلب العلم  -1

والحاجة إلى أن تكون الأمة على مستوى كبير علميا وثقافيا وبيـان            ,  ذلك والتعليم وأهمية 
 والمطلوب هو كل علم نافع يحقق للأمة ما تحتاج إليه فـي جنبـات               ,مكانة العلماء والعلم  

رض الذي يخاطب به الفـرد إن كـان عينيـا أو الأمـة              فوهو يبلغ درجة ال   الحياة كلها   
 .بمجموعها إن كان كفائيا

ة وتزري  فكار الجاهلية التي تعتقد الخراف     إرث التصورات والأ   تحرير العقل من   -2
داعـه فـرفض الإسـلام      نطلاقه وتحرره وإب  عله حبيس هذه الدائرة التي تمنع ا      بالعقل وتج 

 … الرجم بالغيبالكهانة وتعاطي
 . صحة الجسم وذلك لأن سلامة العقل ترتبط بسلامة الجسم-3

فظة عليه إحدى الواجبـات المنوطـة       والإسلام جعل للجسد حقا على صاحبه فالمحا      
 .بالإنسان وهو مسؤول على ذلك

 :تينطنقومن الناحية الثانية ركز البحث على 
 وبين الإسلام في    , موقف الإسلام منها موقف الحظر     : المسكرات وما يلحق بها    -1

بقـاء  الإوهذا بهدف   , مصادره الآثار السلبية المدمرة التي تترتب على تعاطيها دينا ودنيا         
 .ائه مهامه التي حُمَّلهاسالما من الآفات التي تحول دون أدالعقل على 
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بل ,  شاء لجسم ملكا لصاحبه يتصرف فيه كيفما      ليس ا  :ضرار بالجسم تحريم الإ  -2
 . كسائر ما خلق االله وصاحبه مُسْتَخْلَف أمين عليهاللههو ملك 

أو يؤدي إلـى    وة   لا تترتب عليه منافع مرج     نتحار أو أي عمل   لذلك حرم الإسلام الا   
في المقابل أباƟ تناول الحرام عند الضرورة ليحفظ المسـلم نفسـه مـن              و, مفاسد ظاهرة 

 .رة من صور تكريم الإسلام للإنسانوهذه صو, الهلاك
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ABSTRACT 
 

The subject of this research is dedicated to The Aim for Spirit Preservation, by the Imam 
Mohamed Al-Tahar Ben Achour.  Ben Achour is known as being one of the eminent Scientists 
of Al-Zaitouna Mosque. He was a scholar and a precursor of his era. He was first a student 
then a researcher within that ancient academy.  He had taught as   
First – Class Professor, reserving no efforts in strengthening and promoting this academy, 
despite all impediments hindering his path, without discouragement.    
 
He was very preoccupied by the severe intellectual conflicts having affected the nation, and 
fully engaged in its reconciliation, as its enemies were continually conspiring about it.  Ben 
Achour was mobilized to re-straighten up and readdress the Charaia Aims, in an attempt to 
make them accessible for reference in times of intellectual conflicts and blindingly disputes. 
 
Initially, he had studied the Charia Aims in general and then in details and had particularly 
looked into the Aims of the Behaviour. 
 
Because of the importance of the Spirit / Consciousness in the General Indispensable Interests 
of the Islamic Charia , the Imam Ben Achour has focused on the Spirit signification, importance 
and elements promoting its development and preservation. 
 
Specialized scientists in the Aims of Charia had previously studied this subject, however Ben 
Achour had added to his research works and study approach the existing link between the 
spirit and instinct that god has gifted each human being with at time of creation.  The Imam 
had not omitted to mention that in his 03 books: (1) Liberation and Insight, (2) Aims of Islamic 
Charia , (3) Origin of Social Order in Islam.  He had referred to the Quran texts, Sunna and 
sayings of scientists, commentators and others.  
 
Considered that the spirit is the legislator tool for comprehension, it is worthwhile noting that 
Quran and Sunna have both given a high importance to spirit, knowing that 49 synonyms of 
"Spirit" are illustrated in Quran texts. This constitutes a clear evidence that the divinity 
revelation has given the human spirit a great importance.  This notion is about Science and 
comprehension, and therefore another indication that matches perfectly the initial function of 
the spirit.  
 
Consequently this conception has a considerable importance that Quran has revealed and 
Sunna has confirmed.  With Spirit the human being is responsible for all his deeds.  In the 
presence of this faculty, he has the aptitude to distinguish between justice and injustice; 
between good deeds and bad deeds.  For this reason, adolescents / children and 
psychologically affected individuals are considered as non responsible for their acts and 
deeds. 
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Quran has covered all spirit system operations, starting with meditation, thinking, 
consciousness, learning from previous experience, insight and logical thinking. 
 
The human being is honored in his life on earth as well as in his life after death; depending on 
his behaviour.  Ben Achour, as well as other scientists specialized in the Aims of  Charia had 
deeply studied the importance of the spirit, in recognizing and distinguishing interests.  Ben 
Achour particularly specialized by defining the limits enabling the identification and definition 
of a good deed to be preserved and a bad deed to be abandoned and avoided. 
 
Islam gives consideration to the spirit, and has on that purpose rules in place preserving the 
spirit continuity, integrity, productivity, performance and all that god has gifted it with . 
These rules include two aspects: 01 positive and 01 negative.  Our research theme has 
covered and studied 03 parts: 
 
1) The search activity for science: Islam instructions   in this respect are numerous, and they 
all encourage science and education as well as their promotion for the benefit of the nation, 
and in these terms, giving scientist a privileged position. 
 
The goal is to realize a beneficial science for the nation in all fields.  Thus, is the responsibility 
for the individual himself as well as the nation in general. 
 
2) Liberation of the Spirit from ancient conceptions of the Djahilite Era; that believed in myths 
and neglected the spirit, inhibiting and preventing it from progressing. Islam has firmly 
prohibited malefic practices. 
 
3) Health:  Health preservation is related to spirit preservation.  Islam has given the human 
body a right; and one of the human being obligations is to preserve it. 
On the other hand, the research includes 02 other aspects: 
 

1) Drugs & Alcohol: Islam has completely forbidden them, and has shown in evidence 
their disastrous effects both on religious practices and on everyday life. 

 
2) Prohibition of Harming the Body: 
The body is not the private property of the human being, who may use it as he 
wishes but a property of Allah as other creatures. The human being is only the 
substitute for it.  Therefore, Islam has forbidden suicide and any prejudice.  
Nevertheless, it is exceptionally permitted to consume Al-Haram in extreme cases 
for the individual's preservation. Thus, illustrates honor that Islam has given to the 
human being. 


